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 المقد ِّمة

هم  الفاعلون هم الأشخاص الذين كسروا الوهن في أنف سِّ
، مع الش   اتهم شروق  اإراد فأصبحتحيوي ة،  إلا   لهمولا سكينة روقِّ

وهم لا يتقد مون لفعل شيء إلا  والأمل يسابقهم إليه  ستمداد القو ة،با
 ابتسامة. 

وهناك، لا شيء ينتظرهم إلا  المأمول رغبة، وهناك أيضا تكون 
فرحة، ومن بعدها آفاق لم تكن في بالمأمول  افوز ساعة الوصول 

 ح مع الش روق زهرة نرد.الحسبان تتفت  

؛ بل فيه من ل إلى نيل المأمول ممهدبيوهذا لا يعني أن  الس  
ولكن الفاعلون هم المتحد ون، وفي المقابل الص عاب  عاب ما فيه،الص  

ن صر )هزيمة الص عاب ونصر لا تصمد، وهناك تكون الهزيمة وال
 (.الفاعلين

هم  التحد ي بداية ؛ مواجههتعاب صت وإن كان ،فالفاعلون
ها  إراداتهم كسبت مناعة؛ فلا ترد د، ومن بعدقبلوا التحد ي، ونهاية 

 ا.و عد ة فاستعد   التهي ؤكان 
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 ؛ فالخوف منفالفاعلون وإن استعد وا فالخوف لا يفارقهم
وا خوفا، ثم  استعد وا له وتأهبوا؛ فتهيأ الفشل لا علاج له إلا  التحد ي،

 التحد ي. هوف ز المحدافع و البل  .فلم يكن في سبيلهم مواجه

ومن هنا أقد م مؤلفنا )الفاعلون من الإرادة إلى التأه ب( للقراء 
 من الخلط بين مفاهيم: شيئاوصححنا الكرام، ونحن قد فرزنا 

 ـ الإرادة.

 .التهي ؤـ 

 ـ الاستعداد.

 ـ العد ة.

 ـ التأه ب.

وكل  هذه لم تكن غايات في ذاتها، بل الغاية من ورائها 
منها، وتركنا الفعل تفصيلا حيث  أوضحنا كلا  الفعل(؛  الإقدام على)

 ته.ودلال لا اختلاف ولا خلاف على مفهومه

ومن هنا، فالفاعلون هم المتميزون إرادة، كونهم لا يقدمون على 
نهم لا يقدمون على فعل شيء إلا  فعل شيء إلا  عن رغبة، وكذلك كو 

في نفوسهم.؛ فيحد دون له الأهداف  ذا أصبح ذلك الشيء أملاإ
تهم وفقا لفروضهم رت ِّبون أولويا  ويرسمون له الخطط، وي  الواضحة، 
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ة المحف زة على البحث والعمل  وتساؤلاتهم التي ول دت في نفوسهم الحيّ 
 معا.

ولأن  الإرادة هي الحيوي ة المحف زة على العمل؛ فالفاعلون كل هم 
إرادة؛ فمتى ما فك روا استنتجوا، ومتى ما استنتجوا عرفوا، ومتى ما 

ثم  ،من أجله ب أن يكون؛ فيسعون لإعداد العد ةا لما يجأو تهيعرفوا 
ل الأعباء مع تأهيل بدني لتحم ،يستعد ون علما ومعرفة وإمكانات

   .المستهدف إنجازه المترت بة على حْمل المسؤولية تجاه الفعل

ولأن  الفعل يتطل ب فاعلين، إذن لكل  فعلٍ نوع خاص  به من 
فالأعمال العظيمة تستوجب توافر المتخص صين الفاعلين؛ ومن هنا 

الذين لهم من الد راية ما لهم، ولهم من الخبرة ما لهم، ومع ذلك؛ فإن لم 
صاتهم وإن تنو عت يكونوا متأه بين لأداء الأفعال؛ فلا قيمة لتخص  

 وتعد دت.

ولهذا؛ فكثيّ من الأفعال لا ت نجز بالر غم من توافر المتخص صين 
 التهي ؤ، تبيان الأهمية لكلٍ  من الإرادة و اومن هنا ارتئين واليد العاملة،

والعد ة والاستعداد والتأه ب، كما ارتئين ضرورتها وأهمي تها في ص نع 
 المستقبل وإحداث الن قلة لما هو أجود.

وعليه: فلا فاعلون إلا  والإرادة تملأ عقولهم وأنفسهم، ولا 
تدفعهم، ولا فاعلون إلا  والعد ة بين أيديهم،  التهي ؤفاعلون إلا  وحيوي ة 
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ولا فاعلون إلا  والاستعداد قد أصبح على أكمله، ولا فاعلون إلا  
 والر وح المعنوية تأه با قد نضجت.

قدام على الفعل لحظة ما قبل الإفي زمنه ولذلك يعد  التأه ب 
في اتجاه التقد م أم في اتجاه أخذ خطوات إلى الفعل سواء أكان 

حسب إرادة وتهيؤ واستعداد المتأه ب، فمن تأه ب  وكل  الخلف، 
أمامه إلا  الانسحاب، ومن  فلم يعد   ؛لأسباب موضوعية للانسحاب

 فعالها.الأخذ بأتأه ب لإحداث الن قلة فلم يعد أمامه إلا  

 عقيل حسين عقيل .أ د
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 الإرادة

ما من شأنه  اري يؤخذ بوافر الر غبة تجاه كل  الإرادة قرار اختي
أن يحق ق الر ضا في حدود الوعي بما يجب وبما لا يجب، مع تحمٌّل ما 
يترت ب عليه من أعباء ومسؤوليات، وهي وثيقة الص لة بالوعي بعزيمة 
تحق قها وتخرجها من المعنوي إلى المحسوس الذي ي ظهر العلاقة القوي ة 

اهد لى حي ز الوجود المشعن ثقة مع الموضوع الذي به ظهرت إ
 .والملاحظ

والإرادة في دائرة الممكن قد تكون مسؤولة وقد لا تكون؛ 
، ففعندما تكون مسؤولة تحق ِّق للفاعل وللموضوع الاعتبار، والاعترا

وعندما لا تكون مسؤولة لا تحق ق لصاحبها وتزيده ثقة، والتقدير، 
 بين االاعتبار ولا الاعتراف ولا التقدير، بل قد تضعه في الس جن أسيّ 

ا الإرادة؛ الجدران، ومع ذلك لكلٍ  مبر ره، والمهم في هذا ا لأمر بما أنهه
الة على معرفة   .االحقيقة ولو تمه إنكارها اضطرار فهي الد 

هينة كل ما 
 
وعليه ينتفي الإرغام والإكراه وكل  أساليب الإجبار الم

يتهيأ  أو يفعل أو حتى فيما يفك ر ولمِّ  وعي الإنسان إرادة بما يعمل
 ولمن يستعد ؟ ومتى يتأه ب؟ وبماذا؟

فالإرادة هي  قيمة تحقيق المكانة التي يسعى الن اس إليها، مم ا 
بهم سواءً أكانوا على دراية بذلك  يجعل المستهينين بالآخرين مستهانا
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أم لم يكونوا، ومن يجعل للآخرين مكانة يجد له عندهم مكانات، ومن 
شية إلا  من المت عظين، ومع ذلك في دائرة يعتبر ويت عظ  لن تكون له حا

 ق ع فلا داعي للغفلة، ولا داعي لاستغفالالممكن كل  شيء متو 
 الآخرين، ولا داعي لسلب إراداتهم.

ولأنه الإرادة حق ؛ فينبغي أن تمارس بحر ي ة في دائرة ترسيخ 
ا حق  ينبغي الاعتراف بممارسته ة والقيم الحميدة، ولأنه  ا، الفضائل الخيّ 

مكانة اجتماعية  لنيل الاعتراف لأجل تبوؤ ان دائمولهذا يسعى الإنسا
 أو علمية وإنسانية.

وهنا ينبغي أن نمي ز بين الإرادة الفردي ة والإرادة العام ة؛ فالإرادة 
الفردية هي في حدود الخصوصي ة التي تتساوى فيها مع خصوصيات 

  الآخرين دون اختلاف وإن كان هناك تنو ع وتعد د.

أم ا الإرادة العام ة؛ فهي التي يتمُّ توصيفها بصلاحيات 
 اواختصاصات تشريعية وقانوني ة، وهي القابلة للتقييم والتقويم وفق

ودة. ذلك لأن  الإرادة قرار لمعاييّ موضوعي ة مت فق عليها بمقاييس الج  
لا تكون إلا  بوعي تام بما سيتحمهله  ةيحمل مسؤولية، والمسؤولي

 مع وافر الر ضا بما سيترت ب عليه.الإنسان 

ك ِّن  ولأن  الإرادة نتاج قرار قابل للتنفيذ؛ فهي بعد التنفيذ تم 
الإنسان من تحمُّل أعباء المسؤولية دون ترد د، أمها الإقدام على الفعل 
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 أو لم ي نجز أصلا اقد لا يحق ِّق للفعل إنجازا موجبفبدون توافر الإرادة 
 أو بأسباب الخوف والترد د. بأسباب الإجبار والإكراه

ومن ثم فإنه الإرادة المسؤولة هي الإرادة الواعية التي لا يتخل ى 
فيها الإنسان عن تحمُّل ما يترت ب من أعباء جسام، ومن هنا فلا 

ها، ولهذا يكون لكل ِّ شيء ب ندم في نفس من أقدم على أدائيترت  
يواجهك عن إرادة؛ ر أن فمن يقر   صلاحية واستثناء إفسادي؛قاعدة إ

لا تستهين بالأمر؛ وعليك أن تعرف أنه الإرادة كفيلة بأن فعليك أ
 .1يكن في دائرة الممكن متوقعات نجز في دائرة الممكن غيّ المتوق ع ما لم 

 تام بوعي إلا   تكون لا والمسؤولية مسؤولية، يحمل قرار الإرادةف
 عليه أقدم ما على سيترت ب بما الر ضا وافر مع الإنسان سيتحمهله بما

ساب على ببديل أخذ من  المترت ب ذلك أكان سواءً  آخر، بديل حِّ
 .اموجب أم اسالب

 دائرة في التنفيذ بعد فهي للتنفيذ؛ قابل قرار نتاج الإرادة ولأن  
ك ِّن المتوق ع  الإقدام أمها ترد د، دون المسؤولية أعباء تحمُّل من الإنسان تم 

 بأسباب اإنجاز  للفعل يحق ق لا فقد الإرادة؛ توافر بدون الفعل على
 .والترد د الخوف

                                                           
 .43ـ  39عقيل حسين عقيل، الإرهاب بين قادحيه ومادحيه، ص  1
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 لكن الاختيار، ح سن هي الإرادة أنه  الن اس من كثيّ  ويتصوهر
 ذلك على ليلوالد   واحد، لمعنى المسميان لكان كذلك  الأمر كان  لو
ا أمرين أمام تكون عندما الإرادة أن    دون تستبدله أو أحدهما تختار فإنهه

 في القرار هذا يكون قرارها تتخذ عندما الإرادة فإنه  وكذلك؛ الآخر،
 متعد ِّدة أمور من فيكون الاختيار أم ا الأمر، هذا تجاه نفسها اللحظة

 .فيه قرارها تت خذ التي للإرادة دفعه يتم   منها واحد على الاختيار يقع

 اوفق اختيارين بين أو أمرين، بين يكون أن إم ا الاستبدال،و 
 وإم ا الأطماع، تمليه ما حتى   أو المصلحة، تمليه ما أو القيم، تمليه لِّما
 بإرادته فالإنسان البدائل؛ متعد د من الإرادي الاستبدال يكون أن

 وفقا أو لتفضيلاته، اوفق يشاء ما يستبدل أو يختار أن يستطيع الحر ة
 لا الشر   فأصحاب غيّه؛ من اضرر  أكثر هو لِّما أو ،اضرر  أقل   هو لِّما

لون  كل    وهكذا غيّه، يفض لون لا الخيّ وأصحاب بإرادة، غيّه يفض ِّ
 المتوق ع، وغيّ المتوق ع الممكن دائرة في وذاك هذا بين ومن بإرادة، شيء

 رفلظ  ا مراعاته مع للمتاح اوفق بدائله ي رت ِّب   أن الإنسان يستطيع
 الآخرين خصوصيات مع تتطابق لا خصوصية ولكل ِّ  والمكاني الز ماني

 .معها تماثلت وإن

 الاستبدال، في والر غبة والاختيار الإرادة بين ةي  قو  العلاقة ولأن  
 لاستبداله قابل أو منه، للاختيار قابل هو ما بين التفضيل ودرجة

 ي سهم والتفضيلات الاختيارات أو للاستبدالات التقييم فإنه  بالكامل،
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 أفضل هو ما استبدال أجل من وتغييّها وتطويرها الإرادة تهذيب في
 وبما يجب بما الواعين قِّبل من وتقوهم الأحوال تتحس ن وهكذا أنفع، أو
 وموجبات بالحق   مستنيّة غايات تجاه ممه دة بلالسه  لتكون يجب لا

 .إحقاقه

 يقوم أن ه بمعنى تقديري، الأمر واقع في هو الإرادي الاستبدالف
 قرار إلى وصولا القيمة تلك تقييم ثمه  المفترضة، للقيمة الأنا تقدير على
 لفاقد إرادي استبدال هو مثلا فالتعويض للاستبدال؛ الإرادية رورةالض  

 .2حاجة أو لرغبة أو لضرورة تعويضه يجب

الإرادة، التي لا اختيار إلا  بها، ولا تقليد إلا  بها؛ فهي متى ما  
بما  غيّ واعيةكانت واعية بما يراد، كان الاختيار صائبا، ومتى كانت 

 .ي راد؛ فلا تكون إلا  خاطئة

الإرادة قو ة اتخاذ القرار بلا مؤثرات خارجية كابحة، فبها تحد د 
، وهي التي تعطي للتخييّ وتنالالأهداف وتنجز، وبها تحدد الآمال 

فمن معنى ودلالة، وهي التي لا تسقط إلا  والحرية منعدمة. ولذلك 
مك ن من التدب ر وحْمل المسؤولية، 

 
يمتلك الإرادة يستطيع الاختيار الم

التقد م ومن لا يمتلكها، فإشارة قف لا تسمح له بالعبور إلى ضفاف 
 والارتقاء.

                                                           
عقيل حسين عقيل، خريف السلطان )الرحيل المتوق ع وغيّ المتوق ع(، شركة الملتقى للطباعة  2

 م.2011، 117والنشر، بيّوت، ص 



15 

 

 

 

 

 

ن ه  طاقة له به، فإومع أنه الإنسان خ لق على الت سييّ فيما لا 
بة للمستحيل كذلك خ لق على التخييّ فيما لا تسييّ فيه؛ فهو بالن س

، أم ا بالن سبة لدائرة الممكن؛ فهو مخيّ  بين متوق ع وغيّ  والمعجز مسيّ 
 متوق ع وفقا للإرادة والمقدرة.

، ثم  وهو في أحسن تقويم ،على الفطرة والتقليدخ لق فالإنسان 
المخلوق الذي لا إرادة  ذلك لأن ه، ميس را لما تعس ر أمامه الإنباءجاء 

ييّ له في ثنائية وجوده. بل التخييّ كان بأسباب له في خلقه، ولا تخ
الاختلاف الذي خ لق عليه جنسا ونوعا، ولهذا، الإنس غيّ الملائكة 

، وكذلك الذ كر غيّ الأنثى، والر جل غيّ بقية الر جال، والأنثى والجن  
غيّ بقية الإناث، وهكذا كان الاختلاف بين الأجناس والأنواع، 

خصوصية تجعله مختلفا عن خصوصيات ولكل  بصمته التي تعطيه 
ا من حيث المعنى واحدة، ، وهكذا تكون الإرادة؛ فهي مالغيّ ع أنه 

ا من حيث الممارسة فيهي بين تيسيّ وتعسيّ ولكل  حفإ ب ظروفه سنه 
 . وقيةالشخصية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والذ  

ا؛ فهو  يفك ر فيما ولأن  الإنسان في دائرة الممكن خ لق مخيّ 
يشاء كيفما يشاء ومتى يشاء، وهو يقبل ويرفض، ويخطئ ويصيب؛ 
 وبإمكانه أن يتطو ر ارتقاء، أو أن يتخل ف وينحدر دونية. ولأن ه مخيّ  

؛ فله من المشيئة في دائرة الممكن ما له؛ فهو يؤمن ويكفر ويشرك  إرادة
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 ؛ المتوق عكما يشاء، ذلك لأنه كل  شيء في دائرة الممكن المتوق ع وغيّ
 هو بين يديه إرادة.

لقد تطو ر الفِّكْر الإنساني من الاستئناس للفطرة، إلى الأخذ 
بالتقليد تخييّا؛ فكان إرادة بين مفترق طرق العشوائية الفكرية؛ مر ة 
يأخذ بما يؤد ي إلى الارتقاء، ومر ة يأخذ بما يؤد ي إلى الانحدار، حيث 

أحسن تقويم، ثم  انحدر س فلي ة؛ عاش الإنسان الأو ل حياة الخلق في 
ة بينه وبين تلك المكانة ارتقاء؛ فكانت الد وني ة بين يديه فات سعت الهو  

ا  سلوكا على غيّ فضائل ولا قيم حميدة، وكانت الأساطيّ ترافقه وكأنه 
الحل  في الوقت الذي فيه الخرافة لا علاقة لها بواقع، ومع ذلك جعلته 

حوله وما حوله، فبدأت الفكرة تلد بعد  الظروف يفكْر في نفسه ومن
الفكرة حتى استقام أمره فِّكْرا؛ فانتبه إلى أهمي ة الأديان حتى أثارته وعيا 
تجاه ما يجب، ولكن  الانتكاسات ظل ت تحف ه حتى أصبح كلما بنى 
حضارة أو أس س ثقافة، هد ها بيديه، وهنا تكمن العل ة التي تستوجب 

 . ةها عن إراديعيد بناء حلا  

ا وهنا يختلف الإنسان عن بقية  الكائنات التي يظن  البعض أنه 
وهي في حقيقة أمرها بلا تطو ر، وذلك لسبب رئيس وهو: متطو رة، 

ا لا تمتلك الإرادة؛ فالإرادة وعيا هي خاص ية إنسانية، بها خ لق  أنه 
كن من خصائص متمي زا بخصائص وصفات الارتقاء التي لم تالإنسان 

يتذك ر ما يؤلم  إرادةالإنسان في دائرة الممكن الكائنات؛ ف وصفات بقية
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وما يفرح، ويؤه ل حاله عن تدب ر بما يمك نه من العمل المنتج، وفي 
يفك ر في كيفي ة تمك نه من بلوغ ما يجب أن يكون أفضل ذاته الوقت 

 وأجود وأكثر ارتقاء.

 وعليه:

 ن من:الإرادة تمك  

 ـ تقب ل الآخر بلا مكاره.

 تفه م الظ روف بغاية الاستيعاب.ـ 

 ـ الر فض عندما يكون الر فض كسر قيدٍ.

 موضوعيا. تقديم التنازلات متى ما لزمتـ 

 من الألم. ؤد يا إلى مزيدٍ ـ الانسحاب عندما يصبح التقدم م

 لة.فع اـ المشاركة عندما تكون المشاركة 

 .منقذاـ التوافق عندما يكون التوافق 

 ممارسة الحقوق.ـ 

 أداء الواجبات. ـ

 ـ حْمل المسؤوليات.

 ـ بلوغ الغايات.
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 ـ نيل المأمولات.

 :عبالص   د يتح الإرادة

ا قو ة يم كِّن أن تنجز ما لم يكن متوق عا، ولكن ها  الإرادة مع أنه 
ا تستسلم تفاديا لما يؤلم تأخذ مساحة من التجنب، و  هذا لا يعني أنه 

ا تبحث عن كيفية التخل ص منهله، بل إ حتى لا يترك أثرا وفيه  نه 
  تكمن العلل.

؛ فلا مستحيل في دائرة الممكن، ممكنالإرادي نه الارتقاء ولأ
نصفها، ومن هنا، وجب العمل على حتى  وإن كان الص عب يملأ 

 لم تداهمليل الص عاب كي تتيس ر الأمور ارتقاء؛ فالص عاب إن تذ
يحدث ما لم يحمد ، لابد  وأن تداهم من لم يداهمها، وحتى لا بإرادة

عقباه ينبغي تحد ي الص عاب تهيؤا، واستعدادا، وتأه با، وعملا راقيا 
 تنجزه الإرادة.

لا  فإن هومع أنهه لا صعب أمام مزيد من بذل الجهد ارتقاء، 
ارتقاء لخرق المستحيل؛ فمن المستحيل أن يكون الإنسان عالما بلا 

 .ر غم من الص عابعلم، وفي المقابل يمكن له أن يصبح عالما بال

  وعليه:

عاب يتحده : )فالقاعدة  )الاستسلام  لاستثناء:ا( أم ا إرادة الص ِّ
 (.قهرا إليها
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يم ك ن من تحد ي الص عاب، ف لِّم  لا يتهيأ  إرادةولأن  الممكن 
ل لا عملل التهي ؤالإنسان إليها قو ة تدب ر حتى يقهرها إرادة، مم ا يجعل 

أداء  ع أنه ، ولذلك فمن يتوق  ئهالمتهيئ لأداد في نفس مكان فيه للترد  
 . تنفيذهو تحول بينه  واجهته صعابفلا يستغرب إن  ؛ل ميسهرعمال

الذي فيه ، الارتقاء يمك ن منفي دائرة الممكن  فامتلاك الإرادة
فكما ت رسم  ما يمكن أن يكون من فعل سالب؛ المواجهة موجبة مع

ومتى ما بلغ ، المعيقين لهمة ت رسم لمقاو ؛ فهي لعمالخطط لتنفيذ ال
إرادة، بلغ القناعة المحف زة والدافعة والاستعداد والتأه ب  التهي ؤالإنسان 

فالذين إلى تنفيذ العمل ومواجهة ما يعيقه من صعوبات، ولذلك؛ 
ال التطرُّف بإرادة في عمإلى ارتكاب أويستعد ون ويتأه بون  ونيتهي أ

تنفيذها دون ترد د، والذين يقاومون ي ـقْدِّم ون على هم معظم الأحيان 
هم تال المتطرفين بإرادة هم الآخرون يقدمون على مقاومتهم ومقاتلعمأ

 ،فون الذين ت صدر لهم أوامر تنفيذ التطرُّفقو ة، أمها أولئك الموظ   بكل  
هم على الز ناد ي، بل ستكون أيدفلن يكونوا فاعلين ؛أو أوامر مقاومته

 .ةوهنا تكمن العل   ،مرتعشة

ل وأقدم عليه ليس عملعن إرادة لفمن تهي أ واستعده  ؛إذن
ه عن الاستمرار فيه  إذا فكهر وتذكهر إلا   ،بالأمر الهين أن يتهي أ لِّما ي غيّ ِّ

لا ت صحح  ،وق بِّل  إرادة أنه المعلومة في دائرة الممكن المتوق ع وغيّ المتوق ع
ما توفهرت الأفكار والح جج كل  ، ومن هنا؛ ف بالمعلومة الحاملة للح جهةإلا  
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 التهي ؤتجاه القضية الخارجية مثار الانتباه والاهتمام، كانت استجابة 
ما تضاءلت الأفكار أو انعدمت، كانت للحدث أسرع، وكل   الإرادي
متباطئة لحين استجماع الأفكار عن الحدث الإرادي  التهي ؤعملية 

 الخارجي الذي ي ود  الوقوف عليه.

يؤد ي إلى الاستعداد لأن  يقال إراديا للقول  التهي ؤف ؛ولذا
ل يؤد ي إلى الاستعداد لأن ي فعل بعد عملل التهي ؤ ، وكذلكبإرادة

 تأه ب.

ومع أنه الممكن ارتقاء لا استحالة فيه، ولكن إن لم يعقب 
استعدادا؛ فلا إمكانية، حيث لا إرادة، ولذلك؛ فإن  غياب  التهي ؤ

درجة والاستعداد، ومن ثم ، تقوى  التهي ؤمن  الإرادة يغي ب كلا  
 .بقو تهما وتضعف بضعفهما التهي ؤالاستعداد المترت ِّبة على الإرادة و 

 ومع أن ه لا إمكانية للارتقاء بلا إرادة، ولا تهيؤ، ولا استعداد،
حتى وأن اجتمعت في دائرة الممكن تظل  منقوصة ما لم يتمك ن 

 وبلوغ الارتقاء قم ة. الإنسان من التأهب لأداء العمل

فس حرارة الاندفاع تجاه الهدف يؤجج في الن  إرادة فالتأه ب 
من يتأه ب للشيء بعد تهي ؤ و  الإنجاز،دون خوف مع إصرار على 

 ،أن ي نف ِّد ما يشاءفي دائرة الممكن ارتقاء وإرادة واستعداد يستطيع 
 ومتى ما يشاء. ،كيفما يشاءو 
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إذا؛ فمن يتأه ب لأداء الفعل ارتقاء ، ولأن  لكل  فعل رد ة فعل
لابد  وأن يكون متأه با لما يترت ب عليه من رد ت فعل، وإلا  سيفاجأ بما 

 هو مؤلم.

ت في كل  مر ة؛ فأخذ الحيطة والحذر وحتى لا تحدث المفاجآ
ضرورة لمن شاء أن يتدب ر أمره بلا عِّلل، ولكن هذه ليست الغاية، بل 

الن اس بلا مغالبة، ولا هيمنة، ولا حرمان،  الغاية أن تسود الحياة بين
ولا تمد د على حساب الآخرين، ولا اتكالية على الغيّ، ومن هنا، 

 اتصبح الغاية هي تجاوز الحل  المتجاوز للإصلاح وإن كان إصلاح
 .مساندانا

الص عاب هي تلك الأعمال التي تستوجب مزيدا من الجهد ف
لتي تواجه من يعمل ولا تواجه دون أن تكون مستحيلة التحق ق؛ فهي ا

من  مزيدإرادة مع الكسالى، وهي التي لا تصمد أمام المتحد ين لها 
الثبات وبذل الجهد الممك ن من إنجاز الأهداف أو تحقيق الأغراض أو 

 بلوغ الغايات ونيل المأمول أو الفوز به.

لذا؛ فلا مستحيل في دائرة الممكن، حتى  وإن كان الص عب 
على تدليل الص عاب كي إرادة ومن هنا، وجب العمل  يملأ نصفها،

ارتقاء، لابد  وأن تداهم  لم تداهمتتيس ر الأمور ارتقاء؛ فالص عاب إن 
من لم يداهمها، وحتى لا يحدث ما لم يحمد عقباه ينبغي تحد ي 
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الص عاب تهيؤا، واستعدادا، وتأه با، وعملا راقيا تنجزه الإرادة والأمل 
 لا يفارق.

، ولكن لا إرادةومع أنهه لا صعب أمام مزيد من بذل الجهد 
ارتقاء لخرق المستحيل؛ فمن المستحيل أن يكون الإنسان عالما بلا 

 .علم، وفي المقابل يمكن له أن يصبح عالما بالر غم من الص عاب

 وعليه: 

 فعليك بالآتي:إرادة إذا أردت تحد ى الص عاب 

و شؤون الغيّ الذي تربطك به تحصر التفكيّ في شؤونك أ لا  ـ أ
علاقة وأهمية على المتوق ع فقط، بل تجاوزه إلى ذلك غيّ المتوق ع حتى 

 وإن كان صعبا.

 ـ تأك د أن  الص عب لا يستطيع المقاومة إذا تحص نت له متحد يا.

فالص عب لا يصمد. أي عليك أن تعرف أن  ما يبدو  ؛ـ أص مد
ولهذا عليك بقبول  صعبا للبعض لا يبدو كذلك لدى البعض،

 التحد ي حتى تهزمه كما غيّك هزمه.

ـ الص عب لا يزيد عن كونه حيوي ة؛ فينبغي أن يواجه بها ولا 
يواجه بغيّها. أي لا يمكنك أن تهزم خصما وأنت لم تمتلك ذات 
 الس لاح الذي يمتلكه تقنية. ولكن عندما تمتلك ذات الس لاح؛ فليس
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 الْم ؤْمِّنِّين   اللّه   و ك ف ى} صالحا وعفواله بد  إلا  أن يقد رك صلحا وت
 .3{الْقِّت ال  

ا ممكنة ف لِّم  لا يواجه  ـ مواجهة الص عب لم تكن مستحيلة، ولأنه 
 إلا  من البعض؟ 

 أقول: 

لأنه البعض دائما أفضل من البعض، أي: دائما الواعون 
ق  يعملون على إحقاقه تحد    وقهرا ياوالص ابرون والمؤمنون بأن  الحق  يح 

 للباطل.

ن ه لا يصمد إذا ما لص عب على علاقة بالباطل من حيث إـ ا
عب يقهر والباطل ، ولهذا الص  ورغبة وإرادة تحد يا حدثت معه المواجهة

 ن.لا يكون ذلك إلا  على أيدي الص امدييبطل، ولكن 

من جهدا ووقتا وإمكانات تنل أضعافها ـ أقبل بدفع الث  
 سلم لك الص عب قهرا.مكاسب وفوائد متى ما است

ـ تحد ى الخوف الذي يقنعك كسلا، فاعمل وابذل المزيد من 
الجهد تجد نفسك منتجا، وفي المقابل إن استسلمت له فستجد 

 نفسك متسولا مع المتسولين على الأرصفة وبين الأزقة.

                                                           
 .25الأحزاب  3
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تجد العمل بين يديك، وأه ب إرادة ـ أه ب نفسك للعمل 
تحديا، وأه ب نفسك لمواجهة تجد نفسك مإرادة نفسك للتحد ي 

 تجد الص عاب مستسلمة.إرادة الص عاب 

ولذلك؛ فالغاية من بعد الحل  هي بلوغ المكانة الممك نة من 
ا غايات، ولكن ها ستظل  بلوغ رفعة الش أن، وعيش الن عيم، وهذه مع أنه 

، والعاملون عليها هم بين متوق ع وغيّ متوق ع إرادةفي دائرة الممكن 
ون لها، ويستعد ون إليها، ويتأهبون لتحدي الأمر هي أوحدهم يت

 الص عب، ثم  يفعلون ويعملون حتى يبلغوا الغايات غاية بعد أمل. 

 :تمكين الإرادة  
ي ة التي خ لق الإنسان الخ لقلإرادة علاقة بالطبيعة لمع أن  
ا تظ ل في حاجة للت دعيم بما يمك ن من امتلاك القو ة التي لا عليها، فإنه 

لا يجب الحياد عنه  تجعل الإنسان يضعف ويحيد بالإرادة الضعيفة عم ا 
نا آدم عليه الس لام عندما أغواه الشيطان فعصى كما حصل مع أبي

ن  الإنسان الذي خ لق إرب ه عن إرادة وليس عن إكراه شيطاني، ولهذا ف
ا في أحسن ار الانحدار إرادة من قم ة الخلق )في اختتقويم،  مسيّ 

إلى ما قلل من شأنه بأسباب الغفلة وضعف الإرادة  أحسن تقويم(
لامس القاع س فلي ة حتى أصبح أقل شأنا عم ا خ لق عليه، وعندما 

عن  نفسه ندما؛ فاستغفر لذنبه نالص حوة والحيّة تملأ أخلاقية أخذت
 عليه.؛ فتاب الله إرادة
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الذي خ لق على الفطرة، خ لق معتدلا في أحسن تقويم، فآدم 
، وجد نفسه منحدرا بأسباب إرادة ولكن عندما حاد آدم عن الفطرة

ائم ارتقاء، الذي من بعده أصبح الهبوط أمر   امخالفته قواعد البقاء الد 
من أجل ح سن  للتخييّ؛ فالتخييّ فرصة تمنحواقعا حيث لا مكان 

من يعمل على إضاعة الفرص ارتقاء؛  الاختيار عن إرادة، ولكن
فالفرص ارتقاء قد لا تتكرر، وفي المقابل فرص الانحدار تتعد د وتتنو ع 

ومن هنا؛ فالإنسان الذي خ لق على التسييّ  وتتضاعف بكتيّيا.
ا وفقا لكان والتخييّ،   كان للتخييّ وفي المقابل  لطبيعة الخ لقية، مسيّ 

الأكل من تلك الش جرة المنهي فسحة الإرادة التي مك نت آدم من 
 .الأكل منها

ويفعل ما وعليه؛ فالإرادة مطلقة بيد الخالق يخلق ما يشاء 
يريد، وهو على كل  شيء قدير، أم ا الإرادة على المستوى البشري؛ 

عن قو ة وإرادة فهي لا تخرج عن دائرة الممكن؛ ولهذا كان الوجود 
جعل مشيئة الوجود بيد الموجد بالقو ة، والقو ة الفع الة يمكن مم ا فع الة، 

أن تكون مطلقة، ويمكن أن تكون نسبية ممكنة؛ فالخالق يخلق بالقو ة 
ة، ومن هنا؛ فالإنسان يمتلك المطلقة، والص انع يصنع بالقو ة النسبي  

؛ فإن كان التصر ف عن عن إرادة القو ة التي تستوجب ح سن تصر ف
لا عن تصرفاته سلبا وإيجابا، ومن ثم ؛ ؤو ، كان الإنسان مسإرادة حر ة
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وفقا حيث لا إكراه و فالتسييّ مطلقا بالقو ة، والتخييّ نسبيا بالإرادة 
 للمقدرة في دائرة الممكن المتوق ع وغيّ المتوق ع.

فكل  شيء لا إكراه فيه، ، الد ين مصدر الفضائل والقيم وحتى  
، ولذا ومن شاء فليكفر ،فليؤمن؛ فمن شاء بين الن اس عن إرادة

أحرارا يختارون ما يشاؤون إرادة، ولكن  وجب قول الحق  وترك الن اس
إن حدث الانحراف فوجب الإصلاح الذي يستوجب البدء مع 

بلوغ )جهلا أو تعل ما(، وذلك من أجل المنحرفين من حيث هم 
 .تقاءر اإرادة و الإصلاح، أو بلوغ الحل  

 أساس المعاملة الحسنة؛ فالأخذ بهاهي ارتقاء ولأن  الأخلاق 
يجعل الإنسان على المحب ة بدلا من أن يكون على لا شك  أن ه ، إرادة

لما، }أ ف أ نْت  ت كْرِّه  النهاس  ح تىه ي ك ون وا أالإكراه الذي لا يترك إلا  
ن  أ. أي: فلا داعي أن يضيق صدرك يا نبي الله وأنت تعلم 4م ؤْمِّنِّين {

م ن  م نْ فيِّ الْأ رْضِّ ك لُّه مْ مشيئة  الخالق هي الفاعلة، }و ل وْ ش اء  ر بُّك  لآ 
بالحكمة والموعظة  الحق  إلى سبيل  يا. لذلك، كان محم د داع5جَ ِّيعًا{

، وهذه عين الأخلاق ارتقاء؛ فالأخلاق ت عد  قيمة الحسنة، ولا إكراه
دة يصبح سلوكها إراارتقاء في ذاتها، وهي عندما تتجس د في الس لوك 

 . وإرادة من أراد أن يكون قم ة؛ فعليه بالأخلاق الحميدة ارتقاءقم ة. و 

                                                           
 .99يونس  4
 .99يونس  5
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لا وجود عليهم الص لاة والس لام؛ فزمن الر سل ولو عدنا ل
التي أصبحت تعمل على تقييد الإرادة ما  للأنظمة الحاكمة

كان بين الس ماء والأرض إنباء في تلك الأزمنة  الأمر استطاعت؛ ف
ت )أنبياء ور س ل(. أم ا ما بعد الر سالات والر س ل؛ فأصبح الأمر ورسالا

بين الن اس شورى، وفقا للإرادة والر غبة والمقدرة والحاجة المتطو رة، 
نـ ه مْ  ش ور ى و أ مْر ه مْ } ، والشورى هنا لم تكن خاص ة بالمسلمين، 6{ب ـيـْ

 و ل وْ } مكاره.بل هي الحل ؛ فمن شاء الحل ؛ فعليه بها ديمقراطية بلا 
م ن   ر بُّك   ش اء    ح تىه  النهاس   ت كْرِّه   أ ف أ نْت   جَ ِّيعًا ك لُّه مْ   الْأ رْضِّ  فيِّ  م نْ  لآ 

  .7{م ؤْمِّنِّين   ي ك ون وا

وعليه: هناك علاقة واضحة بين الإرادة والاختيار؛ فالاختيار 
، أم ا الإرادة؛ فلا  تكون إلا  لا يكون إلا  وفق الر غبة والمعرفة وبعد تبين 

 بامتلاك الحر ية حيث لا قيود ولا مظالم.

أ حدث وعن إرادة ومقدرة فالاختيار، إن أ حسن تدب را ولهذا؛ 
سن الاختيار؛ فسيؤد ي  الن قلة إلى ما هو أكثر ارتقاء، وإن لم يح 
بأصحابه إلى الس فلي ة والانحدار والد ونية، مم ا يجعل الس لوك الانحرافي في 

 (. حتى لا تسود المفاسد والمظالم )هيمنة وحرمانا حاجة للتقويم

                                                           
 .38الشورى  6
7 
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إن كانت الإرادة حر ة، فتحت كل  السُّبل أمام الإنسان فولذا؛ 
في دائرة الممكن سلبا أم إيجابا، وفي المقابل إن كانت الإرادة في حالة 

، ولا يجد الإنسان سبيلا للإنجاز العملضيق أو منعدمة؛ فلا يجد 
 .أمولسبيلا للتقد م تجاه الم

ولأن  الإرادة الإنسانية لا تكون إلا  عن دراية مع ح سن تدب ر 
لبناء  المحر ك والمحف ز الأساسي قدرة على التمييز والاختيار؛ فهيوم

مم ا الإنسان ينبغي أن يمك ن ومن ثم ؛ فالإنسان والن ظر إليه قيمة رفيعة، 
مأمول علما م والارتقاء وإحداث الن قلة إلى ما هو من التقد   هنيمك  

 ومعرفة وتقنية، إلى جانب ترسيخ قيم الاحترام والتقدير والاعتبار
 .والتسامح والتعاون

فهي ميس رة الس بيل أمامه ذهن العاقل،  االإرادة مركزهولأنه 
إن أحسن اختياره لأنْ يعمل بفاعلية، ومن ثم  ليس له إلا  أن يرتقي 

فلا سبيل له إلا  الانحدار  وتدب ره، ولكن إن لم يحسن اختياره وتدب ره؛
الذي من بعده يكون الن دم والألم، وهما: إن ألم ا بالإنسان جعلاه في 

 حاجة لمنقذ.

هن لتقييم فالإرادة إن كبحت بأي  عل ة، ستعود إلى الذ  
ومن ثم  تقويم الحالة وتوجيه الس لوك البشري إلى اتخاذ رد ات  ،المواقف

فعلى كن بين متوق ع وغيّ متوق ع؛ في دائرة الممفعل تكون حساباتها 
سبيل المثال: الإنسان عندما يعطش سيتوج ه إلى مصادر المياه ليّوي 
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ظمأه رغبة وإرادة وضرورة م ل حة، وهذا هو الأمر الطبيعي الذي يتوافق 
مع الفطرة، ولكن إن م نع من ذلك؛ فليس له إلا  قبول دفع الث من 

هكذا إن جاع؛ فليس له إلا  التوج ه حتى الن هاية استجابة أو اقتتالا، و 
إلى مصادر إشباع الحاجة )حياة أو موتا(، ولذلك؛ فعندما تتطابق 

تصبح الغرائز أكثر ضغطا على أصحابها، ولا  الإرادةالفطرة مع 
 إمكانية للتخل ص منها إلا  إشباعا أو القبول بدفع الث من.

يدا يتوافق ومن ثم ؛ فالتوج ه للبحث عن مصادر بقاء الحياة تقل
مع الفطرة، أم ا المقاتلة من أجل الحياة تقليدا؛ فلا يتوافق معها، ولهذا؛ 
فالكائن العاقل في دائرة الممكن المتوق ع وغيّ المتوق ع يتذك ر ويتدب ر 
ويفك ر بما يتطابق مع فطرته دون أن يقصر ذلك عليها؛ مم ا يدعوه 

ائنات فلا ت دب ِّر  أمرها إلا  أحيانا إلى ما هو ممكن تقليدا، أم ا بقي ة الك
تقليدا متماثلا مع الفطرة، ولذلك؛ فهي كمن يراوح في مكانه بلا 
أمل، حيث لا مستقبل تدركه سوى الفطرة التي خ لقت عليها بلا 

 تخييّ. 

الإرادة  امتلاك زمام الأمر بلا س لطان خارجي، بها وعليه: 
، وبدونها ي ق هر، وهي الوعي بما يتمك ن الإنسان من الاختيار الحر 

يجب وبما لا يجب مع وافر الحر ية، حيث لا إرغام من أحدٍ، ومن هنا؛ 
على  فهي منبع الأمل للذين يأملون بلوغ غاياتهم بلا تدخ لات

 والكرامة الإنسانية.  حساب القيم
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مم ا ن الأفراد والجماعات تمك  حر ية تمارس عندما تكون والإرادة 
مشيئاتهم على حساب حاجات الآخرين يشاؤون دون أن تكون 

 تظلاختيارا  ت فسح المجالات أمام الإنسان مشبعاتها، ولهذا إن لمو 
؛ فأهمية الإرادة هي أن تجس د في الأفعال، ليس إلا   مفهوم الإرادة مجر د

حتى يتمك ن الن اس من بلوغ ما يأملون عملا وسلوكا، ومن ثم ؛ 
تمكين منها فمسؤولية من يتولى  فالتمك ن من الإرادة إرادي، أم ا ال

 مسؤولية سواء أكانت أسرية أم اجتماعية أم وطنية أم إنسانية.

 يصدر قرار فهي يجب؛ لا وبما يجب بما وعي ولأنه الإرادة
 تحمٌّل مع يجب، لا ما أو يجب ما على إكراه دون الاختياري للإقدام

 بالوعي الص لة وثيقة والإرادة ومسؤوليات، أعباء من عليه يترت ب ما
 العلاقة ي ظهر الذي المحسوس، إلى المعنوي من ويخرجها يحق قها بفعل
 المشاهد الوجود حي ز إلى ظهرت به الذي الموضوع مع ثقة عن القوي ة

 .والملاحظ

 للتنفيذ، قابل قرار هي منبع أمل؛ فهي نتاج اتمكين الإرادة ولأن  
ك ِّن المتوق ع دائرة في التنفيذ بعد وهي  أعباء تحمُّل من الإنسان تم 

 فقد الإرادة؛ توافر بدون الفعل على الإقدام أمها ترد د، دون المسؤولية
والترد د، وإن تم  إنجازه إكراها  الخوف بأسباب اإنجاز  للفعل يحق ق لا

 .فلن يكون مثالا
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 عن الإنسان فيها يتخل ى لا التي الواعية هي المسؤولة والإرادة
 ،عليها ندم ومن ثم  فلا يترت ب جسام، أعباء من عليها يترت ب ما تحمُّل
والاستثناءات  .إفسادي واستثناء إصلاحية قاعدة شيء فلكل ِّ  ولهذا؛

هي التي يقدم على أفعالها المارقون أو المنحرفون، وبخاص ة أولئك الذين 
يترب عون على قم ة الس لطان ولا يحيدون عنه، وكأن  الأوطان لم تنجب 
غيّهم من بني الوطن أو وكأن  الش عب )كل  الش عب( لا يوجد فيه 

 أحد مؤه ل لممارسة الحر ية.

 المنظ مة للممارسة الحر ية تظهر واعدالق هذه مقابل ولذلك في
 نفسه وضع م نْ  يجعل مم ا الأنا )الش خصانية(، قِّبل من الاستثناءات

 واقتصادي سياسي أمر كل    على امهيمن الس لطان سل م قم ة على
 نفسه نصهب وإن حتى ،امطارد الاستثناءات خانة في واجتماعي

 حتى أو بحزم، القوانين وتنفيذ العام والأمن الوطن سلامة امدهعي اشرطيه 
 يكون لن الاستثناءات دائرة في أن ه بما اومرشد اواعظ نفسه نصهب وإن
 . الن هاية حتى امطارد إلا  

 قاعدة بين التأز مات واشتد ت المطاردة اشتد ت فكل ما ولهذا؛
 هم من قِّبل من بالموت الآخرون وه د د الس لطان، سل م وقم ة الاعتبار

 الر غبة، توافر مع امطلب عندهم الموت أصبح الاستثناءات، دائرة في
 الش رطي ويفقد مكانته، الس لطان سلم قم ة على هو من يفقد ولهذا؛
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 منهم كل    ويكون الآخرين، يلاحق بها التي ح ج ته والواعظ سلاحه،
 .ثمن بلا مستبدلا ضحية

 قيمة إلى يتحو ل الحياة سلب هو الذي الموت نه فإ وعليه؛
عن  يكون عندما والاعتبار والتقدير الاعتراف نيل يتم   بها ابايجمقد رة إ

 .وارتقاء أملا الإصلاح يرجو عملاإرادة 

 لكن الاختيار، ح سن هي الإرادة يتصو ر أنه  الن اس من بعضو 
 ذلك على والد ليل واحد، لمعنى المسميان لكان كذلك،  الأمر كان  لو
ا أمرين أمام تكون عندما الإرادة أن    دون تستبدله أو أحدهما تختار فإنهه

 في القرار هذا يكون قرارها تتخذ عندما الإرادة فإنه  وكذلك؛ الآخر،
 متعد ِّدة أمور من فيكون الاختيار أم ا الأمر، هذا تجاه نفسها اللحظة

 .فيه قرارها تت خذ التي للإرادة دفعه يتم   منها واحد على الاختيار يقع

 :قو ة الإرادة
الإرادة قو ة من يمتلكها يمتلك زمام أمره؛ فهي النشاط الواعي 
الذي ي قدم عليه الإنسان الحر  عن وعي وإدراك سابقين لأجل بلوغ 
غايات بعزيمة وإصرار وبدون ترد د، ولذلك فاتخاذ القرار عن وعي 
وتنفيذه بكل  وعي وتحم ل ما يترت ب عليه من أعباء يدل  على ممارسة 

ادي بين الأفراد والجماعات والمجتمعات البشرية، ومع ذلك الفعل الإر 
 نفسي. ، وقرار، وتنفيذ، ومسؤولية، وتهييءلا إرادة إلا  بقدرة
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ك ِّن الإنسان من ممارسة  willولهذا قو ة الإرادة  هي التي تم 
 الحر ية.

 وعليه فالقاعدة هي:

 ـ قو ة الإرادة.

 ـ اتخاذ القرار.

 ـ تنفيذ القرار.

 المسؤولية.ـ حْمل 

 ـ تنمية القدرة.

 النفسي. التهي ؤـ 

 ـ قبول التحد ي عدلا.

 ـ التمس ك بص نع المستقبل المأمول.

 ـ لا يأس ولا قنوط.

 والاستثناء هو:

 ـ ضعف الإرادة.

 ـ عدم المقدرة على اتخاذ القرار.
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 ـ عدم المقدرة على تنفيذ القرار.

 ـ التخلي عن حْمل المسؤولية.

 درة.ـ عدم تنمية الق

 النفسي. التهي ؤـ عدم 

 ـ الأخذ بالأمر الواقع والاستسلام إليه.

 ـ الخوف من المستقبل ولا عمل من أجله.

 على الن فس. انـ اليأس والقنوط يسيطر 

 :مناعة قو ة الإرادة
وفيها من  ،بر ما فيهافيها من الص  و  ،ولأن  الإرادة عزيمة

واليأس؛ فهي قو ة يجب أن ولا مكان فيها للقنوط التحد ي ما فيها، 
قدرة، ومتى ما بلغ الإنسان هذه القو ة؛ فلا متستثمر علما ومعرفة و 

جعله من أجل ذا لا تجعل الخوف قيدا عليك، بل اخوف عليه، وله
أن ص نع المستقبل قيدا بين يديك تضعه في أيدي كل  ما من شأنه 

  يشكل خطرا.

 وعليه:
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ن الأفراد  immunityفالمناعة  ص ِّ سياج دفاعي يح 
والجماعات والمجتمعات من الانهيار، والاستسلام لِّما لا يجب. ولهذا 

 في علوم الاجتماعيين والنفسيين والمتخصصين الأخصائيينعلى 
الإرادة  من أجل ما يقويجَيعا يعملوا أن  الاقتصاد والتنمية البشرية

والوهن والجبن  عفإرادة صلبة عليها يتكسر الض   عوبللش  لتكون 
قو ة الإرادة من أجل تقوية بناء شخصية  وايستثمر أن وعليهم  واليأس.

الفرد والجماعة والمجتمع على مبادئ وقيم تجعلهم على حالات من 
، حتى لا يكونوا على حالة الذوقي والأخلاقيالاعتبار والر قي 

ومن هنا توظف  سالب. ما هوانسحاب وضعف ووهن وركون إلى 
الإرادة في تعطيل أنماط التفكيّ الخاطئة، وتنمية أنماط التفكيّ قو ة 

حداث الن قلة إلى مستويات الطموح ص ائبة، التي تم ك ن الأفراد من إال
 المتطو ِّرة عبر الز من. 

 :إرادة قو ة القرار
بطبيعة الحال من يمتلك اتخاذ القرار يمتلك الإرادة الممك نة من 

خذ، ولكن اتخاذه لم يكن الغاية، بل الغاية اتخاذه، ومع أن  القرار يت  
على تنفيذه من دفع ثمن شريطة  الإقدام على تنفيذه، وتحم ل ما يترت ب

 لتهلكة.نفسه إلى ام الإنسان لا يقد ِّ أ

تكمن قو ة القرار في اتخاذه بمسؤولية، وفي درجة الوعي والإلمام و 
به وبالمعطيات التي تستوجب إقراره. ولذلك كل  قرار ي تخذ سيظل 
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نوايا وتصميمات مجردة إلى أن يتم  الإقدام على تنفيذه، حينها يصبح 
 القرار نافدا وذلك بتماثل العزيمة والإصرار مع الإرادة الفاعلة. 

لا إلا بقرار؛ أي: تحدث تتحق ق المنجزات ولا فلا  ومن هنا؛
تنجز المهام والأعمال إلا  به، والقرار في دائرة الممكن المتوق ع هو الوعي 

 بما يجب. أم ا في دائرة الممكن غيّ المتوق ع فهو عدم الوعي بما يجب. 

القرار لا يخرج  فإن  ومع أن  كل  شيء بقرار ولا شيء بدونه، 
وبما أن نا نعرف أن   ائرة الممكن )متوق ع أو غيّ متوق ع(، في دعن كونه 

 كل  شيء يقع في دائرة الممكن. إذن لا داعي للاستغراب.

وعليه: )كل  شيء بقرار(، يســاوي )كل  شيء ممكن(، وبما أن ه 
د ى الص عاب دون تح  دائرة الممكن. إذن علينا بقبوللا مستحيل في

كن أن يكون له الص   من لا يتحد ىخوف ودون تراجع؛ و  عاب لا يم 
لتحد ي الص عاب لن يجد له  ا، ومن لا ي سرع قو ة وتدب ر مستقبل رفيع

ليضع قدميه عليه، أمام الحركة الس ريعة للمتنافسين، مم ا يجعل  مكانا
 صيف جالسين في دائرة المستقبل.البعض على الر  

، تجاوز ولهذا كلما كان القرار الإرادي قويا  وكان تنفيذه قويا  
 أصحابه العقبات التي تحول دون إحداث الن قلة.

ولكي نتمكن من اتخاذ القرار عن وعي، علينا بمعرفة العلاقة 
 قو ة القرار بقو ة اتخاذه.  التي تربط
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 ولذا فقو ة القرار تكمن في الآتي: 

 ـ ما يحق قه وما يترت ب على إنجازه.

 ـ قو ة الالتزام بتنفيذه.

أو جَاعات أو  ايتعلق الأمر بهم أفراد كل  منـ استيعابه  
 مجتمعات.

ات ذات العلاقة بالموضوع.  ـ استيعابه للمتغيّ 

 ـ تجاوز محققاته لِّما كان متوق عا.

دث استغرابا لكل  من لا  ـ إحداثه للمفاجأة الموجبة التي تح 
 يتوق عه.

 أم ا قو ة اتخاذ القرار فتكمن في:

 ـ قو ة القرار ذاته.

 يّ والقواعد والأسس والمبادئ.ـ قو ة المعاي

 ـ قو ة التنفيذ.

 ـ قو ة الهدف.

 ـ قو ة الخطة.

 ـ قو ة إعداد البرامج.
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 ـ وضوحه والمستهدف من ورائه.

 ـ الإصرار على تجاوز الس لبيات.

 د بمبررات اتخاذه.ـ الاقتناع وعدم الترد  

 ـ بما يتركه من أثر موجب.

الذي يحق قها  لوالفعوعليه؛ فالإرادة وثيقة الص لة بالوعي 
ويخرجها من المعنوي إلى المحسوس بفعل ماد ي إرادي، وحينها يصبح 
الإنسان مسؤولا عما فعل بإرادته سواء أكانت مسؤولة أم غيّ 

 .، وعلينا أن نمي ز بين المسؤولة وغيّ المسؤولةمسؤولة

التي لا تحق ق لصاحبها الاعتبار هي الإرادة غيّ المسؤولة:  -
 والتقدير. والاعتراف

التي تحق ق للفاعل وللموضوع هي الإرادة المسؤولة:  - 
 الاعتبار، والاعتراف والتقدير.

ولذا فلا إرادة دون موضوع واضح، ولذلك فبوضوح الموضوع 
 واستعداد وتأه ب. ة الد افعة إلى الفعل بعد تهي ؤتتحق ق الإرادة بالقو  

عي تام بما لا تكون إلا  بو  ةفالإرادة مسؤولية والمسؤولي
إِّناه ع ر ضْن ا الْأ م ان ة  سيتحم له الإنسان لأداء ما يناط به من مهام، }

نـْه ا  لْنـ ه ا و أ شْف قْن  مِّ ع ل ى السهم او اتِّ و الْأ رْضِّ و الجِّب الِّ ف أ ب يْن  أ نْ يح ْمِّ
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نْس ان  إِّنهه  ك ان  ظ ل ومًا ج ه ولًا  ا الْإِّ ن  الأمانة ، ولنا أن نقول: إ8{و حم  ل ه 
هي خلافة الله في أرضه، وهذه هي المسؤولية التي تمي ز بها الإنسان عن 
غيّه من الكائنات، وليست العبادة فقط، لأن  جَيع الكائنات منقادة 

سه، ومن ثم ؛ فالإرادة تجعل الإنسان مسؤولا لله عابدة له تسب حه وتقد  
 .9لأن ه لابد  أن يكون على وعي بما يقدم على فعله

 :الإرادة تقويض

التقويض إحاطة ومحاصرة لا تسمح للإرادة أن تتمد د بحرية؛ 
ا تمنعها منعا باتا؛ فالإرادة بالر غم من أ ا قيمة فهي تحد  منها أو أنه  نه 

ا عبر التاريخ تتعر ض إلى التقويض.إنسانية حميدة، فإ  نه 

من أجل تحريرها من ذلك ة يولهذا نزلت الرسالات الإله
الذي جعل النهاس يت خذون آلهة من دون الله؛ فكان التوحيد  التقويض 

كسر لتلك القيود والأطواق من أجل حر ية الإنسان، ولكنه الصراع 
؛ اوالظلم بي ن ابين الخيّ والشر  لم ينته بعد مع أنه الحقُّ أصبح بي ن

فاهتدى من اهتدى، وكفر من كفر، وأشرك من أشرك، وضل  من 
فالذين اهتدوا اختاروا الإصلاح والإعمار  ضل ، وطغى من طغي؛

، والذين ضل وا وطغوا اختاروا الفساد والإفساد والبناء والفلاح سبلا
، ولهذا الص راع والص دام بين المصلحين ماء بغيّ حق  سبيلاوسفك الد  
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ه تتخل ص الشعوب يشتد  إلى أن يحسم الأمر الذي ب اوالمفسدين دائم
 .ارقينمن أولئك الم

الذين تمك نوا من الاستيلاء على مقاليد السُّلطة في  ارقينفالم
الذي قال   نضالة، كما كان حال فرعو بلدانهم حكموا النهاس بإرادة 
}ق ال  فِّرْع وْن  م ا أ رِّيك مْ إِّلاه م ا أ ر ى و م ا كما جاء في القرآن الكريم: 

يعلو على رؤاهم  اشيئ؛ فهؤلاء لا يرون 10أ هْدِّيك مْ إِّلاه س بِّيل  الرهش ادِّ{
ومن يخالفهم في رؤاهم ضل ، ومن يضل  عن رؤاهم المخالفة للحق  

من  سائس حتىه إقصائه بعد أن يلب س بكم ٍ تواجهه المكائد والمكر والد  
اعة جل الط  أان بتلك القوانين التي سٌن ت من هم التي تلف ق إليه، ليدالت  
اميس الحياة وس ننها هذه الأفعال مضادة لنو  ظلمة، ولكن لأنه لل

كب لها يكسرت القيد الذي   كل ماها الإرادة الإنسانية  رفضتالطبيعية، 
بلغ ي، ولذا عندما ويحول بينها وبين ممارسة الحرية بأسلوب ديمقراطي

رفض بقو ة الإرادة كل  أسباب القيود لابد  له أن يحوة الإنسان الص  
قيد في الأيدي والطوق الوعللها، ومن قي د النهاس بها، ومن أمر بوضع 

 .في الأعناق

ولأن  الإرادة قو ة فاعلة متى ما أطلق إليها العنان بلا مظالم؛ 
لا  امتحق ق ؛ فالر فض كونه فعلافهي على علاقة قو ة مع قيمة الر فض

يكون إلا  عن إرادة، ولهذا فالإرادة هي القو ة الدافعة للإقدام على 
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 اتحق ق بالقو ة، ولكن ه ليس دائمالفعل؛ فالفعل في دائرة الممكن ي
ة حتىه بإرادة، فالإكراه والإجبار يقودان إلى تحقيق الفعل بالقو   امتحق ق

 . ولو كان الفاعل غيّ راضٍ 

 اأمها إذا بلغ حال الفاعل درجة الر فض فإنه الإرادة تكون ضمني  
متحق قة بفعل الر فض؛ فالر فض قول يقال في مواجهة أو عن خطاب 

 على أرض الواقع. اوسلوك عملا امتحق ق ة، أو أن يكون فعلاورسال

الر فض كونه فعل فهار عزم مع وضوح ني ة؛ ولأنه الإرادة إش
؛ فهو المعبر  الحقيقي والموضوعي عن اوسلوك وعملا متحق ق قولا

ظْهر لوجهة نظرها ومدى تمس كها 
 
مستوى الشخصي ة الر افضة، وهو الم

 خيّ معبر  عنها بإرادة. بقضي تها إنْ كان الر فض

عن امتلاك الر افض لزمام أمر  اصريح وهنا تصبح الإرادة إعلانا
الرهفض، مم ا يجعل الملاحظين والمقو ِّمين خيّ واقفٍ على المشاهد 

 والملاحظ الذي يعكس حقيقة الر فض عن إرادة.

غبة والوعي، ومع فالإرادة قيمة مشيئي ة اختيارية تتمركز على الر  
وقد  اقد يكون موجب االمترت ب عليها اختيار  فإن  لإرادة موجبة أنه ا

؛ فالإنسان بإرادته يؤمن، وبإرادته يكفر، أو ي شرك، أو ايكون سالب
 ،يضل، أو يسرق، أو يكذب، أو ينافق، وكل  هذه المتنو عات اختيارية
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ولكن ها قد تكون عن وعي، وقد تكون عن غفلة أو جهل، }و ق لِّ 
 .11ر ب ِّك مْ ف م نْ ش اء  ف ـلْي ـؤْمِّنْ و م نْ ش اء  ف ـلْي كْف رْ{الحْ قُّ مِّنْ 

ك ِّن الفرد والجماعة والمجتمع من ف قيمة الإرادة تصميم واعٍ يم 
اذ القرار الذي يتعل ق بأمرهم سواء أكان هذا الأمر سياسة داخلية  اتخ 

تام ة ، ولذا لا ي ـت خذ القرار إلا  بعد معرفة أم حربا اأم خارجية أم سلم
د د لدائرة الممكن المتو  ابما يجب وفق ق ع وغيّ المتوق ع؛ فبالإرادة تح 

 رسم الخطط ويتم  الإقدام على تنفيذها بكل  حر ية.الأهداف وت  

وعليه: الإرادة هي قيمة الحر ية في اختيار الخيّ أو الشر  أو 
، أو لأسباب الخوف المحايدة بأسباب عدم التبين   اتخاذ المواقف

وبالت الي لا حر ِّية بدون إرادة ولا إرادة بدون حر ِّية؛ فهنا تكون  فاق،والن  
الإرادة قيمة حميدة ذات خصوصية، وذلك لتعل قها بالإنسان الحر  
وعلاقاته بما ي قدهم إليه من اختيارات متنو ِّعة، وبما يرغب وما لا يرغب، 

نسان نفسه ياسي الذي قد يجد الإابع الس  أم ا الحر ية فيغلب عليها الط  
 معها في حالة تكيُّف حتىه وإن كانت لا تمدهه بما يحق ق له الت وافق. 

وعلى المصلحين والتربويين وولاة الأمور أن يعملوا على تقوية 
إرادة الذين يتعل ق أمرهم بهم حتىه لا يكونوا منهزمين أثناء مناقشتهم 

اقعٍ ليس فيما يتعل ق بهم من أمر، أو يكونوا مستسلمين لأمرٍ و 
بموجب، وأن يعملوا جاد ين على تفطينهم من الغفلة التي قد تلم  بهم 
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وتبعدهم عن ممارسة حقوقهم وأداء واجباتهم وحْمل مسؤولياتهم دون 
 إكراه.

الإرادة قيمة تعاقدية بين التخييّ والاستطاعة ينبغي وهنا، ت عد  
ي بهم إلى أن تقو ى لأجل أن تت سع الهوة بين الأفراد، وبين ما يؤد  

يادة، الإكراه أو الإجبار والإقصاء؛ فبالإرادة تمارس الحر ية، وتتأكد الس  
مم ا يجعل النتائج المتوص ل إليها مرضية للفاعل حتىه وإن كانت نتائجها 

       سالبة.

ك ِّن من ممارسة الحر ية اختيار  ، إلا  أنه الإرشاد اومع أنه الإرادة تم 
من ي علم ويؤمن وي درك العواقب؛ فهناك القاصر  للحق ِّ بالحق ِّ حق  على

والجاهل والمغر ر به؛ فلا داعي للإفساد، ولا داعٍ للت سفيه، أي لا داعٍ 
أن يسف ه الحاكم إرادة الش عب في التعبيّ عن رأيه، ولا داعي للقمع بما 

 بغيّ حق . ادة لم توظ ف في باطل أو سفك دمأنه الإر 

من واجب المتعل ِّم أن ي ـع ل ِّم وي علِّم من لم يتعلهم ولم ي ـعْل م بما ثم  
ة تسهم في تقوي ة الإرادة وتوج هها لما يفيد  ع لِّم به من معارف خيّ ِّ

عاية الحق ة؛ فالأنبياء من قبل على أولياء الأمور حق  الر  و وينفع الجميع، 
وا به الأقوام بش روا وهدوا وبل غوا ما أ نزِّل  عليهم من وحيٍ وحر ض

عوب والقبائل وسكان القرى والمدن والكاف ة وتركوا للإنسان الحري ة والش  
الإرادي ة في الاختيار طاعة لأمر الله، ولذا فمن يطع الله لا يمكن أن 
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، }لا  إِّكْر اه  فيِّ الد ين ق دْ من دونه إلا  لأمرٍ هو جزء منهيقبل بطاعة 
 .12{ت ـب ينه  الرُّشْد  مِّن  الْغ ي ِّ 

ومع أنه في دائرة الممكن امتلاك الإرادة هو امتلاك للحر ية 
هذه الحر ية لا وجود لمطلقي تها؛ فالإطلاق أمره بيد  فإن  الشخصي ة، 

نيا هناك من ك ف ر  وهناك خالق الإطلاق، ولهذا بالإرادة في الحياة الد  
ولأنه ، أو عقابا من يكفر، أمها في الحياة الآخرة فلكلٍ  حسابه ثوابا

ة أمر الله تعالى رسوله الكريم عليه الصهلاة والس لام  الإرادة فضيلة خيّ 
على النهاس، بل عليه البلاغ، وعليه بالمشاورة في   اأن لا يفرض شيئ

كل  أمرٍ يتعل ق بالنهاس، ثم  جعل من بعده أمر النهاس شورى بينهم 
قال تعالى: ثم   13رِّ{حيث لا إكراه في الدين، }و ش اوِّرْه مْ فيِّ الْأ مْ 

نـ ه مْ{  .14}و أ مْر ه مْ ش ور ى ب ـيـْ

لممارسة الحر ية عبر التهاريخ هم معادون  الإرادة مقيديكل    اإذ
متى إرادة الش عب وفي المقابل  هم، ولهذا فالز من كفيل بترويضديمقراطيا

 ما تمك نت من المبادرات المفاجئة حق قت نصرا.

  افيها إلا  أنه المعرفة الحق ة ت سهم إسهامومع أنه الإرادة لا إكراه 
حتىه يتمه  اوضر  ا، ونفعاوتحريم في استنارة الإرادة بالموجبات تحليلا اكبيّ 
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الأخذ بما يجب عن إرادة ووعي، ويتم  الانتهاء عم ا لا يجب إرادة 
وكل  في دائرة  تبين  الحقه والحكم به عدلا ، ولهذا فبالإرادة يتم  اووعي

 حسب الاستطاعة.الممكن 

وجب سيادة الاعتبار بين الأنا  ،الأنه الإرادة لا تقبل ظلمو 
ن؛ فليس كل  ما ي راد بإرادة يجب أن رادتاوالآخر حتىه لا تتصادم الإ

يؤخذ أو يتم ، بل يجب أن ي قد ر الآخر الذي يمتلك الإرادة ومعطياتها 
الإرادتين تقدير ن لم تراع قيمة ومستوجباتها كما يمتلكها الأنا، وإ

ن ةً إِّنْ  واعتبار واعتراف يحدث الر فض وقد ينجم الصدام، }و امْر أ ةً م ؤْمِّ
ُّ أ نْ ي سْتـ نْكِّح ه ا{ ا لِّلنهبيِّ ِّ إِّنْ أ ر اد  النهبيِّ  . 15و ه ب تْ ن ـفْس ه 

 ن للإرادة:افي هذه الآية الكريمة شرط

ب   ا ـ الشرط الأو ل على المرأة بقوله تعالى: )إِّنْ و ه  تْ ن ـفْس ه 
( أي إن وهبت نفسها إرادة للن بي أن يستنكحها.   لِّلنهبيِّ ِّ

؛ فإن كانت بإرادتها قد وهبت اـ الشرط الث اني على المرأة أيض
ُّ أ نْ  نفسها للن بي؛ فعليها أن تحترم وتقد ر إرادته تجاهها )إِّنْ أ ر اد  النهبيِّ

 أن يستنكحها؛ فإن  ي سْتـ نْكِّح ه ا(؛ أي عليها أن تعرف هل هو راغب  
تطابقت الإرادتان، وإن لم تتطابق الإرادتان؛ فعليها تقدير  اكان راغب

. ولهذا عند المسلمين عقد الن كاح يستوجب الموافقة اعالي اذلك تقدير 
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الإرادية من المستهدفين بعقد الن كاح، لتكون قيم الاحترام والاعتراف 
 ر )الز وجين(.والتقدير والاعتبار سائدة بين الأنا والآخ

وعي بما يجب وبما لا يجب، وهي قرار يصدر معرفة و الإرادة 
للإقدام الاختياري دون إكراه على ما يجب أو ما لا يجب مع تحمٌّل 
ما يترت ب عليه من أعباء ومسؤوليات، وهنا تكون الإرادة وثيقة الص لة 

بفعل يحق قها ويخرجها من المعنوي إلى المحسوس الذي ي ظهر  اوعي
العلاقة القوي ة عن ثقة مع الموضوع الذي به ظهرت إلى حي ز الوجود 

 المشاهد والملاحظ.

فالإرادة هي قيمة تحقيق المكانة التي يسعى النهاس إليها، مم ا 
بهم، سواءً أكانوا على دراية بذلك  يجعل المستهينين بالآخرين مستهانا

م مكانات، ومن أم لم يكونوا، ومن يجعل للآخرين مكانة يجد له عنده
يعتبر ويت عظ  لن تكون له حاشية إلا  من المت عظين، ومع ذلك في دائرة 
الممكن كل  شيء متوق ع؛ فلا داعي للغفلة ولا داعي لاستغفال 

 الآخرين.

ولأن  الإرادة قيمة إنساني ة؛ فهي حاجة لكل  إنسان على 
تي ستظلُّ المستوى الفردي والجماعي والمجتمعي؛ فبها ت شبع الحاجات ال

ن يتم  انتزاعها إلى أن يتم  الحصول عليها إرادة أو أ امشبعاتها مطلب
 .بالقو ة انتزاعا
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إنه الإرادة المسؤولة هي الإرادة الواعية التي لا يتخل ى فيها 
ومن ثم  لا  ،الإنسان عن تحمُّل ما يترت ب عليها من أعباء جسام

يترت ب ندم عليها، ولهذا يكون لكل ِّ شيء قاعدة إصلاحية تعيد 
الأمور إلى ما يجب، وفي مقابل ذلك استثناء إفسادي يؤد ي إلى ما لا 

 يجب، وللتوضيح نقول:

القاعدة الإصلاحية: هي التي تقود إلى الإصلاح وبلوغ الحل  
  ومنها: يتعل ق بشؤونهم،مم ا يجعل النهاس يتمس كون بما 

ـ الت مسك بالد ِّين والد ِّفاع عنه، حتىه ولو كان بعض المنتمين 
   إليه غيّ ملتزمين بأداء معتقداته.

 ـ صون العِّرض والد فاع عنه.

 ـ التمس ك بالهوية والد فاع عنها.

 ـ صون الوطن والد فاع عنه.

 ـ ممارسة الحقوق وأخذها بإرادة أو بقو ة.

حقوقٍ تمارس، وتأديتها بإرادة أو ـ أداء الواجبات في مقابل 
 بقو ة.

 ولا آخر غيّه.  ل المسؤوليات يجعل المواطن مركزاـ حمْ 
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ـ إصلاح الأرض وإعمارها وسلامة بيئتها ب عد إنساني 
 ومسؤولي ة عام ة. 

ـ تعلُّم المفيد والأخذ بما هو مفيد يؤس س للموضوعية قاعدة 
 بين الأنا والآخر.

تظهر الاستثناءات من قِّبل الأنا أو وفي مقابل هذه القواعد 
 في خانة الاستثناءات مطاردا مم ا يجعل م نْ وضع نفسه مهيمنا الآخر،

سلامة الوطن والأمن العام وتنفيذ  مدهعيا نصهب نفسه شرطيهاوإن حتىه 
دائرة  بما أن ه في ومرشدا ا وإن نصهب نفسه واعظالقوانين بحزم، أو حتىه 

خ  با امطارد سيظلُّ الاستثناءات؛ ولذا  تلك  لقو ة حتىه يعود إلى ما ي رس ِّ
القواعد التي تنظم علاقات الأفراد والجماعات والمجتمعات الإنسانية 

 عن إرادة. 

ولذا فكل ما اشتدت المطاردة واشتد ت التأز مات وه د د 
ستثناءات أصبح الموت الآخرون بالموت من قِّبل من هم في دائرة الا

رطي سلاحه والواعظ غبة، ولهذا يفقد الش  توافر الر  مع  عندهم مطلبا
 ح ج ته التي بها يلاحق الآخرين ويصبح هو الضحي ة بلا ثمن.

يتحو ل إلى قيمة عالية  ،الموت الذي هو سلب الحياةفوعليه: 
يرجو الإصلاح  تنال الاعتراف والتقدير والاعتبار عندما يكون عملا

بتحرير الوطن أو صد  خطر يحاك ضد ه أو ضد  الش رف والد ين والقيم 
ة.  الحميدة والفضائل الخيّ ِّ
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إن  المتهي ئين لأداء الأفعال بإرادة هم الذين يمتلكون زمام أمرهم 
فيستطيعون اتخاذ القرار المناسب من وجهة نظرهم التي قد لا تكون 

 اون الثهمن مضاعفو الإقدام عليه؛ فيدفعسليمة ومناسبة لأداء الفعل أ
ما لا يجب  ا، ويكتشفو ب ليتخذوا إليه سبيلاما يج احتىه يكتشفو 

، مم ا يرت ِّب اوينتهوا عنه إرادة دون ترد د، وإن ترد دوا تزداد التأزُّمات تأزُّم
في دائرة الممكن المتوق ع وغيّ المتوق ع تملؤها  على هذه التأزُّمات أفعالا

 حيان تكون نتائجها مؤلمة. آت التي في كثيٍّ من الأالمفاج

ولأنه الإرادة لا تقف عند حد  اتخاذ القرار؛ فهي تمتد  لتنفيذه، 
 التي ت ـتهبع إجرائيا وسلوكياوإلى الأسلوب المناسب لذلك، والطريقة 

ا ي نفهذ، أي لو لم سابقة على الفعل وبه احياله، ولذا فالإرادة دائم
لا ي نف ذ أو ي نف ذ بأثر سالبٍ، ولهذا فالإرادة قو ة موجبة  قدتسبق الفعل 

لا ينبغي الإغفال عنها، وعن أهمي تها، وعم ا يترت ب على أوجه 
 استخداماتها المتعد دة.

وقد يكون  ،ولأنه التنفيذ فعل؛ فقد يكون تنفيذه بإرادة
ولكلٍ  رد ة فعلٍ موجبة وسالبة ولكلٍ  ثمنه، ولأنه ثمن  ،بالإجبار والإكراه

المنزهل من عند الله  ينِّ فيجب الانتهاء عنه حتىه في الد   الإكراه سالب؛
تعالى، حيث لا إكراه في الدين، ولهذا بالإرادة ينبغي أن ي قي ِّم الأنا 
 والآخر ما يفعلون وإلا  سيتعرهضون إلى التقويم الذي لا يكون إلا  

 حيث ما يكون الاعوجاج.
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التقييم مراجعة دقيقة للحالة والمعطيات التي قد تكون مناسبة 
وقد لا تكون ذاتها مناسبة لزمانٍ آخر، ومن يت قِّ الحقه يجد  ،لزمانٍ 
رِّجا الحقه  م  ما وصل إليه يتمكهن من بلوغ ما ، ومن يقبل أن ي قي  له مخ 

بترويضه كما روهض   هو أعظم، ومن لا يقبل سيكون الز مان كفيلا
 من الط غاة.  اكثيّ 

وعليه: لا قيمة لممارسة الحقوق بدون إرادة، ولا قيمة ولا أهمية 
لأداء الواجبات ما لم تكن عن إرادة، ولا قيمة وأهمي ة لحمْل 
 االمسؤوليات ما لم تكن هي الأخرى عن إرادة، أي لا قيمة ولا اعتبار 

 كراه والإجبار والإرغام بغيّ حق .لأي شيء بالإ  اولا اعتراف اولا تقدير 

  :الإرادة م دعِّمات

الإرادة قرار قابل للتحق ق، والمحف ِّزات القيمية تدعمها تجاه تنفيذ 
   حلقة من حلقاتها ومن هذه المدعمات: التهي ؤالفعل متى ما كان 

 سلامة القصد:

افعة لإظهار فعل الإرادة قولا القصد هو مدى سلامة الني ة الد  
؛ فإن لم تكن المقاصد واضحة قد توصف الإرادة بما لا وسلوكا وعملا

يتطابق مع الفعل الظ اهر إرادةً، ولهذا ينبغي سلامة القصد حتىه 
 يتم  الإقدام عليه من أفعال مستهدفة الإنجاز. فيماتتجس د الإرادة 

 وضوح القيمة:
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هي تسبق أي ِّ فعل دما تكون محر رة من القيد، و الإرادة قيمة عن
نال التأييد والاعتراف والتقدير العام، ومن هنا فإنه وضوح القيمة ي

مع  اوتنفيذ ايحف ز الإنسان على اليقظة والاندفاع بمسؤولي ة تام ة قرار 
 القبول بما هو مترت ب على تحرير الإرادة.

 وضوح الهدف:

لِّما  زه على تحقيقه وفقاوضوح الهدف في ذهن الإنسان يحف  
بين إقدام وإحجام، وهنا  افلا يجعله إلا  متخب طمها غموضه؛ أيجب، 

في عقل الإنسان الذي يمتلك  رورة وضوح الهدف أو لاتوجب الض  
معطيات اتخاذ القرار، ثم  بعد ذلك يتم الإقدام على تحقيق الهدف في 

 دائرة الممكن المتوق ع وغيّ المتوق ع.

 سلامة الغاية:

البعيدة يتم  بلوغها، ذلك ولأنه الأهداف يتم  تحق قها؛ فالغايات 
لأنه الغايات هي المقصد البعيد المترت ب على تحقيق أهداف وإنجاز 
أغراض، مم ا يجعل الغايات مكمن الحل  الذي يأمله الإنسان عن إرادة 

 وقصد. 

 :معرفة الصلاحيات

الصلاحيات هي مجال الامتداد في دائرة المسموح به للمسؤول 
، وعلى الخصوص عندما لا م قدهراندما يفعل يكون مسؤو الذي ع
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ة والقيم  تكون الصلاحيات شرعية مستمد ة من الفضائل الخيّ ِّ
قبل أن  ايجب أن يكون واعي الحميدة، ومن يود  أن يكون مسؤولا

، مم ا يستوجب رفض مظالمه الاستثناء ظالمايفعل وإلا  سيكون في دائرة 
 يل.ومواجهته عن إرادة من أجل الإصلاح، وإلا  الر ح

 :ـ معرفة الاختصاصات

الاختصاصات هي مجال الامتداد في دائرة المسموح به؛ فعندما 
 ل الامتداد الموضوعي يعد  مت زنايلتزم المسؤول بالحركة داخل مجا

في الحركة الموجبة، وعندما يخرج عن ذلك يقع في دائرة  ومعتدلا
متطر ِّفة، المحاسبة والمساءلة، حيث تعد  أفعاله سالبة أو منحرفة أو 

ولكي تؤد ى المسؤولية بإرادة في دائرة الإيجابية ينبغي أن تتماثل 
ختصاص لا الصلاحيات مع الاختصاصات، ومن يعمل بغيّ ا

 شديد في الوقت غيّ المتوق ع. يستغرب إن واجهه ق ص اص

 التبينُّ عن وعي: 

وجود التبينُّ عن وعي نشاط ذهني فكري للعقل يدل  على 
به يتمكهن الإنسان من المعرفة والد راية ، و الأنا والموضوععلاقة بين 

ك ِّن من التمييز والمقارنة وح سن الاختيار بين الأفعال  الت امة، كما أن ه يم 
ي ِّز بين هذا وذاك لا يظن  أنه  الموجبة والأخرى الس البة، ومن لم يم 

ا عن الإقدام الآخرين لا يمي ِّزون، وعندما يبلغون التمييز الحق  لن يتأخرو 
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يفهم في شيء يقبلونه  على الإصلاح وقبول دفع الث من الذي لا يخ 
 فقدان حياة.بإرادة حتىه ولو كان ثمنه 

 بلوغ الإدراك:

يء والإحاطة به هو كما هو، فمن بلغ الإدراك غاية الش  
، ومن بلغ ذلك وجب عليه ح سن التصرُّف يء أدركه معرفة وحس االش  

ه أدرك ولم يتدارك الأمر أنه غيّه إن أدرك أنه  فيما أدرك، ولا ينسى
اد والإفساد، من الفس وإصلاحا أو تربية وإرشادا وحفظا إعمارا

كم عليه بأن ه مهملا ما، ووسطاو سيجد نفسه بداية مل ، وفي النهاية يح 
ق  أو أن منحرف يستوجب التقويم بكل  الوسائل إلى أن يشهد الح

 .عليه ايكون الحق  شاهد

من يقبل التقييم لفكره وحاله وظرفه يتمكهن من فهم ف لهذاو 
الحقيقة وتفههم ما يحيط به من ملابسات وتأز مات، وكذلك يتمك ِّن 
من التقويم الذي به يتم  التصحيح وتغييّ الأحوال إلى ما هو أفيد 

 وانفع للجميع دون استثناء لأحدٍ على حساب آخر.

ات التي قد تكون مناسبة فالتقييم مراجعة دقيقة للحالة والمعطي
لزمنٍ وقد لا تكون ذاتها مناسبة لزمنٍ آخر، ومن يت قِّ الحق  يتمك ن من 

إليه معرفة الحل  ويمكنه الإقدام عليه إرادة، ومن يقبل أن ي قي ِّم  ما وصل 
 . يتمكهن من بلوغ ما هو أعظم
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 وعليه:

الإرادة على المستوى الإنساني ذات علاقة بمراد )مطلبٍ أو 
، وهي لا تكون إلا  في دائرة الممكن. أم ا فٍ أو غايةٍ أو مأمولٍ(هد

هيمن، المخالقها، وهو ، كونه الا حدود لهجل  جلاله؛ فطلق الم إرادة
 وأمره لا يكون إلا  نافذا.

؛ فلا شيء هي قيد البحث الإرادة على المستوى البشري ولأن  
لها يعد عائقا أمام  أي  تجاوزا لييكون مرضيا إلا  من خلالها، وبالتا

ا كذلك؛ فلا تهيؤ بدونها، ولا استعداد بدونها، ولا  نفوذها، ولأنه 
لا إمكانية لممارسة الحرية ف تأه ب بدونها، ولا فعل مرضٍ بدونها. أي:

 بدونها. 

 إذن الإرادة يمكن أن تكون:

، 16{ي رِّيد   م ا ي ـفْع ل   اللّه  } مطلقة وهذه إرادة الله تعالى.إرادة ـ 
 ل ه   ي ـق ول   ف إِّنمه ا أ مْراً ق ض ى و إِّذ ا و الْأ رْضِّ  السهم او اتِّ  ب دِّيع  } وقال تعالى:

 .17{ف ـي ك ون   ك نْ 

                                                           
 .253البقرة  16
 .117البقرة  17
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من عند الله لتكون في مرضاته ـ إرادة اتباع، وهي المأمور بها 
ك م   و م ا}بفرائض،  االقيام بها قيامطاعة، و   و م ا ف خ ذ وه   الرهس ول   آتا 

 .18{ع نْه   نه  اك مْ 

، وتفك ر وتذك ر تدب راختيار وبها الإنسان قد تمي ز ـ إرادة 
ر ة { نْـي ا و مِّنْك مْ م نْ ي رِّيد  الْآخِّ  ش اء   و ل وْ }، وقال: 19}مِّنْك مْ م نْ ي رِّيد  الدُّ

ةً  أ مهةً  النهاس   لج  ع ل   ر بُّك   د  م   م نْ  إِّلاه  مخ ْت لِّفِّين   ي ـز ال ون   و لا   و احِّ  ر بُّك   ر حِّ
 .20{خ ل ق ه مْ  و لِّذ لِّك  

تعطي صلاحيات واختصاصات ـ إرادة دستورية وقانونية، 
مقيدة لمن يتولى منصبا مسؤولا في إدارة دولة، أو شركة، أو مؤس سة 

 و أ وليِّ  الرهس ول   و أ طِّيع وا اللّه   أ طِّيع وا آم ن وا الهذِّين   أ يّـُه ا يا  } وما يشابهها.
الإنسان غفل لا ي. هذه الآية الكريمة تستوجب أ21{مِّنْك مْ  الْأ مْرِّ 

 ثلاث: الإرادة عن طاعات

 .الله ـ طاعة

 سول.ـ طاعة الر  

                                                           
 .7الحشر  18
 .152آل عمران  19
 .119 ،118هود  20
 .59النساء  21
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اختيارهم  ـ طاعة أولي الأمر من الن اس )منكم(، وهم الذين يتم  
ة ليكونوا أولي أمر، فتكون طاعتهم هي طاعة الأمر الذي أرادة تام  

ثم  انتخبوا أو اختاروا له من يتولى إدارته؛ فتكون طاعته  ،ه الن اسأقر  
الن اس، أي من الأمر الذي  عند مرتبطة بالتزامه بالأمر الذي هو من 

ليكون مسؤولا، ولهذا فلن تكون له طاعة إذا  ،كلفوه به وكلفوه إليه
 . الن اسعند خرج عن الأمر الذي هو من 

لوالدين أو من يتولى وهنا وجب التمييز بين أولي الأمر وهم ا
الذي يتم   خوة، وبين أولي الأمر منك وهمالإ من االأمر بعدهم

  انتخابهم بإرادة.

 وعليه:

 إرادتك. ـ قو ِّ 

 إرادتك لتتمك ن من الإقدام. امتلكـ 

 د قو ة.إرادتك تزد امتلكـ 

 إرادتك تتمك ن من الاستيعاب. امتلكـ 

 التمس ك بالإرادة. حف ز على ممارسة الحر ية حتى يتم   ـ

رأس المال  يقوىحتى ر الإمكانات المتاحة عن إرادة ـ استثم
 الاجتماعي.
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 عن إرادة تمتلك قلوب الن اس.اقات البشرية ر الط  ـ استثم

فمن لذا  .ةوالمجتمع أكثر قو   ،والجماعة أقوى ،ةالفرد قو   نلأو 
 :عليهف يريد أن يكون قويا  

 ة.رادالإي قو  ـ أن ي 1

 .دلا تترد  ب على ما يجب عن وعيم صم  ـ أن ي 2

إرادة وتهيؤا واستعدادا وتأه با للإقدام على إنجاز  بادرـ أن ي 3
 الفعل.

 عن العشوائية. ا؛ فالتخطيط العلمي يبعدـ أن يخطط علمي   4

 .يرس خ قيمة الإرادةفتحديها  ؛عابالص   ىأن يتحد  ـ  5

 .الإرادةر يحر   من نفسه؛ فانتزاعه ع الخوفأن ينتز ـ  6

 حتى تترس خموجب  تفاعل مع الجماعة على كل  ـ أن ي 7
 . الإرادة

وتأه ب  تهيأ واستعد   متى ماشاركة الإرادة تمك ن من المـ  8
 إليها. الن اس

التقد م يفتح آفاق  مفيد نافع ع مع المتطلعين لكل  ـ التطل   9
 .ء الإراديرتقاالاأمام 
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تنفيذه عن إرادة وإلا  ـ اتخاذ القرار عن إرادة يستوجب  10
 ستكون الانتكاسة.
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 التهي ؤ

 :يقظة التهي ؤ
يقظة، هو صحوة تبحث عن منفذ يتم  من خلاله تغييّ  التهي ؤ

، واليقظة هي انتباه بعد الأحوال إلى ما يمكن أن يكون غاية أو أملا
 غفلة، تمك ن من تنفيذ الفعل.

هو الخطوة الأولى التي تلفت الإنسان إلى نفسه  التهي ؤولأن  
متى ما غفل أو جهل، فهو متى ما كان يقظة في النفس والعقل دفع 

ا كان غاية، إلى إنجاز ما كان هدفا، وتحقيق ما كان غرضا، وبلوغ م
في دائرة الممكن المتوق ع وغيّ المتوق ع، ولكن كل   والفوز بما هو مأمول

ع د ة ت عد  واستعداد ي هيأ، وتأه ب يؤخذ في هذه لا تتم  إلا  بعد 
   الحسبان.

يقظة بعد غفلة؛ فهو لا يكون إلا  من أجل حاجة  التهي ؤولأنه 
ف ز على ما يجب، وهو ص حوة العقل والفكر لما ينبغي  تشبع رغبة وتح 
أن يوليه اهتماما، به تتول د الفكرة من الفكرة، والح ج ة من الحج ة، 

برهان، إن ه منبع الأمل المول د لقيمة التفاني في العمل والبرهان من ال
 والإخلاص فيه. 

يقظة بما يجب أن يتم  الإعداد والاستعداد له قبل أن  التهي ؤف
يأتي، وهو تحفُّز لإظهار الأمل المتهيئ للظهور، إنهه الحالة التي يبدو 
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توق ع عليها الإنسان في حالة امتداد تجاه الآخر في دائرة الممكن الم
نضج طبيعي ونضج معرفي بما سيأتي لأن ي فعل،   التهي ؤوغيّ المتوق ع؛ ف

نى أو ت قطف، وكالبلوغ عند الإنسان الذي به  كنضج الث مار لأنْ تج 
 التهي ؤللص لاة والص يام قبل أن يأتي موعدهما؛ ف التهي ؤيتهيأ للز واج؛ وك

الكامنة في الإنسان  لا يتم  إلا  بمجموعة من التفاعلات المحف ِّزة للقوى
قبل الاستعداد إرادة لفعل مخصوص؛ إنهه الحركة بعد الس كون، واليقظة 

 التي لا تغالبها الغفلة.

 وعليه:

ـ هيئ نفسك لما يجب حتى لا تقودك الشهوة إلى الإقدام على 
 ما لا يجب.

 ـ التفت إلى نفسك وأعمل على ما يحق ق لها الطمأنينة.

 لك فكرة تخرجك من التأز م.ـ فك ر حتى يول د لك عق

.  ـ فك ر فيما تفك ر فيه حتى تتبين 

 ـ هيئ نفسك للعمل فهو المنقذ من الحاجة.

 ـ هيئ نفسك لمواجهة الص عب تنجز ما كنت تأمل.

 ـ هيئ نفسك لغيّ المتوق ع تجد المتوق ع بين يديك ميسرا.
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ما هو إلا تجاذب بين المتوافقات والمتباينات  التهي ؤومن هنا؛ ف
في آن واحد، مم ا يجعل المتوافقات في أشد ِّ حالات التلازم، والمتباينات 
في أقصى درجات الافتراق، وما بين التلازم والافتراق تصبح القوى 

بإرادة مرحل ةً  التهي ؤالكامنة في حالة انتباه تجاه المرغوب فيه مم ا يجعل 
 بل الاستعداد والتأهُّب لأداء الفعل الذي كان مأمولا.متكاملة ق

سبق صورة الشيء قبل أن يصبح فهو الذي ي قبلي التهي ؤولأن 
للظ هور ما كان ذلك الشيء  ا، ولو لم يكن الشيء متهيئمفعولا شيئا
هو المؤس س للهيئة التي  التهي ؤأمام المشاهدة والملاحظة؛ ف ماثلا

إلا  بعد  عليها بالتمام؛ وكلُّ فعل لا يكون فعلا اسيكون الشيء مصوهر 
، فإذا أراد أحد أن وعقله أن يتهيأ ذلك الفعل في ذهن الذي سيفعله

ي ظهر مشكلة بين الن اس لابده أن ي هيئها للفعل، ومع ذلك لن تكون 
مشكلة إلا  إذا تهيأ لها فاعل بإرادة مع وافر الاستعداد ثم  التأه ب 

أداء فعلها بسلوك على أرض الواقع؛ فالإرهاب لو  لأجل الإقدام على
لم تتهيأ معطياته وظروفه وأفعاله في ذهن فاعليه ليكون بين الن اس 

د  الإرهاب ظاهرة مهيأة  مفعولا ما كان له وجود بينهم، وبعد أن و جِّ
وطأة على أنفس المرتهبين  ق بالقو ة أصبح الأثر الإرهابي ذالأن تتحق  

بغيّ  امن ميلها انحياز  تميل إلى التوازن والاعتدال بدلامم ا جعل أفعالهم 
 حق .
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يسبق إعداد الع د ة والفعل والس لوك والعمل،  ادائم التهي ؤولأنه 
لذا فإنه صور المصنوعات لا تتحق ق على أرض الواقع إلا  بعد أن 

، ولهذا، لا يمكن أن وعقولهم يكون لها هيئة في أذهان المبدعين لها
إلا  بعد أن تتهيأ له صورته متكاملة؛ فالس ك ين  اسان شيئيصنع الإن

على سبيل المثال: لو لم تتهيأ صورته في عقل من صوهره بعد تهي ؤ، ما  
بين أيدينا؛ فقد  اشاهد كان السك ين على الص ورة التي هو عليها دليلا

وحاد  أحد الط رفين أو  اومتين اتهيأ في عقل صانعه من حيث كونه صلب
من طرفيه، وله مقبض يم سك به من أجل وظيفة تؤد ى أو  احاد  

لا يمكن أن ي صنع إلا   سلوكٍ يمارس أو فعلٍ ي فعل، وهكذا كل  مصنوع
ه في ذهن العقل البشري، وكل  فعل لا ي فعل إلا  بعد تهي ؤه في بعد تهي وئ

؛ فهي لو ال الإرهاب لا يمكن أن تسبق تهي وئهالعقول، ولذلك فإنه أفع
متحق ِّقة  كن قد تهيأت من ق بل في العقل البشري ما كانت أفعالالم ت

على أرض الواقع، وهكذا هو حال الفكرة فبعد أن تنضج في عقل 
المفك ر أو المتدب ر يتم  من بعدها رسم الخطط المنف ذة مم ا يجعل المتهيئ 
في حالة انتظار للقيام بالعمل أو أداء الفعل بعد استعداد وتأهُّب 

 لفعله.

 ولسائلٍ أن يسأل:

 كيف يتهي أ الإنسان لإظهار الأثر الإرهابي في أنفس الأعداء؟
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مع أنه الإرهاب لم يكن ماد ي الص ورة حيث لا شكل ولا 
مظهر له سوى الأثر الس لبي الذي يمس  الن فس الإنسانية، إلا أنه أثره 

، اد يام اعداد له إعدادفي الن فس البشرية إلا  بعد الإ الا يكون سائد
لإظهاره. ولهذا فالإرهاب ت ظهره  الِّما ي ظهِّره وليس إعداد اأي: إعداد

رهبة للنفس المخيفة التي تعتقد أن ه لا مخيف لها، فتتفاجأ بأنه 
 
الع د ة الم

 واستعدادا. اوع د ةً وتأهب اهناك من ي رهبها عتاد

ا التي بهإذن يتهي أ الإنسان لإظهار الأثر الإرهابي بالقو ة العقلي ة 
بين قوي وضعيف إلى أن  ال سائديستطيع أن ي درك أنه الخوف سيظ

يفون ولا  ايمتلك من كان ضعيف م يخ  القو ة المرهبة للذين يعتقدون أنهه
مع وافر  واستيعابا اواستعداد ايخافون، وبامتلاكه القو ة ع د ة وعتاد

على  اقادر  التدريب والمهارة يصبح ما وصل الإنسان إليه من قو ة مرهبة
  إعادة التوازن بين الأنا والآخر دون سيادة للمظالم.

ومن هنا كان أمل البعض اكتساب القو ة القاهرة للإرهاب 
، وهذا الأمر يستوجب إيقاظ بغاية استتباب الأمن وإعادة التوازن

 ولفتها للمخاطر بهدف تجن بها وتفادي أضرارها.وتهيئها القو ة العقلية 

لا مكان فيه للتردُّد في نفس المتهيئ لأداء للفعل  التهي ؤو 
الفعل، ولا خوف في نفسه مم ا يجعل الإرادة مولهد القو ة الد افعة لتنفيذ 
الفعل في دائرة الممكن المتوق ع وغيّ المتوق ع؛ فدائرة الممكن هي دائرة 

 رتيسيّ الفعل أو تعسيّه، ولذلك فمن يتوق ع أنه أداء الفعل أمر  ميسه 
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تنفيذه بنجاح، وكذلك إذا أحد  جهه صعاب تحول بينه وبينقد توا
ما لا يمكن أن ي فعل، ولكن أقدم آخر على  من البشر يرى أن  فعلا

فعله بنجاح، يوصف هذا النجاح بأن ه نجاح غيّ متوق ع فعله، ولكن لو 
لأن ت فعل  ذا الأفعال في دائرة الممكن قابلةما ف عل، وله الم يكن ممكن

 ولو تعسهرت على البعض، ومن هنا تلد الخوارق من الخوارق. 

؛ فهو يسبق القول والفعل والس لوك اعقلي اكونه إيقاظ  التهي ؤف
والعمل؛ الذي بدونه لن يكون العمل أو الفعل إلا  وظيفة لا تؤد ى إلا 

و ا هإيقاظ التهي ؤبمقابل ولا ت قدهر إلا  به؛ مم ا يجعل للإرادة مكانة تجعل 
 حق ِّ 

حدِّث للفعل والم
 
ق للر ضا وإن كان على حساب الآخرين وما الم

يحق ق لهم من طمأنينة، وفي مثل هذه الحالة وإن و صِّف  الإرهاب من 
قِّب ل الآخرين بما لا يتطابق مع مفهومه كما جاء في الكتاب الحكيم؛ 

قدِّمين عليه إرادة.
 
 فيظل هو المحق ق للتفاخر من قبل الم

ن  الإرهاب فعل مقلق ف لِّم  لا يلتفت العقل الإنساني يقظة ولأ
إلى ما يم ك ن من تفاديه بسلام؟ ولم  لا يتهيأ الجميع للس لام الذي 

 يجمع شمل المتفرقين والمتقاتلين؟

كونه أمنية، ولكن   قد يرى البعض أن  هذا القول لا يزيد على
؟ فالمعطيات نكل  شيء ممكألا يكون في دائرة المتوق ع وغيّ المتوق ع أنه  

التي جعلت العقل يتهيأ للفعل الإرهابي، ألا تجعله يتهيأ يقظة إلى 
 الحياد عنه أو القضاء عليه؟ 
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يقظة يلفت الإنسان إلى أهمية خلقه في أحسن  التهي ؤإن  
تقويم، ومن ثم  يلفته إلى المحافظة على حسن تقويمه بما يتشر به من قيم 

ة تم ك نه من تقب ل الآخر )هو كما هو(، كما تمك نه حميدة وفضائل خيّ 
من احترامه وتقديره واعتباره واستيعابه، وذلك بهدف غرس الث قة 
المتبادلة وبغاية تغييّ الحاضر تجويدا، ومن ثم  العمل على صناعة 

   المستقبل المأمول.

 :التهي ؤ مواجهة في التهي ؤ
حيوية تتمد د من الس كون إلى الحركة؛ فهي  التهي ؤولأن  

ومحيطه  ات أثرٍ موجب أو سالب على المتهيئستكون حيوي ة ذ
  الاجتماعي، وستكون في المقابل لها رد ات الفعل بين قبولٍ ورفض.

لأداء الأفعال؛  التهي ؤولأنه لكل ِّ فعل رد ة فعل فكما يتمه 
الٍ مضادة لها، وكما ت رسم يقظة لمواجهتها بأفع التهي ؤفكذلك يتمه 

قاومة الفاعلين له، فالذين الخطط لتنفيذ الفعل كذلك ت رسم الخطط لم
رتكاب أفعال الإرهاب بإرادة في معظم الأحيان ي ـقْدِّم ون يتهي أون لا

رهِّبين بإرادة هم  
 
على تنفيذها دون ترد د، والذين يقاومون أفعال الم

هم بكل قو ة، أمها أولئك تالآخرون يقدمون على مقاومتهم ومقاتل
الموظفون الذين ت صدر لهم أوامر تنفيذ الإرهاب أو أوامر مقاومته فلن 
يكونوا فاعلين بقدر ما تكون أيديهم على الز ناد مرتعشة في حالة ما 
إذا ك تبت الحرب عليهم أو تم  إعلان المواجهة بين الأنا والآخر؛ مم ا 
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بالفشل كما تبوء به أفعال  يجعل أفعال المنف ِّذين للإرهاب تبوء
 المقاومين له.

ولذلك فمن تهي أ واستعده لفعل وأقدم عليه ليس بالأمر الهين 
ه عن الاستمرار فيه إلا  إذا فكهر وتذكهر وق بِّل   أن يتهي أ يقظة لِّما ي غيّ ِّ

لا إرادة أنه المعلومة في دائرة الممكن المتوق ع وغيّ المتوق ع لا ت صح ح إ
ر ح سن الني ة تكون ا يتوافعندم ة الحاملة للح جهة، أي: دائمابالمعلوم

المعلومة الص ائبة وحدها هي القادرة على تصحيح المعلومة الخاطئة 
وقهرها حج ة، ولكن إذا لم تتوافر النوايا الحسنة فستظل المعلومات 

تحت أثر التزوير الذي به ينتشر الانحراف عن الفضائل الخيّة  ادائم
 لحميدة. والقيم ا

توق ف وتهيُّؤاته التي يقوم عليها ي التهي ؤإن  الوقوف على حقيقة 
على معرفة المصادر المغذ ية له، والف لك الذي يدور فيه، فمدار فلكه 
يكمن بين العقل والقلب والر وح والنفس، ومصادر تغذيته هي 
الأفكار والعواطف والانفعالات والغرائز بصرف الن ظر عن سالبها 

 بها، ولهذا يجب أن ينتبه الإنسان إلى الآتي:وموج

 ـ مراجعة القيم لتثبيت المفيد والمرضي وتصحيح المشو ه منها.

ـ مراجعة المناهج والمقررات التعليمية وجعلها مواكبة لحركة 
 التغييّ والتطو ر، وأن تكون ملبي ة لحاجات المتعلمين إلى المعرفة.
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مستفز ة لعقول المتعلمين حتى ـ أن تكون المقررات التعليمية 
 تشد هم إليها وتقودهم إلى ما يجب.

ـ أن تكون عقول المعل مين مستنيّة بالمعرفة الواعية والمتجد دة 
 ومتفه مة لمراحل النمو وما ينبغي أن ينتبه إليه.

رت الأفكار والح جج تجاه القضية الخارجية مثار وكلما تواف
للحدث أسرع، وكلما  التهي ؤ الانتباه والاهتمام، كانت استجابة

متباطئة لحين  التهي ؤتضاءلت الأفكار أو انعدمت، كانت عملية 
 استجماع الأفكار عن الحدث الخارجي الذي ي ود  الوقوف عليه.

لا يكون إلا  بمعطيات خ لقي ة وخ لقي ة، ومزيج من  التهي ؤف
اطف الوعي والمعلومات والأفكار، وما لها من علاقة وطيدة مع العو 

في نفس العاقل هو حالة من انعكاس الإدراك  التهي ؤوالأحاسيس؛ ف
من  اعلى الش عور الد اخلي من قضية خارجية، والإنسان يمتلك مزيج

القوى العقلية والجسمانية والر وحية وهي في آنٍ واحدٍ ت عِّدُّ حالته في 
المطلق قبل الاستعداد لأي ِّ فعل من خلال تناسق قوى  التهي ؤلحظة 

العقل والجسد والر وح لتكون متهيئة على البدء لأنْ تستعد  للفعل متى 
 شاءت وأينما شاءت في دائرة الممكن المتوق ع وغيّ المتوق ع.

يقظة من خلال العلاقة القائمة بين العقل  التهي ؤوت عد لحظة 
لدى الإنسان يكمن في المساحة الحر ة بين  التهي ؤوالعواطف، إذ أن  

العقل والعاطفة، وذلك عندما تستثار الغريزة بدافع من العاطفة، وهنا 
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عن الاستعداد  التهي ؤ. والذي يحجب التهي ؤيكون الإنسان في وضع 
إلى الفعل هي الإرادة التي تتحك م به لحين اتخاذ القرار، ولهذا  وصولا

 إرادة فاعلة بدون تهيؤ. فلا تهيؤ بلا إرادة، ولا

إلى ما  وعقلي، فإن  أصحابه الذين تهي أوا مع أن ه نفسي التهي ؤو 
تهيؤا إليه هم في حاجة إلى توجيه وإرشاد من الذين لهم في ميادين 

لا ولهذا فعلى من يتهيأ لما يشاء أالمعرفة والتجربة والخبرة باع كبيّ، 
 معرفة أو خبرة وتجربة.  يغفل عن استشارة المؤهلين للمشورة قدوة أو

 وللتهيؤ مصادر منها:

ة.  ـ الفضائل الخيّ 

 ـ القيم الحميدة.

 ـ المقررات الناجحة.

 ـ الحواضن الاجتماعية الواعية.

 ـ وسائل الإعلام المرش دة.

 ـ مراكز البحوث المتقد مة.

 ـ الأندية الر ياضية المتطل عة.

 ـ مراكز التأهيل والتدريب المعد ة تقنية.
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ـ الأفكار المتفت حة والتي يمكن استمدادها استنارة، ومن ثم  
ت كتسب وتمك ن من ذاكرة العقل، إذ أن العقل هو الميزان المعتدل بين 
سلسلة الأفكار الس البة والموجبة التي تتأث ر بالحاجات وأساليب 

مك ِّنات من اتخاذ القرار الذي لإشباعها، كما أنه الإرادة هي سلس
 
ة الم

تم  الاستعداد والإقدام على تأدية الأفعال المماثلة في الس لب به ي
 والإيجاب.

ه  إنه الأفكار التي تغذي العواطف وتستفز  المشاعر وت ـو ج ِّ
ليكون  اثم  تدفعه سلوكي   الأحاسيس، هي التي تدفع الإنسان فكريا  

على ما يكون عليه من تهيؤ وإرهاب. لذلك فمتهيئات اليقظة كامنة 
نشاطه  فكار؛ فعندما يكون العقل في أوجاطف بتعد د الأفي العو 

 ايسيطر على عواطفه ويجعلها في حالة اعتدال متوازن فلا تؤث ر سلبي  
ا تستدعي معظم الأفكار الخاص ة  عليه، وأمها إذا اشتد ت العاطفة فإنهه

 الإدراك الذي ينعكس شعور بالحدث بمؤث ِّرات خارجي ة عن طريق ا
 من العقل. العاطفة بحيث تصبح أكثر نشاطيؤج ج ا داخلي ا

يناسب قو ة  افنشاط العواطف ي ضعف من نشاط العقل قدر 
العواطف، وكذلك العقل ي ضعف من نشاط العواطف درجة تناسب 
قو ته ونشاطه كل ما تهي أ لمواجهتها يقظة من الضميّ الذي ي قد ِّر الأنا 

طة والآخر دون تحيُّز، ولذا عند ما ي صرف الن ظر ع ن الفكرة المنش ِّ
للعاطفة تتلاشى في العقل وتهدأ العاطفة فيزول التأثيّ على الغريزة التي 
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للظهور إلى حين ظهور المؤث ر الخارجي مر ة أخرى أو  التهي ؤتدفع 
 استدعاء الفكرة من الحافظة عن طريق الذ اكرة.

للقول أو الفعل يسبق اتخاذ القرار الذي بدوره  التهي ؤولهذا ف
 للقول يؤد ي إلى الاستعداد لأن التهي ؤبيعي لا ي ـتهخذ إلا  بإرادة؛ فالط

للفعل يؤد ي إلى الاستعداد لأن ي فعل بعد  التهي ؤيقال بإرادة، و 
 تأه ب.

 ولسائل أن يسأل:

م على تحقيق م نجز غيّ متوق ع دون قدِّ هل يمكن للإنسان أن ي  
 أن يتهيأ له؟

لأمر الهين؛ فهو لا يمكن أن تحقيق أو إنجاز غيّ المتوق ع ليس با
لم يكن  يتحق ق هكذا ضربة عشواء، بل يتحق ق بحسن التدب ر الذي لو

أو منجزا؛ فغيّ المتوق ع لو لم يتهيأ له  اله ما كان متحق ق صاحبه متهي ئا
د د له الأهداف وترسم الخطط من أجله ما كان فعلا منجزا بين  وتح 

 الأيدي.

قيمة حميدة يجعل الإنسان على حالة من التطلُّع لما  التهي ؤ
يجب قبل أن يحين وقت وجوبه، وهو يقظة مسبقة بالفعل المتوق ع قبل 

 وقوعه.
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للواقع الذي  ايعكس إدراك الإنسان لِّما هو ممكن وفق التهي ؤف
الز من الذي سيأتي، ليقدم  اسيكون عليه، ولهذا يكون الإنسان منتظر 

وجوب أدائه وفقا للخطة المرسومة والمعتمدة دون على الفعل أثناء 
تأخيّ، ومن هنا نجد المتحف ِّزين والمتدافعين في حالة حركة مع حركة 

 تبذل.  اس نن الحياة، وهم يحق قون المنجزات جهود

يسبق القول والفعل  افي لحظة الص حوة دائم اكونه تخمين  التهي ؤ
الفعل إلاه وظيفة لا  والس لوك والعمل؛ فبدونه لن يكون العمل أو

 التهي ؤتؤد ى إلاه بمقابل، ولا ت قدهر إلاه به، مم ا يجعل للإرادة مكانة تجعل 
 حق ق للر ضا وإن كان على حساب الآخرين، 

حدِّث للفعل والم
 
هو الم

وما يحق ق لهم من طمأنينة، وفي مثل هذه الحالة وإن و صِّف  الإرهاب 
مع مفهومه كما جاء في الكتاب  من قِّب ل الآخرين بما لا يتطابق

قدِّمين عليه إرادة.
 
 الحكيم؛ فيظل هو المحق ق للتفاخر من قبل الم

أو  التهي ؤلا ينجز الفعل مباشرة )بمجرد اكتمال  التهي ؤ
يزيح العقل من التخمين في الشيء إلى البحث  التهي ؤوضوحه( بل 

ه أو يفعله؛ أي عن العد ة ثم  الاستعداد لما يأمل أن يقوم به أو يواجه
غاية في ذاته، بل الغاية من ورائه أعظم وهي  التهي ؤلا يمكن أن يكون 

 بلوغ المأمول. 

د د لحظة  القائمة بين من خلال العلاقة  التهي ؤومن هنا تح 
لدى الإنسان يكمن في المساحة الحر ة  التهي ؤنه العقل والعواطف، إذ إ
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الغريزة بدافع من العاطفة،  بين العقل والعاطفة، وذلك عندما تستثار
عن  التهي ؤ. والذي يحجب التهي ؤوهنا يكون الإنسان في وضع 

ك م به لحين اتخاذ الإرادة التي تتح إلى الفعل هو الاستعداد وصولا
 ودراية معرفية مع حسن تدب ر. القرار عن وعي

بالن سبة للإنسان، هي الأفكار المكتسبة  التهي ؤولهذا فمصادر 
مك ِّنة من ذاكرة العقل، إذ أن العقل هو الميزان المعتدل بين سلسلة 

 
والم

الأفكار الس البة والموجبة، التي تتأث ر بالحاجات وأساليب إشباعها، كما 
مك ِّنات من اتخاذ القرار الذي به يتم  لأنه الإرادة هي سلس

 
ة الم

 ام على تأدية الأفعال المماثلة في الس لب والإيجاب.الاستعداد والإقد

لما يجب، حتى لا تحدث ومن ثم  ينبغي على الإنسان أن يتهيأ 
ت المؤلمة؛ فتصبح أحواله تتبد ل من حالة المبادرة إلى حالة له المفاجآ

البحث عن منقذ. وبالتالي ينبغي أن يبحث الإنسان عن أملٍ له 
 . تلد له الفكرة فكرة تلد حلا  يشغله اهتماما وتفكيّا حتى 

 :التهي ؤ مكو ِّنات
كونه قيمة عقلية ونفسية؛ فهو الممك ن من المعرفة   التهي ؤ

المقصودة، والمحف ز على إحداث النًقلة إلى ما يمكن أن يؤد ى أو يفعل 
أو ينجز أو يتم  الفوز به، ولكن كل  ذلك لا يتحق ق لو لم تكن للتهيؤ 

 مكونات قابلة للاستفزاز بما هو مشاهد ومجر د، ومن هذه المكو نات:



73 

 

 

 

 

 

 :قليع ماد ي تهي ؤ
ذاته في حاجة لأن يهيأ،  فإن ه، التهي ؤمع أن  العقل هو مصدر 
كما هو حال الكائنات غيّ   التهي ؤأي أن  العقل بطبعه يمك ن من 

العاقلة، ولكن القضايا الكبيّة تستوجب أن يلتفت العقل إلى ملكاته 
مراجعة وتقييما حتى تستقيم ملكاته لإنتاج الفكرة التي لم تكن من 
قبل في دائرة العقل متوق عة، ومن هنا وجب التفكيّ في غيّ المتوق ع 

لذي خ لق في أحسن تقويم، مثلما يتم  التفكيّ في المتوق ع؛ فالإنسان ا
 أ ي ِّ  فيِّ  ف ـع د ل ك   ف س وهاك   خ ل ق ك   الهذِّي}خ لق مقو ما على الهيئة والص ورة 

، أي خلقك على المقدرة لأن تفعل ما 22{ر كهب ك   ش اء   م ا ص ور ةٍ 
ا في مشيئته تعالى، أي في خ لقك كانت الص ورة التي أنت  تشاء مخيّ 

ستوجب ح سن الخ لق الذي به تنال المكانة عليها تمشي سويا  والتي ت
 والتقدير، والذي به تصنع القدوة عملا يحتذى به.

به ما  دهو تهي ؤ فطري، والمقصو  يالماد ي العضو  التهي ؤإنه  
يتمت ع به الإنسان من أعضاء يستطيع أن يمارس بها أفعالا معي نة؛ 

اس جَيعها؛ فنجد هذه الأعضاء مهيأة لذلك قبل مباشرة الفعل كالحو 
فالعين مهي أة للن ظر والأذن مهي أة للس مع، والقدم مهي أة للمشي، واليد 
مهي أة لاستعمالات كثيّة، وكذلك العقل مهي أ لتقبُّل العلوم والتمييز 
والاستنتاج والاستنباط والاستقراء والتدبُّر، وباجتماع إحدى ملكات 

                                                           
 .8 ،7الانفطار  22



74 

 

 

 

 

 

ي جديد بين الأداة العقل مع إحدى هذه الأعضاء، يتول د تهي ؤ ثنائ
 الماد ية والجانب الذ هني.

ي كما هو حال الحواس ومع أن  العقل ليس ذلك الماد  
ه حاس ة، بل هو ملكة الحواس جَيعها؛ فبدونه مفاتيح الأخرى، فإن  

شيان كيفما يجب، من على كل  الحواس؛ فلا القدمان تمالس يطرة ت فقد 
ولا العينين تبصران كما يجب، ولا الس مع والحركة والس كون تكون كما 

 التهي ؤهي من غيّ عقل سليم يضبطها توجيها وسيطرة؛ ولهذا جاء 
العقلي خ لقا ممي زا للإنسان الذي خ لق في أحسن صورة؛ أي أنه العقل 

لق على الخ لق، بل الخ لق لا يكون إلا  مكتسبلم  ؛ ومن هنا؛ فمن ايخ 
تهيأ عقلا لأنْ يتعل م لا شك  أن ه سيتعل م، وإذا تهيأ عقلا لأنْ يعمل 
لابد  وأن يعمل، وهكذا؛ فالإنسان مهيأ خ لقا ليكون المخلوق الأرقى، 
ولكن في بعض الأحيان الإنسان ينحدر إلى الس فلية والد ونية طمعا 

خلقه الله في أحسن  أو ضعفا وشهوة. ولو فك ر الإنسان في نفسه ولمِّ  
صورة، وشاء له أن يكون خليفة في الأرض لأدرك أن  رسالة صعبة 
ا الر سالة؛ فهي واجبة الأداء مع  ستكون عبء على ظهره، ولأنه 
حسن التدب ر والتذك ر والتفك ر الذي يمك ن من ح سن المعرفة التي لا يتم  

 .لتهي ؤاستيعابها إلا  با

ا في أحسن تقويم، فإاء خ لومع أن  الإنسان ارتق ن ه ق مسيّ 
انحدر في غفلة حتى أصبح أقل شأنا عم ا خ لق عليه، وعندما  ااختيار 
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نفسه ندما؛  لاقية أخذته الص حوة والحيّة تملآنلامس القاع س فلي ة أخ
فاستغفر لذنبه؛ فتاب الله عليه، ذلك لأن ه المخلوق على الارتقاء، 

لوك المنحدرين دونية؛ فأصبح ولكن بعل ة الش هوة اختار أن يسلك س
حيث لا  ؛الن عت س فلي ة يلاحقه منذ تلك الس اعة التي انحدر فيها

 منقذ له بعلل الاختيار انحدارا.

فالإنسان الذي خ لق على قم ة الن شوء ارتقاء، لو لم ينحدر 
بداية، لكان إلى يومه هذا على قم ة الز من الحاضر في ح سن خ لقه 

الغفلة قد أخذته؛ فعصى رب ه؛ فانحدر إلى ما لا  وح سن خ لقه. ولكن  
ينبغي، ولأنه الإنسان قد خ لق في أحسن تقويم؛ فليس له بد  إلا  
المحافظة على ح سن تقويمه، وهذه قاعدة، ولكن إن انحدر استثناء، 

 وبأي ة عل ة؛ فليس له إلا  الن هوض، وهذه قاعدة أيضا. 

انحدر رغبة وغفلة،  فإن ه، ومع أنه الإنسان خ لق على الارتقاء
ثم  انتبه لأمره ارتقاء؛ فاستغفر لذنبه؛ فتاب الله عليه، وجعله من 

 مِّن   و ر ز قـْن اه مْ  و الْب حْرِّ  الْبر  ِّ  فيِّ  و حم  لْن اه مْ  آد م   ب نيِّ  ك رهمْن ا  و ل ق دْ }المكر مين، 
يلًا  اخ ل قْن   ممِّهنْ  ك ثِّيٍّ   ع ل ى و ف ضهلْن اه مْ  الطهي ِّب اتِّ  م 23{ت ـفْضِّ . ومع أنه 
غيّ مقد رٍ لهذا التفضيل؛ فمنهم من ضل ،  همبعضفإن  ن، المفض لو 

ين وسيظلون كذلك. أي متى ومنهم من اهتدى، وهم لا يزالون مختلف
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الإنسان نفسه إلى الإقدام على الموجب أصبحت أفعاله  ما هي أ
 موجبة، ومتى ما هي أ نفسه إلى الس الب أصبحت أفعاله سلبية.

وعليه؛ فعبر الت اريخ والمنحنى التكراري للس لوك والفعل البشري 
( على صراط  بين هبوط وصعود؛ فمع أن  الإنسان خ لق ارتقاء )سويا 

إرادة عم ا خ لق عليه من ارتقاء  ادر سلوكه وفعله انح فإن  مستقيم، 
لق على الانحراف والحيوانية، بل هذه قابلة  واستقامة؛ فالإنسان لم يخ 
لأن  تكون جزاء من سلوكه إذا تهي أ لها، وهذه لا تكون إلا  من تدب ر 

، ذلك الذي يمشي مكب اعقله وتهيئة نفسه، فلا يليق به أن يكون مثل 
ي أ ف م نْ } ي أ مهنْ  أ هْد ى و جْهِّهِّ  ع ل ى ام كِّب   يم ْشِّ ر اطٍ  ع ل ى س وِّيا   يم ْشِّ  صِّ

، ومع ذلك، انحدر دونية عم ا خ لق عليه من حسن قوام 24{م سْت قِّيمٍ 
وتقويم، عندما خالف أمر رب ه الذي نهاه عن الأكل من تلك الش جرة، 
ومن هنا، كانت النقطة الص فرية التي بدأ منها رسم المنحنى التكراري 

لس لوك الإنساني وفعله، ولم تكن النقطة الصفرية من دونية إلى علوٍ  ل
ورفعة، بل كانت من علوٍ  إلى دونية، وهذه أو ل مخالفة )أو ل استثناء( 
والتي أعقبتها استثناءات وفقا لما هي أ الإنسان نفسه إليه دونية 
وانحدارا. فهو الذي خالف ح سن الخ لق الذي به تمي ز عن غيّه من 

لك الز واحف ومكب ة الأوجه، ذلك هو أمر الخالق؛ فلا يتبد ل، أم ا ت
والتي إن تهيأ لها كانت  المتبد ل فهي الأخلاق التي هي بيد المخلوق
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صفة من صفاته الحسان، وإن تهيأ لما هو سفلي فليس له إلا  الس فلية 
 .والانحدار الذي لا يليق بمن خ لق على ح سن التقويم

لم تكن مقتصرة على الوجود الماد ي  التهي ؤ ولهذا؛ فمكو نات
 كل ها، أم  ، أم هواء، أم تراباافقط سواء أكانت الماد ة )ماء، أم نار 

بل كان الكون بأسره بين ماد ة تلمس وماد ة تحتاج إلى  ،مجتمعة(
معرفة، وبين روح يصعب إخضاعها للمشاهدة، وبين عقل يدرك كل  
ا تؤث ر في  شيء في دائرة الممكن، وبين نفس تتأثر سلبا وإيجابا كما أنه 
غيّها سلبا وإيجابا. ولهذا فالكون مبني  على معطيات تتعد د ويصعب 

ت طاقة، أم مجر ات، أم فراغا وظلمة، أم نجوما عد ها، سواء أكان
وكواكب، وهذه جَيعها تتمد د بين المستحيل بلوغا، والمعجز نشوءا 

مكن تيسيّا وصعوبة. 
 
 ومعرفة، والم

 : نفسي ماد ي تهي ؤ
الماد ي النفسي مكو ن معق د بين الص حوة والغفلة، وبين  التهي ؤ

بة، وبين المزاج والوعي، الحاجة ومشبعاتها، وبين المطلب والاستجا
وبين المرونة والتصل ب، وبين المتهيئ والمأمول، وبين الصدق والتحايل، 
وبين الحق  والواجب، والمشاركة والانطواء. وبين التخطيط والإقدام 

 على العمل. 



78 

 

 

 

 

 

الماد ي لا يكون إلا  ملموسا على أرض الواقع وجودا،  التهي ؤو 
ا، وما ينبغي أن يفعل من أجل النفس؛ وهو نتاج الفكرة المتبي نة لأمره

فالنفس متى ما كانت مطمئن ة تحف زت إلى التدب ر الممك ن من العمل 
 المنتج نفعا.

ومن ثم ؛ فإنه اشتراك الأعضاء الماد ية مع الجانب النفسي من 
؛ فعلى سبيل المثال: إذا شاهدت التهي ؤانفعالات تدخل في تشكُّلات 
عين لا نستطيع أن نحكم عليه هو كما أفعى فسوف ينتابك شعور م

 هو، بل هو على احتمالات منها:

 ؛ فتفك ر في الفرار؛ فأنت في حالة تهي ؤ.اأن تكون خائف -

 ؛ فأنت مهي أ لتركها وشأنها.اأن تكون حذر  -

؛ فأنت مهي أ لمواجهتها إمها للإمساك بها أو أن تكون مرتهبا -
 لقتلها.

ا ثلاثة احتمالات فإو  نه الاحتمال الأو ل لم ي عد  من مع أنهه
طبيعة ما يوصف به الثُّعبان؛ فالث عبان لا يخيف، بل الث عبان م رهب، 
يف لأنهه عاقل قادر على التفك ر والتذكُّر  أي أنه العاقل هو الذي يخ 
والتحايل، ومع ذلك فهو قابل للحوار والجدل الذي يؤد ي إلى معرفة 

و ح سن تصر ف، أم ا الث عبان فهو غيّ وإدراك قد يؤد ي إلى مراجعة أ
عاقل وبالت الي القاعدة تنص  على أنه )العاقل يخيف وغيّ العاقل 
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ي رهب( أي أنه الص اروخ والقنبلة النووية وأي ِّ قنبلة أو سلاح فت اك، 
وأي ِّ حيوان مفترس أو سام هو م رهب، أم ا العاقل فمجال التفاوض 

وتتبد ل في م عظم الأحيان من  تتغيّ   والتسامح حي زه واسع، والمواقف
 إلى أحسن كل ما أحسن الإنسان تصر فه وتفكيّه.  سيئ

حسن أما حصل مع الإنسان الأو ل )آدم( الذي خ لق في ف
لق على الكمال، إن ه  الإنسان بين التسييّ يدل  على أنه تقويم، ولم يخ 

يه، (، وبين هذا وذاك يستغفر؛ فيتاب علئوالتخييّ )يصيب ويخط
نا آدم هي مخالفة تخييّي ة ذات علاقة بالإرادة يومن ثم ؛ فمخالفة أب

والر غبة والش هوة، وهذه مكامن العلل والض عف الن فسي التي تجر  لما لا 
اعة والاتباع(، ولذلك؛ ينبغي )للمخالفة( كما تجر  لما ينبغي )الط  
، أم ا ح سن الأخلاق فيتغيّ   كن؛في دائرة المم فحسن التقويم لا يتغيّ 

 . ، وكل  حسب ما يهيئ الإنسان إليه إرادةفلية وارتقاءبين س  

 وعليه:

 ـ هيئ نفسك علما ومعرفة.

 ـ هيئ نفسك بنية.

 ـ هيئ نفسك تطل عا.

 ـ هيئ نفسك مشاركا.

 ـ هيئ نفسك متفه ما.
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ا.  ـ هيئ نفسك مخيّ 

 ـ هيئ نفسك مستوعبا.

 ـ هيئ نفسك منتجا.

 :عقلي نفسي ماد ي تهي ؤ
كونه قيمة يمكن أن يكون بيد الإنسان تجاه نفسه   التهي ؤ

ما هيأ يد الإنسان تجاه غيّه. ولهذا كل  وعقله، ويمكن أن يكون ب
الإنسان نفسه كل ما استغنى عن تهيئة الغيّ له، وهذه من موجبات 

الأشياء وتجاه  ، ولكن إذا قصر الإنسان عن تهيئة نفسه تجاهالتهي ؤ
ة لمد يد  العون لتأخذه بما يمكن أن يهيئه لما فيكون في حاج الآخرين

 يجب.

كونه مولود الفكرة والتفكيّ ومحاولة ح سن التدب ر لا   التهي ؤو 
بذاته، بل لا يكون على الد لالة والمعنى إلا  إذا  يمكن أن يكون مستقلا

 التهي ؤتجس د في الشيء بعد أن ينضج فكرة تام ة، وهذا الن وع من 
ن السابقين، حيث تشترك فيه الأداة الماد ية والانفعال يالتهي ؤ أعلى من 

الن فسي الذي مصدره الش عور، والجانب العقلي القائم على المعلومات 
رجون من ؛ فالذين التهي ؤوسلسلة الأفكار ذات العلاقة بموضوع  يخ 

للذود عن ديارهم  اوعقلي   اونفسي   ون ماد يا  ديارهم بغيّ حق  يتهي أ
 يردُّوا اعتبارهم واعتبار من له علاقة بهم؛ فهم متهي ئون وكرامتهم، حتىه 
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بتقديم الأنفس والأموال التي بها  لرد  الاعتبار، ومتهي ئون ماديا   انفسي  
برسم الخطط وفنون القتال وما يترتهب  اتخاض الحروب، ومتهي ئون عقلي  

على الحروب من نتائج في الن صر أو الهزيمة، ولذا تتداخل معطيات 
لقو ة بين قوى الن فس وقوى الماد ة وقوى العقل في صيّورة معرفي ة، تهي ؤ ا

لِّما يجب عندما لا يغفل الإنسان عن أهمي ة التحليل الموضوعي 
للصغيّة قبل الكبيّة، وإن لم يراع ذلك يجد نفسه أمام المواجهة التي لا 

 تعرف الاستثناءات. 

تدب ر يستند على الماد ي والنفسي والعقلي هو ح سن  التهي ؤف
ط ورسم السياسات تجن با للغفلة وما تتركه من أثرٍ سالبٍ؛ فبنو يالتخط

آدم عندما لا تكون لهم آمال، لا يعد ون إلا  أمواتا وهم على قيد 
الحياة، والذين يأملون الارتقاء ولا يعملون من أجله؛ فسيبقون على 

م بلا آمل، أم ا البعض الذي يأمل ويعمل ويفعل؛ فلا  أملهم وكأنه 
شك  أن ه سي سهم في إحداث الن قلة ارتقاء، وفي المقابل هناك من يهدم 

أن ه بلا رأس. ولذا؛ فلا وهو لا يعتقد أن  الهدم سيقع على رأسه وك
المادي والعقلي والنفسي إن أردنا سلامة  التهي ؤإغفال أهمية ينبغي 

 ونجاحا وتقدما.

 وعليه:

 نفسك.ـ إن تهيأت ينسحب الج بن من 

 ـ إن تهيأت تنسحب الغفلة من عقلك.
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 ـ إن تهيأت ينسحب الخمول من بدنك.

ومع ذلك لا يمكن أن يكون الارتقاء المتهيأ له ماديا  ونفسيا 
 نبغي أن يلتحم مع جهودهم المتهيئةوعقليا على حساب الغيّ، بل ي

لجمع الشمل وزيادة الإنتاج، أو ممارسة الحقوق وأداء الواجبات وحْمل 
 لمسؤوليات. ا

وعليه؛ فمن يهيئ نفسه لارتكاب ما يسيء للغيّ أو أن يأخذ 
ي عنه؛ فسيجد نفسه من الن ادمين، كما ندم أبونا آدم بعد أن  بما نه 
خسر ذلك الارتقاء بمعصية منه، مم ا جعله استغفارا يهيئ نفسه 
للارتقاء عم ا انحدر فيه من س فلية؛ فغفر الله له وتاب عليه بغاية 

بعد أن كانت  تقاء إلى تلك المقامات العظام التي أصبحت أملاالار 
 حقيقة بين يديه.

ون بين ارتقاء ودونية؛ فهم بينهما بين ما ولأن  بني آدم مهي أ
يرس خ قيمة الإنسان رفعة ونهضة ومكانة، وبين ما يؤد ي إلى التخل ف 

 والفاقة وتقليل الش أن.

نسان له ماد يا ونفسيا ولذلك؛ فالعمل الص الح ارتقاء يتهيأ الإ
وعقليا حتى يكون عملا منتجا ومتقنا ومبدعا ومرس خا لقيمة 

للعمل الفاسد والر غبة الفاسدة، لا  التهي ؤالإنسان، وفي المقابل 
يكونان إلا  على حساب القيم الحميدة، وعلى حساب مصالح 

ة، الآخرين، ورغباتهم ومصائرهم وما يشبع حاجاتهم المتطو رة والمتنو ع
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ومن ثم ؛ فالعف ة والأمانة والن زاهة وتحم ل أعباء المسؤولية ارتقاء، ستظل 
قيما في مواجهة تلك القيم المؤد ية بأصحابها إلى الس فلية والد ونية التي 

   تتمركز على الأنا بأسباب ما يتهيأ له شخصانيا.

ا  ونفسي  يا  وا مادتهيأ غه بنو آدم إذاالارتقاء لا يمكن أن يبل
ا مع الر غبة عدلا وعملا وعفوا وصفحا، وكذلك الانحدار لا لي  وعق

للظلم والتشد د والتطر ف، ولذا، في دائرة  إذا تهي أوايمكن أن يبلغوه 
الممكن المتوق ع وغيّ المتوق ع؛ فمن شاء الارتقاء تهيأ له وعمل من أجله 

 . 25ارتقاء، ومن شاء الانحدار تهيأ له وعمل من أجله س فلي ة

فالإنسان عندما يتهيأ للن هوض ينهض ويرتقي إلى ما يؤد ي به 
إلى رتق الأرض بالس ماء، وعندما يتهي أ إلى الانحدار يهوي س فلية في 
القاع، أي: عندما يرتقي يجد نفسه وكأن ه يحتوي الإنسانية في نفسه، 

 ع نْ  ع تـ وْا ف ـل مها}ولكن عندما ينحدر يصبح عقله أشبه بعقل الحيوان، 
ئِّين   قِّر د ةً  ك ون وا  له  مْ  ق ـلْن ا ع نْه   نه  وا م ا  . 26{خ اسِّ

أي: عندما ينحدر الإنسان مم ا هو عليه من عقل مدب ر، لا 
شك  أن ه يقترب إلى عقل القرد الذي هو في دونية إذا ما قورن بعقل 

ن قيما هم مثل دريمن خلقه الله في أحسن تقويم؛ فمثل أولئك المنح

                                                           
النشوء ـ الارتقاء، المجموعة الدولية عقيل حسين عقيل، من معجزات الكون )الخلق ـ  25

 .243ص  2016للنشر والتوزيع، القاهرة، 
 .166الأعراف  26
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لا يتذك ر فيت عظ، ولا يتدب ر فيخطط، ولا يفك ر فيّتقي الحيوان الذي 
إلى ما يجب أن يكون عليه رفعة، ولهذا؛ فلا يليق بالعقل الإنساني أن 
يتشب ه سلوكه بالعقل القردي، الذي متى ما انحدر إليه الإنسان أصبح 

 لا فرق بينه وبين من هو في دوني ة.

 :روحي عقلي نفسي ماد ي تهي ؤ
في الاتجاه الموجب تصبح الر وح والمادة  التهي ؤعندما يكون 

والعقل والنفس قو ة موح دة في اتجاه البناء والإعمار والاستخلاف في 
الأرض، وفي المقابل عندما تفارق النفس العقل، أو أن يفارق العقل 
النفس فلا إمكانية للتهيؤ تجاه ما يجب، بل حياة الإنسان تصبح في 

الت ام الموجب هو الذي يمك ن من  التهي ؤة، ولهذا فحاجة للعناية والر عاي
 بناء الأنا الموجبة والذ ات المتفاعلة والنفس المطمئنة. 

ا المعادلة الر باعية التي تهي ا تهيئإنه   ئ ما يجب أن يهيأ، كما أنه 
لدى  التهي ؤمن يمكن أن يتهيأ لفعله أو عمله، إنهه أقوى مستويات 

الرُّوحي القائم على يقيني ات الإيمان  ؤالتهي  الإنسان حيث وجود 
الأخرى الماد ية والنفسية  التهي ؤعن عناصر  الكامنة في القلب، فضلا

والعقلية، ولأنهه روحي؛ فمكمنه القلب الذي يدرك اليقينيهات كلهما 
 ذميمما هو  كل ِّ و  سد،الحو والحقد والكره والظلم  ل،غِّ تطههر من ال

 الخلق.
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 وعليه:

ة والقيم الحميدة،  التهي ؤف للارتقاء مؤس س على الفضائل الخيّ 
ارتفاعا عن كل ِّ ما من شأنه أن يؤد ي إلى الانحدار والس فلي ة، وذلك 
من أجل بلوغ ما يم ك ن من إحداث الن قلة الممك نة من بلوغ الجن ة 

للعمل المحق ق للعيش الن عيم الذي  التهي ؤعيشا رغدا. ومن هنا، وجب 
تغذي الر وح، وتطمئن الن فس، وتخاطب العقل، وترضي فيه الوفرة 

  القلب، وتشبع البدن، وتزيد الذ وق رفعة وارتقاء.

رئيسا في إيجاد مخرج  امرحلة مخاض فيه الحيّة تلعب دور  التهي ؤ
منقذ؛ فهي التي تملأ الفكر وتشغله قلقا إلى أن يستبصر أملا 
يستوجب عملا وجهدا ي بذل في سبيل بلوغه، وهي المخاض الذي 
ينذر بولادة ما يسر  العقل والن فس، وما يسر  الغيّ ارتقاء، ولذلك؛ 

 ديد المحف زؤد ية إلى ولادة الجفالبحوث العلمية ارتقاء تسبقها الحيّة الم
على حيّة جديدة من بعدها حيّات تم ك ن من إضافة ما هو أفيد 

 وأنفع. 

ومن هنا؛ فلا داعي للقلق من الحيّة؛ فقلق الحيّة يم ك ن من 
، ومن لا حيّة تستفز ه؛ فعليه أن  الإلمام بالمحيّ  حتى ي قتنص له حلا 

حيّة بها ا حتى يقتنص الشيء استحالة أو إعجازا أو ممكنيفك ر في 
 يقتنص فكرة تلد له حلا  بعد تهيؤ.
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والحيّة تعد  معطية عقلية تمي ز الإنسان تذك را وتدب را وتفك را، 
إليه  التهي ؤوتستفز الذاكرة بما هو محيّ  حتى توقظها إلى ما يجب 

انتباها، ومن ثم ؛ فالفِّكْر الإنساني يتمركز على نضج الفِّك ر، وصوغها 
ساؤل الفلسفي المحيّ  وهو: )كيف؟(. ذلك في قضي ة تجيب على الت

لأنه الفِّكْر ملكة عقلية تثيّها مستفز ات المشاهد والملاحظ والمجرد على 
الس واء؛ فتتعامل معها تفح صا بلا إشارة قف، ولكن وفقا للمقدرة 

 التي لا تكون إلا  تهيأ.

؛ فنشئت الأرض فيه، ومنها اولأن  الكون قد هي أ للحياة نشوء
ج نشئت كما هو حال آدم وزوجه وغيّهما من الأزواج المعلومة الأزوا 

 من بعد نشوء الأزواج جاء النشوء التزاوجي من ثم  وغيّ المعلومة، 
الأزواج كثرة؛ وهذا ما يلفت الإنسان لعقله تفك را ليهيئ نفسه لإنشاء 
ما هو ممكن حتى يبلغ المعجز معجزا والمستحيل مستحيلا. أي ينبغي 

 ل: نسان إلى كل  شيء من حوله، ويتساءأن يلتفت الإ

 كيف خلقت أشياء؟

 كيف كانت الأشياء أشياء؟ 

  ولماذا كانت على الاختلاف والتنو ع؟

أي ينبغي أن تكون هذه التساؤلات معطية تلفت العقل 
الإنساني إليها لينشئ من الأشياء أشياء أخرى تسهم في إشباع 
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تفت إلى الأشياء سان والحاجاته المتطو رة، حيث كل ما تهيأ الإن
لمزيد المعرفي؛ فالأرض كونها شيئا يمد ه با اجديد معجزة، اكتشف شيئا

بالخامات والثروات الثمينة، فمن بلغها اكتشافا ومعرفة تمك ن من  مليئا
تشييد المزيد نشوء حتى معرفة المستحيل وبلوغه مستحيلا، وفي المقابل 

زيد المعرفي؛ فلن يجد نفسه إلا  من ت لهه نفسه شهوة ولا يتهيأ إلى الم
 على حالة من الانحدار والد ونية التي لا تزيده إلا  قل ة شأن.

ولأنه الأخلاق لا تخرج عن دائرة الممكن المتوق ع وغيّ المتوق ع 
ر قي ا؛ فلا استغراب أن يحدث الخطأ، بل الاستغراب أن لا يصح ح ولا 

وساعة كشف  ،حدوثهيقو م، كما صح حه أبونا آدم وقو مه ساعة 
. ذلك لأن  27علله، }ف ـتـ ل قهى آد م  مِّنْ ر ب ِّهِّ ك لِّم اتٍ ف ـت اب  ع ل يْهِّ{

الكلمات الص ائبة تصح ح الأخطاء الواقعة، وهذه تتعل ق بارتقاء 
 ولا تتعلق بالخ لق الذي لا يتبد ل. ،الأخلاق

فالإنسان الذي خ لق في أحسن تقويم، هو الإنسان المقو م 
للارتقاء، وليس للد ونية، ولكن لأن  الارتقاء والد ونية يتأثران بالمعرفة 

 ا، ولذلكوالت خييّ تذك را وتدب را وتفك را؛ فهما بيد الإنسان رغبة واختيار 
ينبغي أن يتهيأ بنو آدم ويعملوا كل  ما من شأنه أن يؤد ي بهم إلى 

مك نة من معرفة المستحيل وبلوغه ا
 
 رتقاء.إحداث الن قلة الم

                                                           
 .37البقرة  27
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 :التهي ؤ معيارية
ة كانت  اتتعل ق بجودته؛ فإن كان تهيؤ  التهي ؤمعيارية  بغاية خيّ 

وفضائل، وإن كانت على غيّ ذلك؛ فقد تؤد ي  امعاييّه قيم
بصاحبها إلى ما يؤلم؛ فالمعاييّ هي تلك الثوابت التي على ضوئها يتم  
تقييم الأشياء قبولا أو رفضا، وهي التي لا تكون أحكامها مزاجية ولا 
شخصانية، بل هي الأحكام الموضوعية ذات الاعتدال المتوازن حيث 

د ي إلى إظهارها بين الن اس بلا انحياز ولا لا ميول عن الحقيقة وما يؤ 
 مظالم.

وهي التي تمتد  على الس لهم القيمي بين ما يقبله ويستحسنه 
له العقل الإنساني، وي ـقْدِّم  على فعله، وبين ما ينتهي عنه،  وي فض ِّ
ا معادلة بين  ر ِّم أصحابه دون ترد د. أنهه ر ِّمه ويقاومه، ويج  ويرفضه ويح 

بل وم نْ يرفض( وبين هاتين الكفهتين يسعى الإنسان طرفين )م نْ يق
للت وازن والاعتدال الذي لا يؤس س إلاه على م ظْهِّرات  الأن يكون مركز 

الحقيقة )هي كما هي(؛ فمن يتهيأ لها عن بي نة يمتد  إلى ما يمك ن من 
تهيؤاته مجرد بلوغ المأمول من ورائها، ومن لم يتمكن عن بي نة تصبح 

أو  للغيّ، تشيّ إلى ما يبدو للبعض ولا يبدو هناات التهي ؤ . و تهيؤات
 في حد  ذاته. اكونه تهيؤ   ما يبدو للبعض وهو لا يزيد على
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تت ضح من خلال ما يؤد يه تجاه  التهي ؤولهذا فمعيارية 
ابه من بلوغ الغايات أصح التهي ؤالمستهدف أو المأمول، فإن مك ن 

 لا يكون إلا  نتاج جودة معاييّه. يل المأمولات؛ فإن ذلك ومن بعدها ن

ولأنه عقل الإنسان معياري؛ فهو قادر على إجراء المقارنات 
ي ِّئه لأن  والوصول إلى نتائج تمك ِّنه من التمييز بين الحلال والحرام، وته 

؛ فالقيم التي تهي ئ أم صوابا أو يتهبع باطلا اأم حرام يختار بإرادة حلالا
م  عن تأدية الأفعال، هي تلك القيم التي الإنسان لأن يقْدِّم  أو يحْ  جِّ

قد تجعله في المواجهة  اتسمح للعقل أن يجري مقارنات ويصدر أحكام
مع من لا ي قد ِّر حق ه في اتخاذ ما يشاءه من قرارات؛ فيكون الص دام 

دعي بين من يؤي د وبين من يعارض، ومن هنا تتول د الأفكار التي تست
حسب استنتاجاته ومقاييسه  ا لا توازن فيه كل  متوازنا، أو تصر ف اتصر ف

التي اعتمدها لتقييم ذلك المقبول أو المرفوض، الذي تصل فيه الإرادة 
بالخروج لوضع الاستعداد، ومن ثم   التهي ؤإلى قرار، إم ا بالس ماح لهذا 

مباشرة الفعل، وإمها كبح جَاح العاطفة الذي يؤد ي إلى التهدئة وعودة 
 التهي ؤ، وبهذا يزول ج العدول عن القرار بسبب الاستنتا الاتزان ويتم  

 المتكو ن لدى الأنا أو الآخر لفعل قد أريد به الآتي:

 ـ إنجاز هدف.

 ـ تحقيق غرض.

 ـ بلوغ غاية.
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 ـ نيل مأمول.

وبالتأمُّل في كل ِّ ما حولنا نرى أن ه مهي أ من قبل الخالق 
لإرادتنا؛  ومذللا امسخهر لاستقبالنا نحن البشر، ومهي أ كذلك ليكون 

من الخالق ما كانت المخلوقات مستقر ة على  التهي ؤفلو لم يكن ذلك 
رت بها  اسطح الأرض التي خ لقت وه يئت م ستقر  بالجاذبية التي ي س ِّ

ت عليها؛ فلولا هذه الجاذبية لما استقر  شيء على وجه الأرض،  وس يّه
 اعلاقة بين الأزواج إعمار ولما تيسهرت الس ب ل للإنسان، وتأس ست ال

؛ فكانت للحياة مقو ِّمات من ماء، وهواء، ونور، ونار، اوإصلاح
وتراب، وحركة، وزمان، ولذلك تعد دت ثروات الأرض لتشبع 

 حاجات الإنسان المتهيئ لإعمارها.

البشري لا  التهي ؤمن طبيعة المخلوقات، لذا فإنه  التهي ؤولأن  
، بل قات الأخرى التي ط بعت به غرائزيامثل المخلو  عام ا ايأخذ طابع

يختلف من فردٍ لآخر، وذلك باختلاف مؤث رات الفضائل والقيم التي 
عليها تأس ست الأخلاق والعادات والتقاليد والقوانين الشرعية 
والوضعية، وما ينعكس في الن فس الإنسانية من مؤث رات بيئية سلبية 

ى الأفراد والجماعات المعياري لد التهي ؤوإيجابية في تشك ل 
 والمجتمعات. 

لدى الإنسان يعتمد على سلسلة العلاقات المترابطة بين  التهي ؤ
أشياء ماد ية وقضايا عقلية وانفعالات عاطفية ومسائل روحية، 
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 التهي ؤوبتلاقح بعض منها مع بعضها الآخر، يتول د نوع معين من 
داد لممارسة الفعل، المعياري في اتجاه قابل للخروج إلى مرحل ة الاستع

ولذا لا يمكن أن يكون أحادي  المصدر، ومن خلال تداخل ما يستفز  
كمستجيب للمستفز أو   التهي ؤالعقل والن فس والر وح والبدن ينتج 

، ليبحث عن باعث يشبع حاجة، بواسطة مكوناته  المقلق أو المحيّ 
 الآتية:

 ومشاهدةً. اـ ماد ية حركة وامتداد

مك ِّنة من التفكُّر والتذكُّر ـ عقلية من سلسل
 
ة الأفكار الم

 والتدبُّر.

العواطف وضغوطات الأحاسيس  تـ نفسية من انفعالا
 والمشاعر.

 ـ روحية من يقيني ات الإيمان. 

 :التهي ؤ معطيات
للفعل هي تلك المستفز ات التي لا ت قبل بأي   التهي ؤمعطيات 

حال من الأحوال، مم ا يجعل الإنسان مهما بلغ من الجبن ليس له إلا  
أن يرفض ويتهيأ لتقب ل المؤلم متى ما ترت ب عليها، ولكن لا يتقب له رغبة 

 تكون فيه المواجهة هي العنوان.  يابل تحد  
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ا لا تقتصر على سالبٍ، نه  مستفز ة، فإ التهي ؤومع أن  منتجات 
بل تتعد اه إلى الموجب والمطمئن، حيث فيها من المحر ضات على العمل 
والبناء والإعمار ما فيها، وفي كثيّ من الأحيان تتجاوز المطالب 

 الخاص ة إلى المأمولات العام ة.

في دائرة الممكن هو متوق ع وغيّ متوق ع وسالب  التهي ؤف
ي أ لأعمال الإصلاح والإعمار، ومنهم وموجب؛ فمن النهاس من يته

من يتهي أ لأعمال الإفساد وسفك الد ماء بغيّ حق ، وفي كل ِّ الأحوال 
لا يمكن فإن ه مرحل ة ما قبل الاستعداد والتأهب والفعل  التهي ؤمع أنه 

إلاه بمعطيات وفيها من التضاد ما فيها، ومن هذه  اأن يكون تهي ؤ 
 المتضادات:

 يشبعها.ـ الحاجة وما 

 ـ القيام بالفروض، واتباع السُّنن.

 ـ ممارسة الحقوق.

 ـ أداء الواجبات.

 ـ حْمل المسؤولي ات.

 ـ نيل الاعتراف والتقدير والاعتبار والاحترام.

 ـ غرس الثقة.
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 ـ الإقصاء والعدوان والإذلال والحرمان.

 ـ التسفيه والاستغفال وتقديم الإهانات والمساس بالكرامة.

 ر والاستغلال ونشر الفساد.ـ الاحتكا

 ـ السخرية من الد ين أو المساس به وما يتعل ق به من أمر.

 ـ احتلال الأوطان أو القيام بأعمال الإرهاب.

 ـ تزوير الحقائق وشهادة الزور والعمل على طمس الخصوصية.

 ـ الاعتداء على الملكية الخاص ة ومصادرة الر أي. 

  :اتالتهي ؤ  تقابل
ة والاحتراس والحيطة مفاهيم تتماثل ولا تتطابق، العقل والفطن

مم ا جعل للصدام والنزاع بداية ونهاية، فما يعتقده الأنا في بعض 
 قد يجهله الآخر أو يغفل عنه، وما يعتقده الآخر صوابا الأحيان صوابا

قد يجهله الأنا أو يغفل عنه، ولهذا تت سع الهو ة بين الأنا والآخر 
تضيق بالمعلومة الص ائبة، ولكل ِّ حساباته، ومهما بالمعلومة الخاطئة و 

اشتد ت قوانين الاحتراس والفطنة والحيطة ومهما بلغ العقل من التفكُّر 
صهن . اوالتذكُّر والتدبُّر لا يكون مح    من الوقوع في الفخ ِّ

ا في مناظرة بين  ات تتقابل عقلاالتهي ؤ ولذلك ف وغريزة وكأنه 
يتهي أ لصيد الطريدة، عند مرحل ة ما قبل  االأنا والآخر؛ فكما أن  صياد
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الاستعداد للر مي، فإذا وصل إلى مرحل ة الاستعداد، خضع لقرار 
الإرادة، وبالت الي فإنه الطريدة تتهي أ هي الأخرى من خلال استشعارها 

وف هو الذي جعلها تتهي أ من الخوف عن طريق الغريزة، وهذا الخ
أجل الاستعداد للفرار، ولهذا فالحيوان يستمد  تهي ؤه من غرائزه، أمها 
ي ِّز  بين  الإنسان فتهي ؤاته مرتبطة بالعقل الذي به يتطلهع إلى المستقبل ويم 

 ما يجب الإقدام عليه دون تأخيّ، وما يجب الإحجام عنه دون ترد د.

يكون إلاه عن دراية ووعي؛ فإنه الد راية  البشري لا التهي ؤولأنه 
تقدير الآخر واستيعابه، وتفهُّم ظروفه التي تتغيّه مع  انوالوعي تستدعي

ات العصر والتطوُّرات التي بها يندفع إلى الأمام، لذا فوق ت الفراغ تغيُّّ
لأ بغيّها، وهنا قد تتول د  عند الش باب ما لم يم لأ بدراية لابده أن يم 

مات بين من يدري ولم يتهي أ لذلك، وبين من لا يدري فلم يضع التأزُّ 
للآخرين. لذلك ينبغي أن يكون وقت الفراغ مهي أ للن فع لا  ااعتبار 

ا تتحو ل إلى معطية  س ن استغلال أوقات الفراغ فإنه  للض رر؛ فإذا لم يح 
لتدميّ طاقات الإنسان كأن يلجأ الش باب إلى تعاطي المخد رات 

لمسكرات، مم ا يجعلهم على حالة من القلق والملل والتوت ر، وإلى  وتناول ا
 كل ِّ ما من شأنه أن يؤد ي إلى الانحراف أو التطرُّف. 

ات تتقابل في مساحة الحيّة العقلية والفكرية؛ التهي ؤ ولذلك ف
فتتغل ب الواحدة على الأخرى في دائرة الاختيار؛ فيكون الظهور بما 
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للغيّ أيضا، كل  حسب معاييّه  امرضي هو مقنع للأنا وقد يكون
مك ن من المعرفة عن بي نة.

 
  المستخدمة في عملية القياس الم

وعليه لا عمل ينفع إلاه بعد تهي ؤ للبناء والإعمار والإصلاح، 
ولا علم ينفع إلاه بعد تهي ؤ لِّما هو أعظم، ولا تربية تنفع إلاه بعد تهي ؤ 

ة والقيم الحمي دة التي يرتضيها النهاس لتهذيب الأخلاق بالفضائل الخيّ ِّ
عظ الآخرين الحسنة المت عظة والمتهيئة لأن توتقويم الس لوك، وبناء القدوة 

 عن ح سن سيّة ودون أي  إكراه.

قو ة دافعة تجاه ما يجب من وجهة نظر المتهي ئ، وهو  التهي ؤف
 قابلا تحفُّز لإظهار ما هو متهي ئ للظ هور حتى يصبح بين أيدي الن اس

هو الحالة التي يبدو عليها المخلوق  التهي ؤللمشاهدة والملاحظة، وهنا ف
في حالة امتداد تجاه الآخر في دائرة الممكن الموجب والس الب )المتوق ع 

   وغيّ المتوق ع(.

 :التهي ؤ صور
  للتهيؤ صورتان رئيستان هما:

القبلي: وهو الذي لم يسبق لأحدٍ أن تهيأ به، إن ه تهي ؤ  التهي ؤ -
اجة بعد الإبداع، إبداع شيء لم يسبق وجوده؛ فاكتشف بأسباب الح

كُّن وغوص وبحث وتقص ٍ   م عمهق.  تم 
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دائما يسبق العمليات الفكرية؛ فهو المحف ز على  التهي ؤولأنه 
ين في أخذ الس بق إبداع الجديد، ومن هنا يظهر التنافس بين المتنافس

  ليكون الإبداع حق  لمن سبق غيّه إبداعا.

القبلي يسبق الص ورة، أي أن ه المؤس س لها؛ فالصورة أو  التهي ؤ
لدى الخالق قبل أن نخلق، وهكذا   االش كل الذي نحن عليه كان متهي ئ

لما خلق، ولأنه الأمر كذلك؛ فكل  اسابق التهي ؤكل ِّ ما خلق كان 
كن، يكون صورة بإصدار أمر الكينونة التي يكون عليها   متهي ئ بالأمر

 متهي ئا. 

يحف ز على التدب ر، فهنا  التهي ؤ، وأن  التهي ؤولأن  العقل هو مركز 
ا تظهر العلاقة بين من فك ر حتى تهيأت له صورة  المتهيئ مع أنه 

ازالت مختفية في الذ هن، كونها لم تر الش مس بعد، وبين من يتهيأ م
لى استقبالها هيئة كما ظهرت في ذهن وعقل صاحبها الذي  عقله إ

كان له الس بق في كشفها معرفة، لينقلها من الهيئة الذ هنية إلى الص ورة 
 والش كل المشاهد والملاحظ مع كشف قوانينها العلمية والعملية.

؛ فإن تبي نا فهمنا وعرفنا  فنحن بني آدم خ لقنا لنفك ر حتى نتبين 
ن مجر دا، ومع أن نا لا نخلق، لمعرفة المزيد حتى وإن كاوارتقت عقولنا 

لق، فمتى ما فإ ن نا نستطيع أن نصنع من الشيء المخلوق أشياء تخ 
ها شكلا أو صورة، ولهذا ابدعنفي عقولنا إبداعا، أتهيئت الأشياء 

لق )لا نصنع( شيئا إلاه يسبق الأشياء وجودا، فنحن لا نخ التهي ؤدائما 
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صورته لنا قبل أن يكون صورة ماثلة وظاهرة للعيان. ولهذا؛  بعد تهي أت
سابق على القول والفعل، وبدونه لا يكون القول ولا الفعل،  التهي ؤف

 هو محدث الفعل والن قلة. التهي ؤوبذلك محدث 

الذي يلاحق المخلوق  التهي ؤالبعدي: هو ذلك  التهي ؤـ 
ستدعائي، أي أنه المعرفة قد مشاهدة ويلاحق المنتج إبداعا، إن ه تهي ؤ ا

سبق تلق يها، وبالت الي يمكن أن يتم  استدعاؤها؛ فتستدعى سواء 
من الأشكال التي وجدت الأشياء  أكانت معلومة أم صورة أم شكلا

عليها مختلفة، أي يم كن أن تكون الأشياء الس ابقة في الذاكرة؛ 
حق هم أن  بين الن اس الذين من اشاهد فتستدعى بما يجعلها دليلا

يخضعوها للاختبار والقياس والمنطق الذي يقبلها حج ة إن كانت لها 
مصادق، وفي المقابل يواجهها بحجج إن كانت على غيّ مصادق 

 تثبتها سابقة علمية )إضافة جديدة(.

لا ي عد  من علم ما وراء  التهي ؤومن هنا؛ فالبحث في مفهوم 
 أن ه بحث في التجريد الطبيعة وإن كان يدخل فيه شيء من ذلك، إلاه 

؛ فإن ه يحتل  المكانة الوسطى مادام تجريدياوإن كانت مرتكزاته واقعية، و 
 بين الواقعي والميتافيزيقي. 

تتوق ف على مستوى ملكات  ،التهي ؤولذا فإنه حدود معرفة 
العقل، وبما أنه الملكات العقلية متفاوتة من شخص لآخر من حيث 

حيث الأفكار والمعلومات، التي تعتبر أساس القدرات، ومتباينة من 
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لذلك يكون الاختلاف في التصو رات لدى  ،التهي ؤالبحث في مفهوم 
الن اظرين فيه وفق ما يحمل هذا الن اظر أو ذاك من أفكار تنجلي له 

، وهذا التهي ؤفي نفس المتهيئ، لمن يريد أن يقف على  التهي ؤتصورات 
، بمعنى أنه تصورك لحقيقة ما، لا افسه شيئفي ن التهي ؤلا يغيّ  من نفس 

يغيّ  من حقيقة هيئتها شيئا، وإن تغيّ  منها ما تغيّ  فلا تكون تلك 
 الحقيقة هي الحقيقة.

 أ نْ  يأ ْم ر ك مْ  اللّه   إِّنه  لِّق وْمِّهِّ  م وس ى ق ال   و إِّذْ ففي قوله تعالى: }
ذ نا   ق ال وا ب ـق ر ةً  ت ذْبح  وا للّهِّ  أ ع وذ   ق ال   ه ز وًا أ ت ـتهخِّ  مِّن   أ ك ون   أ نْ  باِّ

، يظهر موسى عليه الصهلاة والس لام متهي ئا لتلقي الأمر 28{الجْ اهِّلِّين  
من رب ه، ومتهي ئا للطريقة التي يتم  بها كشف الجريمة، لذلك كان جوابه 

للّهِّ  أ ع وذ  ) ( بينما قومه الذين لم يصلوا إلى الجْ اهِّلِّين   مِّن   أ ك ون   أ نْ  باِّ
ذ نا   ق ال وابهذه الطريقة في إحياء الموتى ) التهي ؤمرحلة  ( ثم  بعد ه ز وًا أ ت ـتهخِّ

هلهم للتهي ؤ، قال تعالى: يبين  لهم معلومة تؤ  البوا توضيحذلك ط
ْ  ر بهك   ل ن ا ادعْ   ق ال وا} ي   م ا ل ن ا ي ـب ين ِّ

ك ؛ فلمها لم يصلوا إلى تل29{هِّ
ْ  ر بهك   ل ن ا ادعْ   ق ال واالمرحلة استزادوا: } ؛ فلم يزل 30{ل وْنه  ا م ا ل ن ا ي ـب ين ِّ

، أمها تهي ؤ موسى عليه الصهلاة التهي ؤيزدهم إلى أن وصلوا إلى حالة 
 والس لام؛ فهو ثابت على حقيقته قبل تهي ؤ قومه وبعد تهي وئهم.

                                                           
 67البقرة  28
 68البقرة  29
 69البقرة  30



99 

 

 

 

 

 

وهيئته التي يقوم عليها، تتوق ف  التهي ؤإنه الوقوف على حقيقة 
على معرفة المصادر المغذ ية له والفلك الذي يدور فيه؛ فمدار فلكه 
يكمن بين العقل والقلب والرُّوح والن فس، ومصادر تغذيته هي 
الأفكار والعواطف والانفعالات والغرائز بصرف الن ظر عن سلبها 

 وإيجابها.

تجاه القضية الخارجية،   ججفكل ما توافرت الأفكار والح ومن ثم ؛
للحدث أسرع، وإذا تضاءلت الأفكار أو  التهي ؤكانت استجابة 

متباطئة لحين استجماع الأفكار عن  التهي ؤانعدمت، كانت عملية 
 تِّلْك   و م االحدث الخارجي الذي نقف عليه من خلال قوله تعالى: }

ي   ق ال   م وس ى يا   بِّي مِّينِّك  
 غ ن مِّي ع ل ى بهِّ ا و أ ه شُّ  ع ل يـْه ا أ ت ـو كهأ   ع ص اي   هِّ

ا م وس ى يا   أ لْقِّه ا ق ال   أ خْر ى م آ رِّب   فِّيه ا و ليِّ   ي   ف إِّذ ا ف أ لْق اه 
يهةٌ  هِّ  ح 

يّ ته  ا س ن عِّيد ه ا تخ  فْ  و لا   خ ذْه ا ق ال   ت سْع ى لقد كان  ،31{الْأ ولى   سِّ
من موسى عليه الصهلاة والس لام للإجابة عن منافع العصا  التهي ؤ

وفوائدها! إلاه أنه تحولها المفاجئ إلى أفعى، دفع عاطفة الخوف 
للس يطرة على العقل، عند ذلك تسمح الإرادة بالوصول إلى غريزة 

االفرار، غيّ أنه قوله تعالى ) آخر لتحو ل  ا( ول د تهي ؤ تخ  فْ  و لا   خ ذْه 
ا  الأفعى ، وإنم  إلى عصا مر ة أخرى؛ فهذه العصا ليست كبقية العصي 

قد هي أها الله تعالى لموسى عليه الصهلاة والس لام لإظهار المعجزات من 

                                                           
 21-18طه  31
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آيات الله تعالى، ومن جانب آخر هو تهيئة لموسى، لأنه هذه العصا 
سوف يكون لها شأن كبيّ بما هي مهي أة له، ذلك أنه الموقف مع 

 يا   ق ال واقال تعالى: } ،التهي ؤن يحتاج إلى هذا الن وع من فرعو  ةسحر 
ي   أ نْ  إِّمها م وس ى

 ف إِّذ ا أ لْق وا ب لْ  ق ال   أ لْق ى م نْ  أ وهل   ن ك ون   أ نْ  و إِّمها ت ـلْقِّ
ب اله  مْ  يـُّه مْ  حِّ حْرِّهِّمْ  مِّنْ  إِّل يْهِّ  يخ  يهل   و عِّصِّ ا  سِّ هِّ  فيِّ  ف أ وْج س   ت سْع ىأنهه  ن ـفْسِّ
يف ةً   ت ـلْق فْ  يم ِّينِّك   فيِّ  م ا و أ لْقِّ  الْأ عْل ى أ نْت   إِّنهك   تخ  فْ  لا   ق ـلْن ا م وس ى خِّ

يْد    ص نـ ع وا إِّنمه ا ص نـ ع وا م ا رٍ  ك  ر   ي ـفْلِّح   و لا   س احِّ ي   أ ت ى ح يْث   السهاحِّ
 ف أ لْقِّ

، لقد كان موسى، 32{و م وس ى ه ار ون   بِّر ب ِّ  آ م نها ق ال وا س جهدًا السهح ر ة  
 ب يْن مهي أ للحدث وإن كان لا يعلم ماهي ته قبل حدوثه؛ فعندما خيّوه 

، وطلب منهم أن يكونوا البادئين يكونوا أن أو ،عصاه فيلقى يبدأ أن
لهم، وهو لم يحس   التهي ؤأو ل من يلقي الحبال والعصي دليل على 
 احتمال من عابين، ولكنالخوف من العصي والحبال التي انقلبت إلى ث

 بها فإذا ؛عصاه موسى فألقى؛ بالمعجزةالنهاس  علىالس حر  بسليت أن
ا مهي أة لهذا الانقلاب، وهو  مخيفة كبيّة  ةحي   الله بقدرة تنقلب لأنه 

ا تخ  فْ  و لا   خ ذْه امهي أ لتحو لات العصا، وليس كالمر ة الأولى) اأيض ( وإنم 
 رأى افلمه  ؛أعد وه ماكل ِّ   وابتلعتالآن أصبح لديه تهي ؤ كامل، 

عليه  موسى بصدق موقنين جودالس   إلى بادروا المعجزة تلك حرةالس  
تحدث  لتهي ؤالصهلاة والس لام، وهذا ما هيأهم الله إليه، وهكذا با

  الأشياء أو ت صنع.
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ا كان لها  ولم تكن العصا مهي أة لأن تنقلب أفعى فقط، وإنم 
 اسْت سْق ى و إِّذِّ عزه وجله حيث قال: } مختلفة أوجدها بها المهيئتهي ؤات 
نْه   ف انْـف ج ر تْ  الحْ ج ر   بِّع ص اك   اضْرِّبْ  ف ـق لْن ا لِّق وْمِّهِّ  م وس ى  ع شْر ة   اثْـنـ ت ا مِّ

نًا  فيِّ  ت ـعْث ـوْا و لا   اللّهِّ  رِّزْقِّ  مِّنْ  و اشْر ب وا ك ل وا  م شْر به  مْ  أ نا سٍ كل ِّ   ع لِّم   ق دْ  ع يـْ
دِّين   الْأ رْضِّ  اثنتا  هحتىه ينفجر من اتضرب حجر  ا؛ فأيه عص33{م فْسِّ

لو لم تكن مهي أة لهذا الأمر، ذلك أنه قوم موسى أشرفوا  اعشرة عين
 ماء يجدوا لم اولم  على الهلاك من العطش وهم في صحراء سيناء، 

فانفجر ؛ بعصاه الحجر يضرب أن الله أمر ه موسى، إلى ذلك وشكوا
 لهم الماء.

ر وفرقه حتىه وأعظم من هذا هو تهي ؤ هذه العصا لفلق البح 
 ف ـل مهاتبعهم فرعون وجنوده، حيث قال تعالى: }ينجو بقومه عندما أ

 م عِّي   إِّنه  ك لاه   ق ال   ل م دْر ك ون   إِّناه  م وس ى أ صْح اب   ق ال   الجْ مْع انِّ  ت ـر اء ى
يـ هْدِّينِّ  ر بي ِّ  ن ا س  يـْ  ف انْـف ل ق   الْب حْر   بِّع ص اك   اضْرِّبْ  أ نِّ  م وس ى إِّلى   ف أ وْح 

 ،بعصاه البحر ضرب فعندما ؛34{الْع ظِّيمِّ  ك الطهوْدِّ   فِّرْقٍ كل ِّ   ف ك ان  
كل ِّ   وكان إسرائيل، بني طوائف بعدد اطريق عشر اثني إلى البحر انفلق
الذي لا  الثابت العظيم كالجبل  الماء من احاجز  الطرق هذه من طريق

يطغي واحد منها على الآخر؛ فهذا تهي ؤ عصا موسى عليه الصهلاة 
 والس لام.
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هو مزيج من الوعي والمعلومات والأفكار وأشياء  التهي ؤوعليه: 
 التهي ؤفطرية، وما لها من علاقة وطيدة مع العواطف والأحاسيس؛ ف

في نفس العاقل هو حالة من انعكاس الإدراك على الش عور الد اخلي 
من القوى  ا)الوجدان( من قضية خارجية؛ فالإنسان يمتلك مزيج

العقلية والجسمانية والر وحية في آنٍ واحدً، وهي كذلك في ذات الوقت 
المطلق قبل الاستعداد لأي ِّ فعل، من  التهي ؤهي حالاته في لحظة 

؛ فتكون على اسد والرُّوح معالمتناسق لقوى العقل والج خلال التوت ر
 ة قادرة على بدء الاستعداد متى شاءت وأين شاءت.هيئ

لدى الإنسان في العواطف التي لها صلة  التهي ؤكما يكمن 
وثيقة بالغرائز؛ فالعاطفة هي التي تنشط الغريزة، وتجعل الإنسان في 

ستعداد وخروج الاستعداد إلى إلى الا التهي ؤأم ا تجاوز  ،التهي ؤوضع 
 الفعل فهذا أمر تتحك م به الإرادة نتيجة الاستنتاج.

من خلال العلاقة القائمة بين  التهي ؤن نحد ِّد لحظة ونستطيع إ
لدى الإنسان يكمن في المساحة الحر ة  التهي ؤالعقل والعواطف، إذ أنه 

بين العقل والعاطفة، وذلك عندما تستثار الغريزة بدفع من العاطفة، 
عن  التهي ؤوالذي يحجب  ،التهي ؤوهنا يكون الإنسان في وضع 

الإرادة التي تتحك م به لحين اتخاذ  الفعل هوإلى  الاستعداد وصولا
 والعمل.القرار الذي يسعى به إلى عملية التنفيذ 
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ار المكتسبة الأفك بالن سبة للعاقل؛ فهو التهي ؤوأم ا مصدر 
ن  العقل هو الاتزان في سلسلة الأفكار الس البة المكو نة للعقل، إذ إ

؛ وإيجابا اة الأفعال المماثلة سلبلوالموجبة، كما أن  الإرادة هي سلس
 فالإرادة هي التي تجعل من الإنسان راغبا أو رافضا وبلا ضغوط.

ولذلك فالأفكار هي التي تغذي العواطف، وكل ما تكاثرت 
الأفكار في قضية ما، اشتد ت العاطفة ودفعت الغريزة إلى ممارسة 

من الفكرة  انشاطها، وممارسة نشاط الغريزة بدفع من العاطفة انطلاق
 من أجل ما يمكن أن يفعل.  التهي ؤيؤد ي إلى 

بتعدُّد الأفكار؛ لذلك نقول المتهي ِّئات كامنة في العواطف 
فعندما يكون العقل في أوج  نشاطه يسيطر على عواطفه ويجعلها في 
ا  حالة سبات بحيث لا نشعر بوجودها، وأم ا إذا اشتد ت العواطف فإنه 
تستدعي معظم أفكار عقلها الخاص ة بالحدث بمؤث رات خارجية عن 

صبح يؤج ج العاطفة بحيث ت اداخلي   اطرق الإدراك الذي ينعكس شعور 
 من العقل. اأكثر نشاط

يناسب قو ة  افنشاط العواطف ي ضعف من نشاط العقل قدر 
العواطف، وكذلك العقل ي ضعف من نشاط العواطف درجة تناسب 
طة للعاطفة تتلاشى  قو ته ونشاطه، وعند صرف الن ظر عن الفكرة المنش ِّ

 هي ؤالتفي العقل وتهدأ العاطفة فيزول التأثيّ على الغريزة التي دفعت 
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للظ هور إلى حين ظهور المؤث ر الخارجي مر ة أخرى أو استدعاء الفكرة 
 من الحافظة عن طريق الذاكرة.

إن  السبب في قو ة العقل وسيطرته على عواطفه هو ذوبانها 
فيه، وذلك عندما يمتص  قوى تلك العواطف الفكرية، كما أنه سيطرة 

فيها بامتصاصها أغلب  العواطف على العقل وتغل بها عليه، هو ذوبانه
أفكاره المقي ِّدة للإرادة، ولحظة الص راع الناتجة عن الأفكار بين العقل 

ا هي لحظة   التهي ؤمن جهة والغريزة بدفع من العاطفة من جهة ثانية إنم 
إلاه  ؛ فلا تهيؤالتهي ؤالذي يواجه حاجز الإرادة التي هي مرحلة بعد 

ولكن يظلُّ لكل ِّ مصطلح خصوصية في ، بتهي ؤبإرادة، ولا إرادة إلاه 
د؛ فالإرادة قرار و   التهي ؤالمعنى والد لالة حتىه وإن اشترك مع غيّه أو أتح 

 تحفُّز للقول أو الفعل الذي بشأنه يت خذ القرار. 

تخاذ القرار الذي بدوره يسبق حتىه يدفع لا ادائم التهي ؤولذا ف
لقول يؤد ي إلى الاستعداد لأن ل التهي ؤلا يتخذ إلاه بإرادة؛ ف طبيعي ا

للفعل يؤد ي إلى الاستعداد لأن يفعل. ولكن  التهي ؤيقال بإرادة. و 
الاستعداد وإن سبقه تهي ؤ يؤد ي إلى القول أو الفعل،  اليس دائم

وذلك بأسباب حدوث الاستجابة قبل القول والفعل، كأن ينتقل 
لتوت ر  تفاديا والاستعداد للانتقال التهي ؤالخصم الذي بسببه كان 

المواقف التي لا تحمد عقباها، أو لحدوث غيّ المتوق ع في الز مان والمكان 
المفاجئ، وأن يتم  الت سامح في دائرة الاعتراف بالذ نب ووجوب المغفرة 
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 ل ع له  ي دْرِّيك   و م ا، قال تعالى: }اوالت سامح، أو أن يحدث الله أمر 
 .35{ق رِّيبٌ  السهاع ة  

وهذا ما يفس ر لنا قو ة العقل بعد تسل طه على العاطفة وفرض 
سيطرته عليها، وكذلك العواطف أقوى ما تكون عندما تكبح جَاح 
العقل وتحج مه وتخضعه لسيطرتها؛ فيفسح المجال أمام الغريزة، وفي هذه 

على أشد ه عندما يصطدم بالإرادة التي  التهي ؤاللحظة أعظم ما يكون 
ال في الكبح أو السماح، ولولا فرض العقل سيطرته هي باب الأفع

على العواطف لما كان له النشاط المعهود من الحد ة والانتباه بعد 
قابلة للمستفزات  تزالكونها لا  اتسكين العواطف واختفائها مؤق ت

 العقلية.

. اويزداد هو قو ة وانتباه اوعندما يأخذ من نشاطها تزداد ضعف
ا جاء نتيجة  الماد ة هذا التبادل العكسي بين العقل والعاطفة إنم 

منهما على حدٍ  سواء، ألا وهي الأفكار،  المشتركة التي تغذي كلا  
اد العقل والعاطفة، أو موافقة العقل للعاطفة   ويتجل ى ذلك في اتح 

، لأنه المنطق يفرض الت طابق الإيجابي، ولذلك مثلا كالحب  والر حمة
ن الإنسان سريع الاستجابة في مثل هذه المواقف لتطابق العاطفة يكو 

والعقل في حال الاستنتاج الإيجابي؛ فتسمح الإرادة للتهي ؤ إلى أن يخرج 
إلى الفعل على وجه الس رعة، على العكس من المواقف التي يكون 

                                                           
 .17الشورى  35
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يعود على الإنسان، لذلك يتأخ ر اتخاذ  اأو ضرر  االاستنتاج فيها سلبي
لإرادة بسبب الترد د، لأنه العقل يستغرق في الاستنتاج للوقوف قرار ا

في أطول أعماره إذا  التهي ؤعلى إيجابية النتائج، وفي هذا الموقف يكون 
قسنا ذلك بالز من، قبل أن تخمد العاطفة أو تسمح الإرادة بخروج 

 إلى الاستعداد تلبية لنداء الغريزة. التهي ؤ

قة بين العقل والعاطفة والغريزة؛ بوضوح العلا التهي ؤويت ضح 
يؤد ي إلى سيل اللعاب وارتخاء المعدة، وهو تهي ؤ ناتج عن  فالجوع مثلا

الجوع، وعاطفة الحزن عند اشتدادها تدفع غريزة البكاء للتهي ؤ، 
غريزة الانشراح والابتسامة  عاطفة الفرح والس رور تهي ئوكذلك 

، وهنا التهي ؤع الغرائز إلى والض حك والانبساط، ولكنه العاطفة تدف
يتدخ ل جزء من العقل وهو الإرادة في الس ماح أو عدمه بالخروج لهذا 

 إلى وضع الاستعداد ثم  إلى الفعل. التهي ؤ

، ثم  تبدأ ملكات العقل التهي ؤأمام  افالإرادة تقف حاجز  
بالتذك ر واستدعاء المعلومات من الذ اكرة، وتبدأ عملية مقارنة بين 

على تلك  التهي ؤض هذا ، ومن ثم  ي عر  التهي ؤمخزونات العقل مع وضع 
المعلومات التي استدعتها الذ اكرة من الحافظة عن طريق التذك ر، وتبدأ 

ومكروه ومباح أو  عملية البحث عن القيم، بين حلال وحرام،
مرفوض...إلى آخر ما هنالك، وهنا يتكو ن الاستنتاج الذي تصل فيه 

بالخروج لوضع الاستعداد،  التهي ؤالإرادة إلى قرار، إم ا بالس ماح لهذا 
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ومن ثم  مباشرة الفعل أو كبح جَاح العاطفة الذي يؤد ي إلى تهدئة 
 التهي ؤوبهذا يزول  ،جالغريزة، ويتم  العدول عن القرار بسبب الاستنتا 

 المتكو ن لفعل قد أريد.

الة على قدرة  التهي ؤو  في حد ِّ ذاته معجزة من المعجزات الد 
الخالق القادر؛ فبالت أمل في كل ِّ ما حولنا نرى أن ه مهي أ من قبل الواحد 

 ومذللا االأحد لاستقبالنا نحن البشر، ومهي أ كذلك ليكون مسخ ر 
من الله تعالى، هل كان بإمكان  التهي ؤلإرادتنا؛ فلو لم يكن ذلك 

 شيءٍ الاستقرار على سطح الأرض، أو أنْ يتم اكتشاف المزيد؟

لأرض بالحفريات وشق  وهل كان لنا نحن البشر من قهر هذه ا 
وغيّها من عمليات الإعمار والتعميّ؟ وما  ا وزراعةً وتعميّ  الط رق بناءً 

ذر اتها، وما قدرتنا وقو تنا نحن بالن سبة للأرض إلاه كذر ة صغيّة من 
بالمقارنة مع قوى الط بيعة إلاه كقو ة طفل صغيّ مع قو ة جَل ضخم أو 

ها لنا، وتستجيب لإرادتنا لولا تهييؤ فيل؛ فما الذي جعل الأرض تلين 
 من الله لنا؟ 

و إِّذْ ق ال  ر بُّك  وهذا ما يت ضح من قوله تعالى للملائكة: }
ئِّك ةِّ إِّني ِّ ج   ا لِّلْم لا  د  فِّيه  اعِّلٌ فيِّ الْأ رْضِّ خ لِّيف ةً ق ال وا أ تج ْع ل  فِّيه ا م نْ ي ـفْسِّ
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و ي سْفِّك  الد ِّم اء  و نح ْن  ن س ب ِّح  بحِّ مْدِّك  و ن ـق د ِّس  ل ك  ق ال  إِّني ِّ أ عْل م  م ا لا  
 .36{ت ـعْل م ون  

 خلق كل ِّ شيء في هذا الكون مهي أ وهذا يعني أنه الله عزه وجله 
لما أراد الله تعالى أن يكون عليه، أو لأداء المهم ة التي أرادها الله من 

 خلقه قبل أن يخلقه.

للإنسان  الى الأرض وجعلها مسكنا ومستقر افلقد خلق الله تع
فترة معينة، وذلك بعلمه المطلق وقدرته التي لا حد  لها؛ فجعلها مهي أة 

ذه الحياة؛ فالأرض لذلك كي يعيش عليها، وهي أ الإنسان نفسه له
 مهي أة لاستقبال الإنسان وسائر الكائنات الحي ة الأخرى وفقا للآتي:

نظام الجاذبية الذي تسيّ عليه الأرض؛ فلولا هذه الجاذبية  -
لما استقر شيء على وجه الأرض، ولما استطاع الإنسان أن يسيّ على 

 وجهها ويتحر ك بكل  يسر وسهولة في التنق ل.

مت صلة  لنا هذه الأرض؛ فلم يجعلها جبالا مه د الخالق -
ببعضها البعض؛ فيعجز الإنسان عن المسيّ والحركة، وكذلك جعل 
فيها زوجين من كل ِّ شيء لكي يهيئ الله تعالى الإنسان لفكرة الز واج 

                                                           
 .30البقرة  36
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دًا و خ ل قْن اك  والتكاثر، قال تعالى: } ادًا و الجِّب ال  أ وْتا  مْ أ لمْ  نج ْع لِّ الْأ رْض  مِّه 
 .37أ زْو اجًا{

هي أ الخالق الأرض لتهيئة الإنسان لإعمارها والإصلاح  -
فيها، والمحافظة على ينابيعها ونباتها وشجرها ومناخها وكائناتها 
المتنو عة؛ فهي مهي أة في طبيعة خلقها بكل ِّ مقومات الحياة التي أراد 

 كون كل  ا يالمهي ئ المطلق أن تنشأ عليها؛ ففيها من المياه التي منه
أ و لمْ  ي ـر  الهذِّين  ك ف ر وا أ نه السهم او اتِّ و الْأ رْض  قال تعالى: } شيء حي  

ان ـت ا ر تـْقًا ف ـف تـ قْن اهم  ا و ج ع لْن ا مِّن  الْم اءِّ كل ِّ ش يْءٍ ح يٍ  أ ف لا  ي ـؤْمِّن ون   ك 
ي  أ نْ تم ِّيد  بهِِّّمْ و ج ع لْن   ا فِّيه ا فِّج اجًا س ب لًا ل ع لهه مْ و ج ع لْن ا فيِّ الْأ رْضِّ ر و اسِّ

، وفيها الأكسجين الذي يتنف سه كل ِّ الأحياء على 38{ي ـهْت د ون  
يا به الن بات باختلاف أنواعه وجهها، وفيها من الأملاح والمعادن ما يح

الإنسان والحيوان، وجعل فيها الجبال رواسي حتىه لا  ا يحيا عليهالتي
ممه دة ليتمك نوا  اوطرق ة وجعل، لهم فيها س بلاتميل، وتبقى ثابتة مستقر  

 من السيّ عليها بيسر وسهولة.

المطلق للحياة، ولكن ها  فالأرض مهي أة من الله تعالى المهي ئ
ليست معد ة للز راعة؛ فيأتي بعد ذلك الإنسان المستخلف فيها 
والمكل ف بإعمارها من أجل أن يعد ها للز راعة وفقا لحاجاته ومشبعاتها 

                                                           
 .8 ،6النبأ  37
 .31،30الأنبياء  38
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في دائرة الممكن؛ فيعمل على حفر الآبار، كما يعمل على تسويتها 
ر، ثم  يتوافق تهي ؤ وحراثها وتسميدها، ثم  يزرع فيها ما أراد من البذو 

للنمو والاستفادة من الأرض؛  االأرض للحياة مع تهي ؤ البذرة أيض
هو تحفُّز  التهي ؤفتخرج بذلك النباتات بأشكالها وأنواعها، وهنا؛ ف

لإظهار ما هو متهي ئ للظ هور وفقا لأمر الله ووفقا لما يبذل من جهد 
 إعماري وفلاحي وصناعي.

وظائف التي أرادها منها، وهي إعطاء هي أ الش مس للقيام بال -
الضوء المناسب للحياة على هذه الأرض، وكذلك الحرارة المناسبة 
لاستمرارها؛ فهي ليست بالمحرقة ولا المجم دة لبعدها، وكذلك تقوم 
بقتل الكثيّ من الميكروبات والبكتيّيا التي لا ترى بالعين، وقد تسب ب 

ئ للأرض لتستقبل يحد ِّ ذاته تهيالأمراض للإنسان والحيوان، وهذا في 
الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم وأراده أن يكون خليفة 
عليها، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويستمد  العبر والمواعظ من 

   التاريخ من أجل حاضر فيه الحاجات المتطو رة ت شبع والمستقبل ي صنع.

أ للإنسان نظام حياة كذلك تتابع الليل والن هار بانتظام هي    -
يستطيع من خلاله تهيئة نفسه للعمل والر احة كما جاء في قوله  امريح

راً إِّنه فيِّ تعالى: } ه و  الهذِّي ج ع ل  ل ك م  اللهيْل  لِّت سْك ن وا فِّيهِّ و النـهه ار  م بْصِّ



111 

 

 

 

 

 

تٍ لِّق وْمٍ ي سْم ع ون { لهيْل  و ج ع لْن ا ال، وكذلك قوله تعالى: }39ذ لِّك  لآ  يا 
 .40لِّب اسًا و ج ع لْن ا النهـه ار  م ع اشًا{

 امن حيث الثبات المطلق والن سبي يرتبط ارتباطا كبيّ  التهي ؤو 
بالمهي ئ نفسه؛ فعندما يكون المهي ئ هو المهي ئ المطلق الله عزه وجله؛ 

ه لا يتغيّ  بتغيّ الز من والظ روف، لأنه  تهي ؤا ثابتا التهي ؤفلا بده وأن يكون 
تعالى هو العالم المطلق والخالق المطلق الذي لا يمكن أن يغفل عن 
شيء ثم  يصححه بعد ذلك، وهو الذي لا يمكن أن يختلف شيء 
عم ا أراده بسبب تغيّ  الظ روف والز من المحيطين بذلك الش يء الذي 

 ت ـب ار ك  الهذِّي بِّي دِّهِّ هي أه الله لما أراد أن يكون عليه أو يكون منه، }
الهذِّي خ ل ق  الْم وْت  و الحْ ي اة  لِّيـ بـْل و ك مْ  الْم لْك  و ه و  ع ل ى كل ِّ ش يْءٍ ق دِّيرٌ 

أ يُّك مْ أ حْس ن  ع م لًا و ه و  الْع زِّيز  الْغ ف ور  الهذِّي خ ل ق  س بْع  سم  و اتٍ طِّب اقاً 
عِّ  نْ م ا ت ـر ى فيِّ خ لْقِّ الرهحْم نِّ مِّنْ ت ـف او تٍ ف ارْجِّ الْب ص ر  ه لْ ت ـر ى مِّ

 . 41{ف ط ورٍ 

وعندما يكون المهي ئ هو المهي ئ بالإضافة )الإنسان( فبكل ِّ 
ثباته نسبي، وذلك بسبب قصور علمه وتفكيّه  التهي ؤتأكيد سيكون 

وقدراته ومحدوديتها؛ فيكون من الممكن أن يختلف الشيء عم ا هي أه له 
 المهي ئ بأسباب التعل م والمعرفة.

                                                           
 .67يونس  39
 .11 ،10النبأ  40
 3ـ  1الملك  41



112 

 

 

 

 

 

لأي  فعل من حيث الوعي  التهي ؤس هناك إنسان يخلو من فلي
نهه ملازم للإرادة، وإن كان يأتي قبلها لا نقول إ التهي ؤأو عدمه، وهذا 

والإرادة متوالية إلى درجة،  التهي ؤمن حيث الر تبة، وتكون العلاقة بين 
 اوالإنسان كونه مريد التهي ؤبحيث إن  أي  قرار للإرادة هو مبني على 

والإرادة هي  التهي ؤبالص فة النسبة؛ فهو متهي ئ لما يريد، والعلاقة بين 
الن ظر عن نتائج قرار الإرادة، وذلك  فعلاقة طردي ة متنامية بصر 

لتباين المؤث رات النفسية والعقلية من إنسان إلى آخر، وذلك بسبب 
التي تباين مفاهيم القيم ومفاهيم الثقافة والمعرفة الواسعة والخصوصيات 

 عليها الن اس اختلافا. 

ان لآخر، ومن مجتمع من إنس التهي ؤولتقريب مفاهيم اختلاف 
ن هذا الأمر قائم على اختلاف المؤث رات من القيم لآخر، نقول: إ

والأخلاق والعادات والتقاليد والقوانين الشرعية والوضعية، وما 
ينعكس في الن فس الإنسانية من مؤث رات البيئة سواء أكانت الطبيعية 
أم الاجتماعية، بحيث يظهر أثر هذه المؤث رات على الجوانب النفسية 

لدى الأفراد في مجتمع معين، أو التباين بين  ؤالتهي  والعقلية في تشكل 
 مجتمعين نتيجة تلك المؤث رات. 

: إنه نقول مثلا التهي ؤولتوضيح التباين بين مجتمعين في تشكُّل 
للإرهاب لا  امصطلح الإرهاب غيّ مفهومه، فما يسو ق اصطلاح

علاقة له في اللغة العربية والد ين الإسلامي من قريب ولا من بعيد 
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لمفهوم الدلالي للإرهاب، وهنا تكمن مشكلة تستوجب التصحيح با
والتصويب أو على الأقل التنبيه إليها ولفت الانتباه حتى لا يؤخذ 

 أحد بذنب أحدٍ.

في اللغة العربي ة والد ين الإسلامي الإرهاب فعل مترت ب على 
واجب  إعداد العد ة المضاد ة للعد ة والمتماثلة معها في القو ة، والأخذ به

 .اطاعة لأمر الله الذي لا ي قر ظلم

أم ا لدى أهل الغرب؛ فإنه الإرهاب هو فعل مخيف للآمنين، 
رم  مرتكبيه، وهو ما يرتبط بالفعل المضاد لاستقرار الأمن  والقانون يج 
واحترام حر يات الآخرين، وهذا الأمر يقر ه الد ين الإسلامي حيث لا 

 .42{الْغ ي ِّ  مِّن   الرُّشْد   ت ـب ينه   ق دْ  الد ِّينِّ  فيِّ  إِّكْر اه   لا  }إكراه في الد ين، 

إذن المدى بين اللغة العربي ة والد ين الإسلامي، وبين اللغات 
الغربية مدى جعل الهوة مت سعة دلالة ومعنى، ولهذا فالمصطلح الذي 

 كلا الط رفين ي قر ه أهل الغرب للإرهاب لا علاقة له به، وفي اعتقادنا
 نه:حيث إ على حق ، من

للمصطلح الذي ت قر ه اللغة  اـ لغة العرب: لا ت قر الإرهاب وفق
الغربي ة، ولهذا لم يأخذ العرب بمصطلح الإرهاب كما يراه أهل الغرب، 
وفي مقابل ذلك لم يأخذ أهل الغرب بمصطلح الإرهاب الذي ت قر ه 

                                                           
 .256البقرة  42
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طلح . ولهذا وجب الالتقاء لصوغ المصياللغة العربي ة والد ين الإسلام
 الحل .

المسلمون: دينهم حد د لهم ماذا يعني الإرهاب دلالة ومعنى،  ـ
ولهذا فهم لا يرون الإرهاب والأفعال الإرهابية هي ما يقصده وي فس ره 

بالنسبة لهم  هم لن يأخذوا بغيّ ما يرونه أمراأهل الغرب، ولذا ف
دو، مسلمين طائعين لأمر الله الذي أمرهم بإعداد العد ة المرهبة للع

}و أ عِّدُّوا له  مْ م ا اسْت ط عْت مْ مِّنْ لقوله تعالى:  اوليس المرهبة لغيّه، مصداق
طِّ الخْ يْلِّ ت ـرْهِّب ون  بِّهِّ ع د وه اللّهِّ و ع د وهك مْ و آخ رِّين  مِّنْ د ونهِِّّمْ لا   ق ـوهةٍ و مِّنْ رِّبا 

ش يْءٍ فيِّ س بِّيلِّ اللّهِّ ي ـو فه إِّل يْك مْ ت ـعْل م ونه  م  اللّه  ي ـعْل م ه مْ و م ا ت ـنْفِّق وا مِّنْ 
 . 43و أ نْـت مْ لا  ت ظْل م ون {

ـ أهل الغرب: هم الذين يجر مون الأعمال الإرهابية ويلاحقون 
أصحابها سواء أكانوا من أهل الشرق أم من أهل الغرب ولا فرق في 
ذلك. ولكن ما يلاحقون بأسبابه من يلاحقون في حقيقة أمره لم يعد  
ذلك المقصود بمفهوم الإرهاب في اللغة العربية والد ين الإسلامي، بل 
هو تلك الأعمال والأفعال التي تجري بهدف التخريب والتدميّ 
وسفك الد ماء المحر م سفكها بغيّ حق ، وهذه الأعمال والأفعال لا 
ي قر ها الدين الإسلامي ولا تعر فها اللغة العربية بالإرهاب، بل ت عر فها 

لأعمال المفسدة في الأرض، وهذه الأعمال حر مها الدين الإسلامي با

                                                           
 .60الأنفال  43
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م نْ ق ـت ل  ن ـفْسًا بِّغ يِّّْ ن ـفْسٍ أ وْ ف س ادٍ لقوله تعالى: } اونهى عنها، مصداق
فيِّ الْأ رْضِّ ف ك أ نمه ا ق ـت ل  النهاس  جَ ِّيعًا و م نْ أ حْي اه ا ف ك أ نمه ا أ حْي ا النهاس  

 .44{جَ ِّيعًا

ا فإنه تهي ؤ المجتمع المسلم يختلف في هذا الموقف ويصطدم ولذ
بين المجتمعين؛ فهو يأبى هذا الن وع من الفعل لأنهه  التهي ؤمعه لتباين 

 مهي أ من خلال الد ين والعقيدة والشرع الذي يحر م قتل النفس ظلما.

فالمجتمع المسلم لديه تهي ؤ عقائدي ونفسي وذهني وعضوي، 
 إذا ما وضع أمامها الموضوع. التهي ؤبأن تت خذ الإرادة قرارها وفق هذا 

في المجتمع المسلم هو إحدى خصائص  التهي ؤإذن هذا 
الإنسان الذي خ لق في أحسن تقويم، وكل  ما يخالف ذلك ليس من 

 الإسلام في شيء.

 وعليه أتساءل: 

 ؟ التهي ؤـ ما هي مكونات 

 ؟ التهي ؤـ من أين يستمد  

 ؟التهي ؤـ ما هي عناصره 

                                                           
 .32المائدة  44
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لدى الإنسان يعتمد على سلسلة العلاقات المترابطة  التهي ؤإنه 
بين أشياء مادي ة وقضايا عقلي ة وانفعالات عاطفي ة ومسائل روحاني ة، 

في  التهي ؤوع معين من وبتلاقح بعض منها مع البعض الآخر يتول د ن
اتجاه معين قابل للخروج إلى مرحلة الاستعداد بهدف ممارسة الفعل، 

الإنساني لا  التهي ؤن  در، إذ إولذا لا يمكن أن يكون أحادي المص
يتكو ن إلاه من عنصرين على الأقل مم ا ذكرنا، حيث أن  مكونات 

 كما سبق ورودها هي:  التهي ؤ

 مادية وهي الأداة. -

 قلية وهي سلسلة الأفكار.ع -

 العواطف.  تنفسية وهي انفعالا -

 روحية وهي يقينيات الإيمان القلبية.  -

للإنسان إلاه بوجود  التهي ؤولا يمكن أن تستكمل متم ِّمات 
 الماد ي، ذلك لأنهه الأداة المنف ذة لقرار الإرادة. التهي ؤ

 :التهي ؤ أركان
 للتهي ؤ أركان وهي:

مهي ئ: وهو الذي يقوم بتهيئة الأشياء للقيام بما أراد لها  -أو لا 
أن تقوم به، أو لما أراد أن يفعل هو بها؛ فالله سبحانه وتعالى هو 
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المهي ئ المطلق لكل ِّ ما في الكون من مخلوقات من أجل ما أراد أن 
يكون كما أراد هو؛ فالملائكة مهي أة لأن تكون على طاعة الله وتقوم 

 ما أمرها به من توزيع أرزاق وحفظةٍ وكتبةٍ وحملة عرش وغيّها من بكل  
ت ئ هي من الطبيعة التي هي  لتي يريدها عزه وجله منها، والتيالأعمال ا

و إِّنه عليها، وليست مهي أة للمعاصي وعدم الط اعة، قال تعالى: }
اتِّبِّين {  .45ع ل يْك مْ لح  افِّظِّين  كِّر امًا ك 

يهأ: -  ه 
من المهي ئ من أجل  التهي ؤوهو من يقع عليه فعل  الم

 فعل الفعل أو الغرض الذي ي راد منه.

؛ فالخليفة مهي أ التهي ؤمهي أ له: وهو الذي حصل من أجله  -
لأن يصلح الأرض ويعم رها بعبادة الله وطاعته واجتناب نواهيه 

جيب لكل ِّ رغباته، وتكون وهكذا، وهي مهي أة كذلك لأن تست
له ومستقر ة كذلك؛ فلا تثور عليه إلاه عندما يريد منها المهي ئ  امستقر  

 المطلق ذلك.

له أو  ي أالشيء لاستقبال المه مهي أ به: وهو ما يتم  به تهييء -
 للقيام بالشيء المهي أ له؛ ومنه على سبيل المثال:

 المهي ئ المطلق الله تعالى. -

  المهيأ بالإضافة )الإنسان(. -

                                                           
 .11 ،10الانفطار  45
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 له هو استخلاف الإنسان في الأرض. والمهي أ -

والمهي أ به هو ما منحه الله من عقلٍ وقدرةٍ وإرادةٍ وخلقٍ في  -
أحسن تقويم، وهذا يعني بالض رورة أن يكون الإنسان في أحسن تهي ؤ 
للمهم ة التي أ نيطت به، مع العلم أنه الإنسان مهي أ لأن يفعل 

فكما هو مهي أ أن يحيي  لأن يفعل المعاصي؛ االط اعات ومهي أ أيض
بغيّ ، ولكن من يقتل الن فس الأن يقتل نفس افهو مهي أ أيض انفس

لأن يكون من الخلفاء الذين عناهم الله  حق  لا يمكن أن يكون مهي ئا
، أمها الخليفة فهو مهي أ من 46إِّني ِّ ج اعِّلٌ فيِّ الْأ رْضِّ خ لِّيف ةً{بقوله: }

وغضب الن فس فلا يقتل الن فس الد اخل بأن يقاوم وسوسة الشيطان 
على الت سامح دون هوان، والمغفرة دون مذلة،  ابغيّ حق  ويعمل دائم
 والصفح دون ضعف.

مهي أ لأن  اكما أنه الإنسان الذي خلقه الله تعالى هو أيض
يكون خليفة في الأرض؛ فقد هي أه المهي ئ المطلق للأفعال التي يريدها 

 منه بعدة أشياء منها:

ل، الذي بواسطته يستطيع الإنسان أن يصل إلى حقائق ـ العق
الأمور ويدركها هي كما هي، وبه يفر ق بين الص واب والخطأ، وعن 
طريقه يت خذ القرار بترك الأخطاء وما فيه ضرر له، ويغضب الله تعالى 

 الذي استخلفه، وفعل ما هو صواب، ورضا للخالق عزه وجله.
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ذه من قرارات ـ الإرادة، التي بها يفعل كل ِّ   ما يريد وكل  ما اتخ 
ه لبية أم إيجابية؛ فيكون بذلك جزاؤ عن طريق العقل سواء أكانت س

لا ظلم فيه؛ فهو قد استحق ه بأفعاله التي اقترفها بمحض  عليها عادلا
 إرادته.

بدونهما لا يتسنى  له أن يفعل ما قر ره  ـ القدرة والقو ة، اللتان
 عقله وانعقدت عليه إرادته.

ـ الض ميّ، الذي هو بمثابة الر قيب على الإنسان والمحاسب له 
 والر ادع عن كل ِّ ما من شأنه الإضرار به، وإغضاب الله عزه وجله.

نْس ان  فيِّ أ حْس نِّ ـ حسن التقويم، قال تعالى: } ل ق دْ خ ل قْن ا الْإِّ
قامة ، وهو المتمث ل في هذه الهيئة التي عليها الإنسان من 47{ت ـقْوِّيمٍ 

مم ا لا يحصى من الن عم  ، وكل ما جعل له خصوصية متمي زة،منتصبة
والفضائل التي تعينه على أداء رسالته التي كل فها الله تعالى بها، قال 

ي س وِّيا  ع ل ى تعالى: } ي م كِّب ا ع ل ى و جْهِّهِّ أ هْد ى أ مْ م نْ يم ْشِّ أ ف م نْ يم ْشِّ
ر اطٍ م سْت قِّيمٍ ق لْ ه و  اله  ذِّي أ نْش أ ك مْ و ج ع ل  ل ك م  السهمْع  و الْأ بْص ار  صِّ
ة  ق لِّيلًا م ا ت شْك ر ون     .48{و الْأ فْئِّد 

 

                                                           
 .4التين  47
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 :التهي ؤ مستويات

 إِّبْـر اهِّيم   ق ال   و إِّذْ تهي ؤ بمستوى الحدث، حيث قال تعالى: } -
وْت ى تح ْيِّي ك يْف    أ رِّنيِّ  ر ب ِّ   لِّي طْم ئِّنه  و ل كِّنْ  ب ـل ى ق ال   ت ـؤْمِّنْ  أ و لم ْ  ق ال   الْم 
 ج ب لٍ كل ِّ   ع ل ى اجْع لْ ثم   إِّل يْك   ف ص رْه نه  الطهيِّّْ  مِّن   أ رْب ـع ةً  ف خ ذْ  ق ال   ق ـلْبيِّ 

نـْه نه  تِّْين ك   ادْع ه نه ثم   ج زْءًا مِّ ، 49{ح كِّيمٌ  ع زِّيزٌ  اللّه   أ نه  و اعْل مْ  س عْيًا يأ 
والس لام موقن بقدرة الله تعالى لعلمه أنه الذي إنه إبراهيم عليه الصهلاة 

يت قادر على أن يح ا هي تهي ؤ ييخلق ويم  ي الموتى، وهذه القناعة إنم 
أن  الله قادر على إحياء الموتى، ولكن ه ث لعلمه للوقوف على الحد

 نبأ للموتى إحيائك كيفية  أبصرني طلب من أجل الاطمئنان "أي
 فهشر   وقد ،عيانا علمه ليصيّ ذلك سأل اإنم   إليها، نظرأ وأنا تحييها

 أن والفرق ،المقامات أعلى هو الذي اليقين بحق   بل ،اليقين بعين الله
 مرية لا المعاينة هو اليقين وعين الإخبار، من المستفاد هو اليقين علم
للفعل الخارق للعادة موجود وقائم في نفسه عليه  التهي ؤ؛ ف50فيه"

لما طلب من الله تعالى مشاهدة  التهي ؤالصهلاة والسهلام، ولولا هذا 
 عملية إحياء الموتى.

إذن هذا تهي ؤ عن طريق اليقين المتول د عن الإخبار الذي  
أن  عمكمنه القلب وليس العقل، والس بب في ذلك أن ك لا تستطي

                                                           
 260البقرة  49
 .92، ص 2تفسيّ حقي، ج  50



121 

 

 

 

 

 

رة الموت والحياة في وقت واحد، إذ ليس لملكات العقل تجمع بين صو 
أفكار عن هذه الص ورة مكتسبة من الخارج، وليس له القدرة على 
تشكيلها في الد اخل، أي لا في الذ هن ولا في الواقع، لذلك هذا الن وع 

 يقيني عن طريق القلب من جهة الإدراك؛ فقد قال تعالى: التهي ؤمن 
يّ وا أ ف ـل مْ }  آ ذ انٌ  أ وْ  بهِّ ا ي ـعْقِّل ون   ق ـل وبٌ  له  مْ  ف ـت ك ون   الْأ رْضِّ  فيِّ  ي سِّ

 فيِّ  الهتيِّ  الْق ل وب   ت ـعْم ى و ل كِّنْ  الْأ بْص ار   ت ـعْم ى لا   ف إِّنهه ا بهِّ ا ي سْم ع ون  
  .51{الصُّد ورِّ 

على أنه القلب هو الذي يدرك  اوذِّكر  الصُّدور جاء تأكيد
 عبد من مااليقيني ات وليس العقل؛ فقد قال عليه الصهلاة والس لام: "

 بهما يبصر قلبه في وعينان ،نياالد   أمر بهما يبصر عينان وجهه وفىإلاه 
 فأبصر ؛قلبه في اللتين عينيه فتح اخيّ  بعبد الله أراد فإذا ،الآخرة أمر

 غيّ به أراد وإذا ،المغيب على بالغيب فآمن بالغيب وعده ما بهما
 .53{أ قـْف اله  ا ق ـل وبٍ  ع ل ى أ مْ } :قرأ، ثم  52"فيه ما على تركه ذلك

 إِّذْ بمستوى الحدث قوله تعالى: } التهي ؤفي  اومثل ذلك أيض
ن ا ي ـنـ ز ِّل   أ نْ  ر بُّك   ي سْت طِّيع   ه لْ  م رْيم    ابْن   عِّيس ى يا   الحْ و ارِّيُّون   ق ال    ع ل يـْ

ةً  ت مْ   إِّنْ  اللّه   اتهـق وا ق ال   السهم اءِّ  مِّن   م ائِّد   نَ ْك ل   أ نْ  ن رِّيد   ق ال وا م ؤْمِّنِّين   ك نـْ
نـْه ا تـ ن ا ق دْ  أ نْ  و ن ـعْل م   ق ـل وب ـن ا و ت طْم ئِّنه  مِّ قـْ  مِّن   ع ل يـْه ا و ن ك ون   ص د 
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ن ا أ نْزِّلْ  ر بهـن ا اللهه مه  م رْيم    ابْن   عِّيس ى ق ال   الشهاهِّدِّين   ةً  ع ل يـْ  السهم اءِّ  مِّن   م ائِّد 
رِّنا   لأِّ وهلِّن ا عِّيدًا ل ن ا ت ك ون    خ يّْ   و أ نْت   و ارْز قـْن ا مِّنْك   و آ ي ةً  و آ خِّ

الصهلاة والس لام هذا ، عندما سأل الحواريون عيسى عليه 54{الرهازِّقِّين  
واليقين؛  التهي ؤما كان منه إلاه أن قال ات قوا الله، وهذا دليل الس ؤال 

لمثل هذا الفعل، وموقن بأنه الله تعالى قادر ومستطيع على  فهو متهي ئ
أن ينزل عليهم مائدة من الس ماء، وأكثر من المائدة؛ فجوابه لهم عليه 

م أج االصهلاة والسهلام، ول د لديهم تهي ؤ  ابوا مباشرة للحدث، بدليل أنه 
بقولهم )نريد أن نَكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا(؛ 

 الذي الأمر وبيان عذرل اتمهيد الذي تول د في نفوسهم كان التهي ؤف
 على تعالى ة اللهقدر  في الش به أزالوا التهي ؤ، وبهذا ؤالالس   إلى دعاهم
 لاحتىه ة عيسى عليه الصهلاة والسهلام، نبو  ةصح   في أو المائدة، تنزيل
 .والتقوى الإيمان في ذلك يقدح

 و و رِّث  تهي ؤ أعلى من الحدث ومثال ذلك قوله تعالى: } -
كل ِّ   مِّنْ  و أ وتِّين ا الطهيِّّْ  م نْطِّق   ع ل ِّمْن االنهاس  أ يّـُه ا يا   و ق ال   د او ود   س ل يْم ان  

ا إِّنه  ش يْءٍ  ر   الْم بِّين   الْف ضْل   له  و   ه ذ   الجِّن ِّ  مِّن   ج ن ود ه   لِّس ل يْم ان   و ح شِّ
نْسِّ  لْ ةٌ  ق ال تْ  النهمْلِّ  و ادِّ  ع ل ى أ ت ـوْا إِّذ احتىه  ي وز ع ون   ف ـه مْ  و الطهيِّّْ  و الْإِّ  يا   نم 

 لا   و ه مْ  و ج ن ود ه   س ل يْم ان   يح ْطِّم نهك مْ  لا   م س اكِّن ك مْ  ادْخ ل وا النهمْل   أ يّـُه ا
كًا ف ـتـ ب سهم   ي شْع ر ون    نِّعْم ت ك   أ شْك ر   أ نْ  أ وْزِّعْنيِّ  ر ب ِّ  و ق ال   ق ـوْلهِّ ا مِّنْ  ض احِّ

                                                           
 114 -112المائدة  54



123 

 

 

 

 

 

اً أ عْم ل   و أ نْ  و الِّد يه  و ع ل ى ع ل يه  أ نْـع مْت   الهتيِّ  لْنيِّ  ت ـرْض اه   ص الحِّ  و أ دْخِّ
عند نبي الله سليمان عليه  التهي ؤ؛ ف55{الصهالحِِّّين   عِّب ادِّك   فيِّ  بِّر حْم تِّك  

الصهلاة والسهلام، أعلى من مستوى الحدث، لأنهه عندما سمعها تبس م 
المسبق  التهي ؤ، وهذا التبس م المباشر دون استغراب هو دليل اضاحك

ضمن دائرة الممكن المتوق ع، لأنهه مهي أ لمعرفة ما هو أبعد من منطق 
ما ينبغي لأحد من بعده، وذلك لما  االن ملة؛ فقد أوتي من الله ملك

عل مه الله تعالى من منطق الطيّ وحشر له الجنود من الجن ِّ والإنس، 
 تهي ؤالمن خلقه، لذلك كان  اوآتاه من كل ِّ شيء ما لم يؤته لأحد

عنده أعلى من الحدث في سماعه ما تقوله الن ملة لبني جنسها، لأنهه 
 مهي أ لأكثر من هذا وأكبر منه بما آتاه الله من فضله. 

نقف عليه لدى رسول الله صل ى الله  التهي ؤوهذا الن وع من 
عليه وسل م في غزوة بدر في تثبيت المؤمنين وحث هم على القتال 

 ي كْفِّي ك مْ  أ ل نْ  لِّلْم ؤْمِّنِّين   ت ـق ول   إِّذْ حيث قال تعالى: }وتبشيّهم بالن صر، 
ث ةِّ  ر بُّك مْ  يم ِّدهك مْ  أ نْ  فٍ  بِّث لا  ئِّك ةِّ  مِّن   آ لا   ت صْبرِّ وا إِّنْ  ب ـل ى م نـْز لِّين   الْم لا 

تْ وك مْ  و ت ـتـهق وا يأ  ا ف ـوْرِّهِّمْ  مِّنْ  و  دِّْدكْ مْ  ه ذ  فٍ  بخِّ مْس ةِّ  ر بُّك مْ  يم   مِّن   آ لا 
ئِّك ةِّ  ؛ فالر سول عليه الصهلاة والس لام مهي أ من رب ه 56{م س و ِّمِّين   الْم لا 

لما في يقينه من قدرة الله تعالى من الإمداد من أجل الن صر، وهو عليه 
 التهي ؤالصهلاة والس لام يريد أن يصل بأصحابه إلى أعلى درجات 
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يهي ئهم لاستقبال  للن صر الذي وعده به رب ه عزه وجله، ولذلك أخذ
 من أجل الن صر الموعود.  االملائكة الذين يكونون لهم مدد

 م وس ى ج اء   و ل مهاتهي ؤ أدنى من الحدث في قوله تعالى: } -
 انْظ رْ  و ل كِّنِّ  ت ـر انيِّ  ل نْ  ق ال   إِّل يْك   أ نْظ رْ  أ رِّنيِّ  ر ب ِّ  ق ال   ر بُّه   و ك لهم ه   لِّمِّيق اتِّن ا

 ج ع ل ه   لِّلْج ب لِّ  ر بُّه   تج  لهى ف ـل مها ت ـر انيِّ  ف س وْف   م ك ان ه   اسْتـ ق ره  ف إِّنِّ  الجْ ب لِّ  إِّلى  
 أ وهل   و أ نا   إِّل يْك   ت ـبْت   س بْح ان ك   ق ال   أ ف اق   ف ـل مها ص عِّقًا م وس ى و خ ره  د ك ا

 . 57{الْم ؤْمِّنِّين  

مهي أ لأن يكل مه الله تعالى إنه موسى عليه الصهلاة والس لام كان 
أو من وراء  اإلاه وحي ابما هي أه به، علما أنه الله تعالى لم يكل م بشر 

 مِّنْ  أ وْ  و حْيًاإلاه  اللّه   ي ك ل ِّم ه   أ نْ  لِّب ش رٍ  ك ان    و م احجاب، قال تعالى: }
ج ابٍ  و ر اءِّ  ل   أ وْ  حِّ ي   ر س ولًا  ي ـرْسِّ  ع لِّيٌّ  إِّنهه   ي ش اء   م ا بإِِّّذْنِّهِّ  ف ـي وحِّ

فلم ا كل مه من وراء حجاب اشتاق موسى لرؤية رب ه  ؛58{ح كِّيمٌ 
 تعالى وطلب منه ذلك.

لرؤية الحق  عزه وجله؛  التهي ؤلسماع الكلام غيّ  التهي ؤغيّ أنه 
فقد سبق القول من الله تعالى أن ه لا أحد من خلقه يستطيع أن يراه 

يه الصهلاة والس لام قد هي أه الله بقدرات في الحياة الد نيا؛ فهو عل
لا  التهي ؤيستطيع أن يسمع كلام الله تعالى، ولكن هذه القدرات من 
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جله للجبل وليس تقوم لرؤية الحق  عزه وجله؛ فلم ا تجل ى الحق  عزه و 
، علما أنه التجل ي غيّ الظ هور، وهو أقل  درجة منه، لموسى جعله دك ا

تعالى للجبل، لأنهه مهي أ أكثر من موسى عليه الصهلاة واختيار الله 
والسهلام، من حيث الحجم والشد ة وقو ة التحم ل. وإنه الجبال هي 
ا هو من قبيل هذه  الأوتاد التي تثبت الأرض، وع رْض الأمانة عليها إنم 

فات التي تحملها: }  و الْأ رْضِّ  السهم او اتِّ  ع ل ى الْأ م ان ة   ع ر ضْن ا إِّناه الص ِّ
أنه الجبال من جنس الأرض، وذِّكرها جاء على  ، علما59{و الجِّب الِّ 

ا أشد  من الأرض، وهي التي تث بتها، ومع ذلك فهي  التخصيص، لأنهه
لم تثبت للتجل ي فكيف تثبت للظ هور؟ فموسى عليه الصهلاة والس لام  

 كان تهي ؤه أقل  من مستوى الحدث.

 التهي ؤ ىض ح الاختلاف في مستو وهذه المراحل الثلاث تو  
للحق ، وبما يجعل الإنسان  التهي ؤعند الإنسان، مع وجود ثوابت تدعم 

  المستخلف بمستوى الحدث نذكر منها:

ن ه مع  للخروج من المفاسد، حيث إ : كثرة المفاسد تهيئةأو لا
له؛ فيكون  اللإصلاح متطل ع انتشار المفاسد يصبح الكل  متهي ئاكثرة 

هناك تهي ؤ لاستقبال الرُّسل والمبش رين الذين يأخذون النهاس من 
  الضهلال إلى الن ور ومن الفساد إلى الصلاح.
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ثانيا: إرسال الرُّسل مبش رين بالجن ة ومنذرين من النهار لقوله عزه 
رِّين  و م نْذِّرِّين  وجله: } ل  الْم رْس لِّين  إلاه م ب ش ِّ ف م نْ آ م ن  و أ صْل ح  و م ا ن ـرْسِّ

تِّن ا يم  سُّه م  الْع ذ اب   ف لا  خ وْفٌ ع ل يْهِّمْ و لا  ه مْ يح ْز ن ون  و الهذِّين  ك ذهب وا بِِّ يا 
ان وا ي ـفْس ق ون  ق لْ لا  أ ق ول  ل ك مْ عِّنْدِّي خ ز ائِّن  اللّهِّ و لا  أ عْل م  الْغ يْب   بمِّ ا ك 

 م ل كٌ إِّنْ أ تهبِّع  إلاه م ا ي وح ى إِّلي ه ق لْ ه لْ ي سْت وِّي و لا  أ ق ول  ل ك مْ إِّني ِّ 
يّ  أ ف لا  ت ـتـ ف كهر ون { ؛ فبعد أن هي أ الله تعالى الجن ة 60الْأ عْم ى و الْب صِّ

والنهار لاستقبال كل ِّ ما خلق؛ فقد هي أ المخلوقين لذلك بأن أوضح لهم 
الذي يختارونه؛ فمنهم من يت بع ك الط ريق و الحق  والباطل، وترك لهم سل

الحق ، ومنهم من يت بع الشيطان، من يتهيأ للحق يبلغه ومن يتهيأ 
 للباطل يبلغه، وفي كل  الأحوال )لا حول ولا قو ة إلا  بالله(.

وقد كان لنا في رسول الله صل ى الله عليه وسل م أسوة حسنة؛ 
ياء بعد أن أقو  أعظم مهيئ للمسلمين لأن يكونوا صالحينفقد كان 

ل ق دْ ك ان  ل ك مْ هي أه الله تعالى لذلك، وذلك كما جاء في قوله تعالى: }
ر  و ذ ك ر  اللّه   فيِّ ر س ولِّ اللّهِّ أ سْو ةٌ ح س ن ةٌ لِّم نْ ك ان  ي ـرْج و اللّه  و الْيـ وْم  الْآ خِّ

؛ فبمجرد الاقتداء بأخلاق الرهسول الكريم عليه الصهلاة 61ك ثِّيّاً{
لس لام يتهي أ الإنسان للص لاح والخيّ؛ فسيّة رسولنا الكريم صل ى الله وا

جيل صالح  تعم ق فيها يجدها تعمل على تهييءعليه وسل م للباحث الم
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يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينشر الفضيلة على وجه الأرض؛ 
 فيكون خليفة من الوارثين.

ه لأنهه أصل يسعوا وراءثه الله الن اس عليه ل: بالعلم الذي حثالثا
الوصول إلى الحق  والهداية؛ فالمولى عزه وجله هو العليم المطلق، وجعل 

لأن يكون خليفة هو  الإنسان التي من شأنها أن تهيئه من أبرز صفات
إِّنمه ا يخ ْش ى سعيه الدؤوب وراء العلم الن افع والمعرفة الحق ، قال تعالى: }

؛ فمن الآية الكريمة 62{ع ل م اء  إِّنه اللّه  ع زِّيزٌ غ ف ورٌ اللّه  مِّنْ عِّب ادِّهِّ الْ 
الس ابقة يت ضح ما للعلم من أهمي ة، ودرجة كبيّة في تهيئة البشر للتعر ف 
على الخالق العظيم، والوصول إلى مرضاته، وكذلك يجب على المت صف 

لهم، بتعليمهم  ابالعلم أن يسعى بين البشر بالعلم لكي يكون مهي ئ
ذية عقولهم بما يجعلهم مدركين لكل ِّ ما يدور حولهم، وتبصيّهم بما تغ

.  ينفع ويضر 

حتى  أن نا نجد أن  العلم بالشيء يرفع عن صاحبه الحج ة على 
إِّنمه ا التـهوْب ة  ع ل ى اللّهِّ لِّلهذِّين  ي ـعْم ل ون  عكس الجهل به لقوله تعالى: }

ال ةٍ ثم  ي ـت وب ون  مِّنْ   ق رِّيبٍ ف أ ول ئِّك  ي ـت وب  اللّه  ع ل يْهِّمْ و ك ان  اللّه  السُّوء  بجِّ ه 
 .63{ع لِّيمًا ح كِّيمًا
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رابعا: بتوضيح العلاقة الص حيحة التي لابده أن يكون عليها 
البشر، فمنذ بدء الخلق تهيهأت الن فس البشرية لأن تقبل الحق  أو 
الباطل وهذا ما تؤكده قص ة قابيل وهابيل كما جاء في قوله عز وجل: 

لحْ ق ِّ إِّذْ ق ـرهبا  ق ـرْبا  } مْ ن ـب أ  ابْني ْ آ د م  باِّ نًا ف ـت ـق ب ِّل  مِّنْ أ ح دِّهمِّ ا و لم ْ و اتْل  ع ل يْهِّ
ي ـتـ ق بهلْ مِّن  الْآ خ رِّ ق ال  لأ  قـْت ـل نهك  ق ال  إِّنمه ا ي ـتـ ق بهل  اللّه  مِّن  الْم تهقِّين  ل ئِّنْ 
طٍ ي دِّي  إِّل يْك  لأِّ قـْت ـل ك  إِّني ِّ أ خ اف   ب س طْت  إِّلي ه ي د ك  لِّتـ قْت ـل نيِّ م ا أ نا  بِّب اسِّ

 ر به الْع ال مِّين  إِّني ِّ أ رِّيد  أ نْ ت ـب وء  بإِِّّثمِّي و إِّثمِّك  ف ـت ك ون  مِّنْ أ صْح ابِّ اللّه  
يهِّ ف ـق تـ ل ه  ف أ صْب ح   النهار و ذ لِّك  ج ز اء  الظهالِّمِّين  ف ط وهع تْ ل ه  ن ـفْس ه  ق ـتْل  أ خِّ

رِّين  ف ـبـ ع ث  اللّه  غ ر ابًا ي ـبْح ث  فيِّ   الْأ رْضِّ لِّيّ ِّي ه  ك يْف  ي ـو ارِّي مِّن  الخْ اسِّ
ا الْغ ر ابِّ ف أ و ارِّي   يهِّ ق ال  يا  و يْـل ت ا أ ع ج زْت  أ نْ أ ك ون  مِّثْل  ه ذ  س وْأ ة  أ خِّ

ي ف أ صْب ح  مِّن  النهادِّمِّين { ، نستطيع من الآيات الكريمة 64س وْأ ة  أ خِّ
يئين للخلافة في الس ابقة أن نستنتج قانون الحياة الذي يجعلنا مه

ل ئِّنْ ب س طْت  إِّلي ه ي د ك  لِّتـ قْت ـل نيِّ م ا أ نا  الأرض، وذلك من قول الأو ل )
طٍ ي دِّي  إِّل يْك  لأِّ قـْت ـل ك  إِّني ِّ أ خ اف  اللّه  ر به الْع ال مِّين   ( وهو الخوف بِّب اسِّ

 من المولى عزه وجله والس عي وراء الس لم والخيّ.

يئة للبشر بتعليمهم أنه الفوز ليس بالقو ة ففي هذه القص ة ته
  له. للس لام ومتهي ئا هي ئاتوالعنف، وأن  الخليفة يجب أن يكون م

 وعليه:
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 لما يجب والأمل لا يفارقك. ـ تهيئا

ـ انزع الخوف من نفسك بالخوف ذاته؛ فالخوف يمك نك من 
 أخذ الحيطة والحذر ويجنب ك الوقوع فيه.

ي لا يكون إلا  موجبا، وبين الجبن الذي ـ مي ز بين الخوف الذ
 لا يكون إلا  سالبا.

ـ استشعر ما يحق ق لك الر ضاء وللغيّ، فالاستشعار به يهيئك 
 لما يجب تجاهه.

صحوة عقلية؛ فنب ه الن اس والفت انتباههم إليه عبرة  التهي ؤـ 
وموعظة لعل هم يستنهضون مم ا هم فيه من قنوط ويأس إلى ما يبعث 
الأمل في أنفسهم، ذلك لأن  الله لا يغيّ  ما بقوم حتى يغيّوا ما 

هِّمْ  م ا ي ـغ يّ ِّ وا ح تىه  بِّق وْمٍ  م ا ي ـغ يّ ِّ   لا  }بأنفسهم،   .65{بأِّ نْـف سِّ

يقظة من الغفلة المميتة للعقل والن فس إلى ما يحق ق  التهي ؤـ 
 النقلة ويصنع المستقبل.

فإنْ تهيأت لأمل  وفيه الن اس يتنافسون، فقد لا تفوز به  ؛ـ ثق
إن لم تكن متهي ئا لتهيئتهم حتى تتجاوزها إلى الأمل وكأن ك في الميدان 

 لوحدك.
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؛ فالتفت لنفسك ـ الأمل يقظة يلفت الإنسان لنفسه وما يأمل
 تهيؤا يمكنك من إضافة الجديد. التهي ؤحتى يتول د لك من 

ـ اعمل على يقظة الن اس لما يجب أن يتوج هوا إليه تهيؤا 
 وصحوة.

 :الخارجي للحدث التهي ؤ
 :اله، وإم ا أن يكون مخالف امطابق اوهو إم ا أن يكون موافق

ب واالمطابق، جاء في قوله تعالى: } التهي ؤ - 1  بِّق مِّيصِّي اذْه 
ا يّاً يأ ْتِّ  أ بيِّ  و جْهِّ  ع ل ى ف أ لْق وه   ه ذ   و ل مها أ جَْ عِّين   بأِّ هْلِّك مْ  و أتْ ونيِّ  ب صِّ

د   إِّني ِّ  أ ب وه مْ  ق ال   الْعِّيّ   ف ص ل تِّ   ق ال وا ت ـف ن ِّد ونِّ  أ نْ  ل وْلا   ي وس ف   رِّيح   لأ  جِّ
لِّك   ل فِّي إِّنهك   تا للّهِّ  يّ   ج اء   أ نْ  ف ـل مها الْق دِّيمِّ  ض لا   و جْهِّهِّ  ع ل ى أ لْق اه   الْب شِّ

يّاً ف ارْت ده  ، 66{ت ـعْل م ون   لا   م ا اللّهِّ  مِّن   أ عْل م   إِّني ِّ  ل ك مْ  أ ق لْ  أ لم ْ  ق ال   ب صِّ
لقد وافق يوسف أباه يعقوب عليهما الصهلاة والس لام في تهي ؤ كل ِّ 
منهما للآخر، ذلك أنه يعقوب لم يصدق إخوة يوسف فيما اد عوه 

 و اللّه   جَ ِّيلٌ  ف ص بْرٌ }من أنه الذ ئب قد أكله؛ فما زاد أن قال: 
ف ون   م ا ع ل ى الْم سْتـ ع ان    . لذلك عندما فصلت العيّ قال:67{ت صِّ

د   إِّني ِّ ) ( فهو مهي أ لأن يجد ابنه رغم ما قيل له، ي وس ف   رِّيح   لأ  جِّ
ه، والس لام كان يوافق أباه في تهي وئوبالتهالي فإنه يوسف عليه الصهلاة 
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ب وافقال: ) ي اذْه  ا بِّق مِّيصِّ يّاً يأ ْتِّ  أ بيِّ  و جْهِّ  ع ل ى ف أ لْق وه   ه ذ  ( ونحن لا ب صِّ
الخواطر كما اصطلح عليه نقاد الأدب عندما نه هذا من توارد نقول إ

ا هو نتيجة الأفكار المشتركة التي تتول د  تتوافق الفكرة لدى أديبين، وإنم 
 .التهي ؤأطلقنا عليه الاستنتاج المؤد ي إلى  وهو مامنها قناعات معينة، 

 ب ـيْتِّه ا فيِّ  ه و   الهتيِّ  و ر او د تْه  المخالف في قوله تعالى: } التهي ؤ- 2
هِّ  ع نْ   ر بي ِّ  إِّنهه   اللّهِّ  م ع اذ   ق ال   ل ك   ه يْت   و ق ال تْ  الْأ بْـو اب   و غ لهق تِّ  ن ـفْسِّ

 أ نْ  ل وْلا   بهِّ ا و ه مه  بِّهِّ  هم هتْ  و ل ق دْ  الظهالِّم ون   ي ـفْلِّح   لا   إِّنهه   م ثـْو اي   أ حْس ن  
 عِّب ادِّنا   مِّنْ  إِّنهه   و الْف حْش اء   السُّوء   ع نْه   لِّن صْرِّف   ك ذ لِّك    ر ب ِّهِّ  ب ـرْه ان   ر أ ى

، إنه تهي ؤ 68{د ب رٍ  مِّنْ  ق مِّيص ه   و ق دهتْ  الْب اب   و اسْتـ بـ ق ا الْم خْل صِّين  
من  ايوسف عليه الصهلاة والس لام عندما دعته امرأة العزيز، كان نابع

أفكار كان قد اختزنها، مم ا أسداه إليه العزيز من معروف في كفالته 
 التهي ؤوتربيته ورعايته، وجله اهتمامه كان ينصب  في هذا الن وع من 

الذي يريد أن يجازي الإحسان بالإحسان، وأم ا امرأة العزيز فإنه 
 ها عن يوسف عليه الصهلاة والس لام كانت قدتالأفكار التي اختزن

سخ رتها في قضية أخرى وحو لتها في اتجاه معين، مم ا أج ج العاطفة التي 
استثارت الغريزة، بحيث أنه شد ة العاطفة امتصت قدرات العقل، مم ا 
ا غل قت الأبواب وقالت هيت لك،  اذ القرار في أنهه سمح للإرادة باتخ 

ذت قراره ا وفق ما كان قال معاذ الله؛ فإرادته عليه الصهلاة والس لام اتخ 
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ذت قرارها وفق ما كانت مهي أة له أيض ، لذلك امهي أ له، وإرادتها اتخ 
ين لعدم تطابقهما؛ فكانت النتيجة أن قد ت التهي ؤ وقع التنافر بين 
 قميصه من دبر.

من أجله، وهو:  التهي ؤيستوجب موضوعا يتم   التهي ؤإذن؛ ف
، ولهذا، ينبغي أن )المأمول( مم ا يجعل الأمل حيوي ة من أجل بلوغه

يكون الموضوع لا ضرر فيه للغيّ، فإن كان الض رر مترت با على الأمل؛ 
وفيه من المعيبات ما فيه،  شائنا، بل يعد  عملا فلا يعد  الأمل املا

ولهذا يجب تجن به، والن هي عنه، وهذه من مسؤوليات المرب ين والمعلمين 
ن تؤهل إلى المفيد والوعاظ وأصحاب التخص صات المهنية بغاية مه

 النافع.

 :الأشياء تهي ؤ 
هو انعكاس شعورنا الد اخلي على الواقع الخارجي لإدراك تهي ؤ  

تلك الأشياء بما نمتلك عنها من أفكار، لأنه إدراك تهي ؤاتها خاضع 
، ذلك أن  حقيقة هذه الأشياء أعمق من  لإدراك ما وراء الحس 

ب على العقل أن يرك ب أشتات ظواهرها التي تبدو لحواس نا. لهذا وج
في قوله  اما يبدو له من أعماقها ليقف على تهي ؤاتها، وهذا واضح تمام

ي اللّه   أ نه  ت ـر   أ لم ْ تعالى: } ن ه   ي ـؤ ل ِّف  ثم   س ح اباً  ي ـزْجِّ امًا يج ْع ل ه  ثم   ب ـيـْ  ف تر  ى ر ك 
لِّهِّ  مِّنْ  يخ ْر ج   الْو دْق   لا  ب الٍ  مِّنْ  السهم اءِّ  مِّن   و ي ـنـ ز ِّل   خِّ  ب ـر دٍ  مِّنْ  فِّيه ا جِّ

يب    ي ذْه ب   ب ـرْقِّهِّ  س ن ا ي ك اد   ي ش اء   م نْ  ع نْ  و ي صْرِّف ه   ي ش اء   م نْ  بِّهِّ  ف ـي صِّ
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لْأ بْص ارِّ  إذ أنه الماء عندما يتحل ل إلى عناصره الأو لية من  ،69{باِّ
إلى حالة الأوكسجين والهيدروجين يكون في حالة تهي ؤ، ليتحول إم ا 

الثلج  لبة وهو البرد، أو حالة لي نة وهيسائلة وهو الماء، أو حالة ص
عندما يتساقط؛ فعدم رؤيتنا للأوكسجين والهدروجين هي من 

، ولكن لامتلاكنا أفكار  عنها نستطيع أن  اإدراكات ما وراء الحس 
 نقف على تهي ؤاتها التي لا تبدو لحواسنا. 

يختلف عن  التهي ؤتهي ؤه، وهذا  وكذلك فإن  للحي ِّ غيّ العاقل
لنوع الحيوان غيّ الناطق قائمة  التهي ؤتهي ؤ العقلاء والأشياء، لأنه مادة 

لدى الط يّ بجميع أنواعه  التهي ؤعلى الأعضاء والغريزة، حيث نجد 
يعتمد هذين العنصرين؛ فإذا وقعت عينك على غراب ستجده يبحث 

هتدِّ ابن آدم لما اهتدى إليه في الأرض بمنقاره ورجليه، لذلك لم ي
 غ ر اباً  اللّه   ف ـبـ ع ث  الغراب لأنهه غيّ مهي أ لمثل هذا الفعل، قال تعالى: }

يهِّ  س وْأ ة   ي ـو ارِّي ك يْف    لِّيّ ِّي ه   الْأ رْضِّ  فيِّ  ي ـبْح ث    أ ع ج زْت   و يْـل ت ا يا   ق ال   أ خِّ
ثْل   أ ك ون   أ نْ  ا مِّ ي س وْأ ة   ف أ و ارِّي   الْغ ر ابِّ  ه ذ   مِّن   ف أ صْب ح   أ خِّ

 فهو مهي أ لدفن غراب آخر. ؛70{النهادِّمِّين  

ولأنه الط يّ مهي أ بخواص معينة؛ فقد اختاره سليمان عليه  
الصهلاة والس لام كي يوصل كتابه إلى ملكة سبأ لأنهه مهي أ لمثل هذه 
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ا بِّكِّت ابيِّ  اذْه بْ المهم ة، حيث قال تعالى: }  ت ـو له ثم   إِّل يْهِّمْ  ف أ لْقِّهِّ  ه ذ 
ع ون   م اذ ا ف انْظ رْ  ع نـْه مْ  ه ن؛ فالهدهد له جناحان تؤه لا71{ي ـرْجِّ

لأنهه مهي أ لهذه المهم ة ف ه من الط يّللط يّان، أم ا اختياره دون غيّ 
أنه هناك من الطيور ما هو أقوى منه في البنية وأشد   ابالذ ات، علم

لأنهه هو الذي  اسرعة، كالن سر والص قر والعقاب، وسبب اختياره أيض
 تح ِّطْ  لم ْ  بمِّ ا أ ح طت   ف ـق ال   ب عِّيدٍ  غ يّْ   ف م ك ث  أتى بالنبأ في قوله تعالى: }

ئـْت ك   بِّهِّ  من هذا الجانب كونه  افهو مهي   ؛72{ي قِّينٍ  بِّنـ ب إٍ  س ب إٍ  مِّنْ  و جِّ
ك شكل الهدهد وكذل رأى المكان والملكة وقومها وسمعهم يتحد ثون،

ه لأن يعني أنهه يتمت ع بمواصفات تهي ئ؛ فهذا وجَاله وكونه طائرا وديعا
إيصال الر سالة؛ فاختار سليمان عليه الصهلاة والس لام من  ةيقوم بمهم  
 .لأن يكون رسولا التهي ؤوجد فيه 

مهي أة لما خلقت  بقيهة الحيوانات من الوحوش وغيّها وكذلك
؛ فالس باع والحيوانات المفترسة ةها هو الأعضاء والغريز له، ومصدر تهي وئ

مهي أة لأكل اللحوم، وتهي ؤها لهذا العمل معلوم لدينا بما نمتلك عنها 
من أفكار، لذلك قال يعقوب عليه الصهلاة والسلام كما جاء في 

ب وا أ نْ  ل ي حْز ن نيِّ  إِّني ِّ  ق ال  يم: }القرآن الكر   يأ ْك ل ه   أ نْ  و أ خ اف   بِّهِّ  ت ذْه 
؛ فهو لعلمه تهي ؤ الذ ئب للافتراس 73{غ افِّل ون   ع نْه   و أ نْـت مْ  الذ ِّئْب  
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وأكل اللحم خشي على يوسف منه، لذلك وجدنا إخوته عندما 
 ق ال وا: }التهي ؤجاؤوا أباهم عشاء يبكون، كان جوابهم له ضمن دائرة 

نا   يا   ن ا إِّناه  أ با  بـْ  و م ا الذ ِّئْب   ف أ ك ل ه   م ت اعِّن ا عِّنْد   ي وس ف   و ت ـر كْن ا ن سْت بِّق   ذ ه 
 .74{ص ادِّقِّين   ك نها  و ل وْ  ل ن ا بمِّ ؤْمِّنٍ  أ نْت  

ومن ناحية ثانية أنه الس باع لديها تهي ؤ للافتراس وأكل اللحم، 
ا لا تأكل أولادها؛ فهو تهي ؤ وتهي ؤها مصدره الغ ريزة والأعضاء، إلاه أنهه

لا تأكل أولادها، مع أنه ذلك قاعدة استثناء، لأنه بأ التهي ؤضمن 
 . ما يأكل أولاده تهناك من الحيوانا

إنه تهي ؤ الإنسان هو نتاج العاطفة التي تدفع الغريزة لإشباع 
 الحاجة.

إلى الاستعداد، ثم  مباشرة الفعل فهو  التهي ؤأمها الانتقال من 
مرتبط بالعقل لدى الإنسان بما تكون عليه النتائج وفق الأخلاق التي 
يحملها، وأمها بالن سبة للحيوان فذلك مرتبط بالغريزة ورد ة الفعل 

 للانتقال إلى الاستعداد والتصر ف.

 لا يقتصر فقط على البشر بل يتعدهاه لجميع الكائنات التهي ؤف
الحشرات تتهي أ لاستقبال الشتاء والبرد  والمخلوقات الأخرى؛ فمثلا

في البرد؛ فتهيئ  ابتخزين الطعام لعدم قدرتها على التحر ك خارج
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، وكذلك الن حل؛ فهو يتهي أ لإنتاج نفسها على ذلك كالن مل مثلا
اذ الجبال بيوتا  و أ وْح ى ر بُّك  لقوله تعالى: } العسل وصنع الخلايا، واتخ 

إِّلى  النهحْلِّ أ نِّ اتخهِّذِّي مِّن  الجِّب الِّ ب ـي وتًا و مِّن  الشهج رِّ و ممِّها ي ـعْرِّش ون  ثم  
ك لِّي مِّنْ كل ِّ الثهم ر اتِّ ف اسْل كِّي س ب ل  ر ب ِّكِّ ذ ل لًا يخ ْر ج  مِّنْ ب ط ونهِّ ا ش ر ابٌ 

ف اءٌ لِّلنهاسِّ إِّنه فيِّ ذ لِّ  ، 75ك  لآ  ي ةً لِّق وْمٍ ي ـتـ ف كهر ون {مخ ْت لِّفٌ أ لْو ان ه  فِّيهِّ شِّ
وكذلك العنكبوت الذي يصنع بيته من خيوط واهية ليهي ئ نفسه 
للصيد والكثيّ من الحشرات التي تتهي أ للحياة والاستمرار فيها والد فاع 
عن نفسها بقدرة الله تعالى، وكذلك الأمر بالن سبة للحيوان الذي يتهي أ 

غاره، وكذلك الأشجار والث مار التي تتهي أ للد فاع عن حياته وحياة ص
للتلقيح ومن بعد ذلك تتهي أ للقطف سواء كان ذلك للعلاج أو الزينة 
أو غيّها من الاستخدامات، والطيور كذلك التي تتهي أ لبناء أعشاشها 

وغيّ ذلك من الكائنات الحي ة التي تتمثل  واحدا تلو الآخرمن القش 
 لاستقبال الحياة وسبل العيش فيها. التهي ؤفيها صور 

شعور يسبق أي رد ة فعل أو انفعال أو تصر ف يصدر  التهي ؤو 
عن المخلوقات بصفة عام ة وعن الإنسان بصفة خاص ة، لأن  من شأن 

 اوحكيم لص حيح أن يجعل من الإنسان قويا  إذا كان في الاتجاه ا التهي ؤ
صر ف في معالجة الأمور، لا يضعف ولا يفاجأ في الحياة فلا يحسن الت

حتى في أدق أمورنا وفي تفاصيل حياتنا  التهي ؤولهذا كان لابد  من 
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اليومية كأن يتهي أ الر جل حتى في دخوله بيته لتتهيأ أسرته بالتالي 
لاستقباله، وكذلك كل  شيء إذا ما أتيحت له الفرصة قادر على أن 

 يتهي أ وفقا لما هو متوق ع وغيّ متوق ع.

سبحانه وتعالى عندما أراد بمشيئته أن يكون الإنسان فالله 
خليفة في الأرض، هي أه وهي أ له الأسباب التي يكون بها خليفة بحقٍ  

في خلقه وتكوينه فقال  التهي ؤفيما أراده الله تعالى له، وأوهل هذا 
نْس ان   أ يّـُه ا يا  تعالى: }  ف س وهاك   ل ق ك  خ   الهذِّي الْك رِّيمِّ  بِّر ب ِّك   غ رهك   م ا الْإِّ

 الأعضاء جعلو  ؛ فقد سو اه76{ر كهب ك   ش اء   م ا ص ور ةٍ  أ ي ِّ  فيِّ  ف ـع د ل ك  
 ولم اعتدلت بحيث ببعض بعضها وعدلها لمنافعها ةمعد   ةسوي   سليمة

لهذا الشكل وهي أها لما  لائمةالم لقةالخ على هذه صرفها و ،تتفاوت
أعدت له، ثم  رك بها بالص ورة التي شاءها بحيث تصلح للعبادة والخلافة 

  في الأرض من أجل إعمارها.

 ةمعد   سليمة ةسوي   أعضاء الإنسان جعل فالتسوية تهي ؤ بحيث
 ذلك خلق التي ةمنفعتهيئته لل عضوكل ِّ   علىيترتهب  بحيث ،لمنافعها
 والإبصار للسان موالتكل   جلللر ِّ  والمشي لليد كالبطش  لأجلها، العضو

من تهيئة  ذلك غيّ للأذن واللسان للفظ والذ وق، إلى معوالس   ،عينلل
 بحيث الآخر، بعضبال الأعضاء تلك بعض عدلوت بقية الأعضاء،

 أو جلينالر   أو اليدين إحدى تكون أن مثل تتفاوت ولم اعتدلت
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 من أوسع العينين إحدى تكون أو الأخرى، من أطول ذنينالأ
فالله سبحانه وتعالى عندما أراد الإنسان أن يكون خليفة في  الأخرى؛

لا ننظر إلى الأرض رك به وعد له وسو اه وهي أه في أحسن تقويم؛ فمث
 بين تفاوت لا هن  إحتىه  التساوي على جانبي جسد الإنسان هما

 الد اخلي، ولا فيفي الأطراف الخارجية ولا في التركيب  لا نصفيه
 النافذة والأعصاب والشرايين الأوردة في ولا أشكالها في ولا العظام

 الجانب في لما مساوٍ  الجانبين حدأ في ما فكل ؛منها والخارجة فيها
 .الآخر

مكل ف به،  إذن الإنسان عندما خلقه الله تعالى هي أه لما هو
 ل:وأو ل هذه التكاليف هو العبادات المفروضة. وهنا أتساء

 للعبادات؟ هل الإنسان مهيأ

للعبادات من قِّبل الإنسان،  التهي ؤقبل أن نقف على حقيقة 
أن ه لا تقبل عبادة إلاه  الا بد  لنا أن نعلم هذه العبادات المفروضة، علم

بشهادة الحق  التي كانت أو ل ما دعا به رسول الله عليه الصهلاة 
والس لام في أو ل الد عوة عندما كان يطوف على النهاس بالأسواق؛ 

، والعبادات 77"تفلحوا اللهإلاه  إله لا قولوا ،اسالنه  هاأي   يافيقول: "
ة غيّ التطو ع والنوافل؛ فبعد التي نتكل م عنها هي العبادات المفروض

شهادة الحق  تقبل العبادات من الص وم والص لاة والحج  والز كاة، 
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ا عماد الد ين من جهة، ولأنه  التهي ؤوسيكون تركيز  على الصهلاة لأنهه
العبادات الأخرى قد تتوافر شروطها التي توجب إقامتها وقد لا 

ومعنى ذلك أنه الإنسان خلق تتوافر، أمها شروط الصهلاة فلا تزول، 
مهي أ للص لاة، ولولا أنهه مهي أ لما أمره الله تعالى بذلك حيث قال تعالى: 

ل واالصهلاة  إِّلى   ق مْت مْ  إِّذ ا آ م ن وا الهذِّين   أ يّـُه ا يا  }  و أ يْدِّي ك مْ  و ج وه ك مْ  ف اغْسِّ
ك مْ  و امْس ح وا الْم ر افِّقِّ  إِّلى   عْب يْنِّ  إِّلى   و أ رْج ل ك مْ  بِّر ء وسِّ ت مْ   و إِّنْ  الْك   ج ن ـبًا ك نـْ

ت مْ   و إِّنْ  ف اطهههر وا  الْغ ائِّطِّ  مِّن   مِّنْك مْ  أ ح دٌ  ج اء   أ وْ  س ف رٍ  ع ل ى أ وْ  م رْض ى ك نـْ
م سْت م   أ وْ   ف امْس ح وا ط ي ِّبًا ص عِّيدًا ف ـتـ ي مهم وا م اءً  تج ِّد وا ف ـل مْ  الن ِّس اء   لا 
نْه   و أ يْدِّيك مْ  ج وهِّك مْ بِّو    ي رِّيد   و ل كِّنْ  ح ر جٍ  مِّنْ  ع ل يْك مْ  لِّي جْع ل   اللّه   ي رِّيد   م ا مِّ

ت ه   و لِّي تِّمه  لِّي ط ه ِّر ك مْ  . وقد يظن  البعض 78{ت شْك ر ون   ل ع لهك مْ  ع ل يْك مْ  نِّعْم 
ما ورد في هذه الآية الكريمة من أوامر الوضوء وكيفيته، أو الغسل أن  

والطهارة والاستنجاء، أو التيمم، يعتقد البعض أنه هذه الأعمال هي 
ا للص لاة، ولك نا نقول: أ إ التهي ؤ ن  هذه الأوامر، وفعل هذه الأعمال إنم 

شيء غيّ هذا يدخل في ثلاث  التهي ؤهي استعداد للص لاة، ولكن 
 مراحل هي:

تهي ؤ عضوي ماد ي: إنه الإنسان في خلقه من هذه الماد ة  -1
التي تتوز ع ما بين عظم ولحم ودم وأعصاب، وبصرف الن ظر عن 

نركز على  التهي ؤالجانب العلمي لمهم ة هذه الأجزاء؛ فنحن في موضوع 
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الجانب العملي لهذه الأعضاء؛ فالعظم هو عماد اللحم الذي يقوم 
عليه، واللحم هو كساء لهذا العظم، وتقوم الأعصاب والأوردة 

ة للحركة، إضافة بط بين الأجزاء في المفاصل المهيئوالشرايين بعملية الر 
 إلى دورها الآخر في التغذية والتنبُّه وما إلى ذلك، وبهذه المفاصل

المتحر كة في اتجاهات مختلفة، وما يستطيع الإنسان القيام به من قيام 
لاة وقعود، وجلوس وبروك والتفات وحركة أعضاء، جاءت وضعية الصه 

له هذه الأعضاء من الحركات في القيام  في أدائها مطابقة لما هي أته
 إلى والر كوع والس جود والجلوس والتسليم، ولهذا لم يكن الر كوع مثلا

جهة اليمين أو جهة اليسار، ولا التسليم إلى الخلف، وذلك لعدم 
ا جاءت الصهلاة مطابقة لما هي  له لهذا الن وع من الفعل، وإنم   التهي ؤ

   .الإنسان عضويا  

هو من  التهي ؤتهي ؤ نفسي داخلي: ويكون هذا الن وع من  -2
محب بات القيام بالفعل والر غبة فيه، وهو أنه الصهلاة فرض على المسلم 

ا تعين على الصبر }  و اسْت عِّين واأن يقوم به، إضافة إلى القناعة وأنه 
لصهبْرِّ  ةِّ  باِّ عِّين   ع ل ىإلاه  ل ك بِّيّ ةٌ  و إِّنهه ا و الصهلا  ؛ وهنا؛ فالخشوع 79{الخْ اشِّ

الله بأن يدخلهم جنات تجري من  دوع  تالذين صفة من صفات المت قين 
، وفي المقابل وأعد العاصين بالعذاب في اتحتها الأنهار خالدين فيها أبد

نار جهن م، وكذلك فإنه الصهلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؛ 
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فهذه قمة مكارم الأخلاق التي تألفها الن فس الإنسانية؛ فالمحف زات من 
تركها؛ فهي تول د  أقامها، والروادع والزواجر من العقاب لمنالثواب لمن 

 يؤد ي إلى الاستعداد للفعل. نفسيا اتهي ؤ 

ة الحال هو متهي ئ تهي ؤ ذهني عقلي: إنه المصلي بطبيع -3
، ونقصد بذلك أن ه يعلم النداء والإقامة وكيفية الد خول وعقلي ا اذهني

من القرآن،  اوسورة الفاتحة وشيئفي الص لاة، والتكبيّ والحمد والتسبيح 
، وفيه الذهني وعدمه أن ك عندما تصل ي في البيت مثلا التهي ؤودليل 

طفل لم يبلغ مرحلة التمييز؛ فعندما تركع، يركع معك ثم  يتركك ويبتعد 
عنك لأمر خطر في ذهنه من لعب أو طعام؛ فيمضي لحاجته، ثم  

ضي لشأنه وأنت يأتيك وأنت ساجد فيسجد معك، ثم  يتركك ويم
فقط،  ساجد، وتفسيّ هذا الأمر، أن  هذا الطفل مهي أ للصلاة عضويا  

العقلي الذي يعبر  عن المعلومة، بمعنى  التهي ؤالنفسي و  التهي ؤوينقصه 
أن ه لا يدري ما الذي تقوله أنت في صلاتك، ولو كان يعلم ما تقوله 

، أو لاستمر  بقدر ما هو مهي أ من الجانب  في صلاتك لاستمر 
 العقلي.
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 :التهي ؤ أنواع

 نوعان: التهي ؤ 

الكامن؛ وهو المبني على علم سابق بفعل لاحق،  التهي ؤـ  1 
ولننظر إلى سيدنا إبراهيم وفعله بأوثان قومه، يقول المولى عزه وجله: 

ن ا و ل ق دْ } ه   إِّبْـر اهِّيم   آ ت ـيـْ  و ق ـوْمِّهِّ  لأِّ بِّيهِّ  ق ال   إِّذْ  ع الِّمِّين   بِّهِّ  و ك نها ق ـبْل   مِّنْ  ر شْد 
ء نا   و ج دْنا   ق ال وا ع اكِّف ون   له  ا أ نْـت مْ  الهتيِّ  التهم اثِّيل   ه ذِّهِّ  م ا  ع ابِّدِّين   له  ا آ با 

ت مْ   ل ق دْ  ق ال   ؤ ك مْ  أ نْـت مْ  ك نـْ لٍ  فيِّ  و آ با  تـ ن ا ق ال وا م بِّينٍ  ض لا  ئـْ لحْ ق ِّ  أ جِّ  أ نْت   أ مْ  باِّ
عِّبِّ  مِّن    و أ نا   ف ط ر ه نه  الهذِّي و الْأ رْضِّ  السهم او اتِّ  ر بُّ  ر بُّك مْ  ب لْ  ق ال   ين  اللاه

 ت ـو لُّوا أ نْ  ب ـعْد   أ صْن ام ك مْ  لأ  كِّيد نه  و تا للّهِّ  الشهاهِّدِّين   مِّن   ذ لِّك مْ  ع ل ى
اذًا ف ج ع ل ه مْ  م دْبِّرِّين   ع ون   إِّل يْهِّ  ل ع لهه مْ  له  مْ  ك بِّيّاًإلاه   ج ذ   ف ـع ل   م نْ  ق ال وا ي ـرْجِّ

ا  إِّبْـر اهِّيم   ل ه   ي ـق ال   ي ذْك ر ه مْ  ف تًى  سم ِّعْن ا ق ال وا الظهالِّمِّين   ل مِّن   إِّنهه   بِِّ لهِّ تِّن ا ه ذ 
ِّ  ع ل ى بِّهِّ  ف أْت وا ق ال وا ا ف ـع لْت   أ أ نْت   ق ال وا ي شْه د ون   ل ع لهه مْ النهاس  أ عْين   ه ذ 

ا ك بِّيّ ه مْ   فـ ع ل ه   ب لْ  ق ال   إِّبْـر اهِّيم   يا   بِِّ لهِّ تِّن ا ان وا  إِّنْ  ف اسْأ ل وه مْ  ه ذ   ي ـنْطِّق ون   ك 
هِّمْ  إِّلى   ف ـر ج ع وا هِّمْ  ع ل ى ن كِّس واثم   الظهالِّم ون   أ نْـت م   إِّنهك مْ  ف ـق ال وا أ نْـف سِّ  ر ء وسِّ

ءِّ  م ا ع لِّمْت   ل ق دْ   لا   م ا اللّهِّ  د ونِّ  مِّنْ  أ ف ـتـ عْب د ون   ال  ق   ي ـنْطِّق ون   ه ؤ لا 
ئًا ي ـنـْف ع ك مْ  يـْ  أ ف لا   اللّهِّ  د ونِّ  مِّنْ  ت ـعْب د ون   و لِّم ا ل ك مْ  أ ف ٍ  ي ض رُّك مْ  و لا   ش 
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للحق ِّ مكتمن في نفوسهم أظهره منطق إبراهيم  التهي ؤ؛ ف80{ت ـعْقِّل ون  
 عليه الصهلاة والس لام الذي هو بدوره متهي ئ لإظهار الحق  بمنطقه.

، كتهي ؤ سيلمان االكامن يرتكز على الإرادة والقو ة مع التهي ؤو 
عن تهي ؤ سليمان  اعليه الصهلاة والس لام؛ فيقول الحق  سبحانه مخبر 

تِّْينيِّ  أ يُّك مْ  الْم لأ    أ يّـُه ا يا   ق ال  للفعل المخصوص: } ه ا يأ   أ نْ  ق ـبْل   بِّع رْشِّ
تْ ونيِّ   مِّنْ  ت ـق وم   أ نْ  ق ـبْل   بِّهِّ  آ تِّيك   أ نا   الجِّن ِّ  مِّن   عِّفْريتٌ  ق ال   م سْلِّمِّين   يأ 

 أ نا   الْكِّت ابِّ  مِّن   عِّلْمٌ  عِّنْد ه   الهذِّي ق ال   أ مِّينٌ  ل ق وِّيٌّ  ع ل يْهِّ  و إِّني ِّ  م ق امِّك  
ه   م سْت قِّر ا ر آ ه   ف ـل مها ط رْف ك   إِّل يْك   ي ـرْت ده  أ نْ  ق ـبْل   بِّهِّ  آ تِّيك   ا ق ال   عِّنْد   مِّنْ  ه ذ 
هِّ  ي شْك ر   ف إِّنمه ا ش ك ر   و م نْ  أ كْف ر   أ مْ  أ أ شْك ر   لِّيـ بـْل و نيِّ  ر بي ِّ  ف ضْلِّ   و م نْ  لِّنـ فْسِّ
عند  تام ا اكان موجود  التهي ؤعليه ف ،81{ك رِّيمٌ   غ نيٌِّّ  ر بي ِّ  ف إِّنه  ك ف ر  

م يكن للتهي ؤ حضور أو الذي عنده علم من الكتاب، أم ا عند غيّه فل
 يمكن أن يمك نهم من بدء الاستعداد للفعل المخصوص. اكتمال

الكامن هو صورة مكتملة في الباطن تمثل بداية  التهي ؤف 
مكتملة يتبعها الاستعداد ثم  الفعل، مع وضوح الاختلاف في الامتداد 
الز ماني؛ فالعفريت احتاج إلى زمن أطول من الذي عنده علم بالكتاب 
للقيام بالمراحل الثلاث، لنسبي ة الاستعداد عند العفريت، بينما استغرق 

 أقله بقو ة الاستعداد والمقدرة. االكتاب زمنالذي عنده علم من 
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الكامن لا يظهر إلاه بإرادة، يقول الحق  سبحانه:  التهي ؤو 
 ع اقِّب ة   ك ان    ك يْف    ف انْظ رْ  و ع ل و ا ظ لْمًا أ نْـف س ه مْ  و اسْتـ يـْق نـ تـْه ا بهِّ ا و ج ح د وا}

دِّين   إظهاره واظهروا غيّه؛  اوا للحق  لكن هم أبو ؛ فهؤلاء تهي أ82{الْم فْسِّ
 فالكامن عندهم غيّ الظ اهر. 

الذي يرتكز على القو ة الكامنة  التهي ؤالظاهر؛ وهو  التهي ؤ -2
آخر، ويتمث ل في صور متعد دة؛ فالبلوغ  اومن دونها حين ابالإرادة حين

لفعل الز واج، والث مر في  اعند الش اب أو الفتاة هو تهي ؤ ظاهر استعداد
 التهي ؤلفعل القطف، وهذا كل ه من  اتهي ؤ ظاهر استعدادالش جر هو 

ا تدل  على  الظهاهر  التهي ؤالفطري، أم ا أدوات العلم في الإنسان فإنه 
الإرادي لقبول العلم؛ فوجود الحواس إلى جانب العقل دلائل على 

الظهاهر في الإنسان للاستعداد لقبول العلم، يقول سبحانه  التهي ؤ
؛ 83{م سْئ ولًا  ع نْه   ك ان    أ ول ئِّك  كل ِّ   و الْف ؤ اد   و الْب ص ر   السهمْع   إِّنه وتعالى: }

 على والاطلاع وحفظه العلم لقبول التهي ؤ يحصل أي يعني أن  بذلك
  .84حقائقه وغوامض دقائقه

الظهاهر في غيّ المسار الحق  فيظهر على غيّ  التهي ؤوقد يكون 
صورته الحقيقية؛ فالإنسان يجب عليه أن يجعل إيمانه بالله عزه وجله 

 التهي ؤ؛ وفي تصريف شؤونه مطلقا كذلك، وهو بذلك ي ظهر امطلق
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لأي ِّ أمر شاءه الله سبحانه وتعالى، ولكن الكثيّ من النهاس من ينسى 
 لا  }سلطان رب ه في ظهر غيّ ما يجب وعن هؤلاء يقول المولى عزه وجله: 

نْس ان   ي سْأ م    أي ،85{ق ـن وطٌ  ف ـيـ ئ وسٌ  الشهرُّ  م سهه   و إِّنْ  الخْ يِّّْ  د ع اءِّ  مِّنْ  الْإِّ
؛ فهذا اليئوس القنوط 86خيّ هذا بعد هليتهي أ  لا هأن   ذهنه في يقع
 لانقطاع الخيّ عنه باليأس من رحمة الله. تهيهأ

لقد منه الله على الإنسان بأن أعطاه ما يمك نه أن تتهي أ له 
الأشياء في العقل قبل وجودها في الحيز؛ فمك ننا من بلوغ ما يكون 

لك صورته في قبل أن يكون، فتأم ل لو أن ك أردت بناء بيت ألا تتهي أ 
عقلك قبل أن تظهر صورته في الوجود وترسم له خريطة يمكن تنفيذها 

 من قبل العاملين!

وعلى ذلك زد في تأم لك واسأل نفسك كيف تفس ر الن جاح 
هم من أ التهي ؤفي الابتكارات والمنجزات العلمية والإنسانية؟ أليس 

خلاف في ن اختيار الإنسان للاستأسباب هذا الن جاح، هنا نقول إ
لى أحسن وجه، للقيام بأمر الخلافة ع االأرض لم يكن إلاه لكونه متهي ئ

نة عند خصيصة في الكينو  التهي ؤنه وبأجَل صورة، ولابد من القول إ
 التهي ؤلكن الإنسان مخصوص بميزة  ،أو فطريا   المخلوقات جَعيها إراديا  
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عمار الأرض التي الن ابع من العقل ليتسنى له، ويتيسر في الوقت ذاته إ
 استخلفه الله عليها. 

حالة كاملة من حالات المخلوق، ولو لم تكن كاملة  التهي ؤو 
 ي ـعْل م   و ر بُّك  لغاب العلم به والجزاء عليه؛ فالله سبحانه وتعالى يقول: }

، واختار الله لفظة علم لمناسبتها 87{ي ـعْلِّن ون   و م ا ص د ور ه مْ  ت كِّنُّ  م ا
فالعلم كل ِّي والمعرفة جزئية؛ فما ت كنُّ صدورهم متكامل في للكلي ة؛ 

ذواتهم ومتهي ئ في الكامن؛ فهو حالة واضحة الملامح مترابطة الأجزاء 
 أعلنوها أم لم يعلنوها.

  :التهي ؤ زمن
حركة بعد سكون، وما من حركة إلاه  التهي ؤذكرنا فيما سبق أن  

 .التهي ؤباستغراق زمني، لذلك وجب أن نفهم زمن 

إنه استغراق الأشياء في الس كون ما هو إلاه مرحلة سابقة 
للتهي ؤ، بينما الاستعداد مرحلة لاحقة له، والمسافة ما بين الس كون 

غرقة ، وهو فيها في ديمومة حركية مستالتهي ؤوالاستعداد هي حي ز 
صورة دائمة، انظر إلى النهار لتجد  التهي ؤللز من؛ فالس كون يجعل من 

ا في حالة تهي ؤ دائم في حركة موحية، لكنهها لم تصل مرحلة  أنهه
 أ عِّدهتْ  الهتيِّ النهار  و اتهـق واالاستعداد، يقول عنها الحق  سبحانه: }
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سع ِّرها الله ؛ فمتى تصل درجة الاستعداد عندما ي88{لِّلْك افِّرِّين  
يم   و إِّذ اسبحانه وتعالى: } ، كذلك الجن ة فهي في 89{س ع ِّر تْ  الجْ حِّ

حالة تهي ؤ وتصل الاستعداد عندما يأمرها الله سبحانه لتستعد  
الجن ة  و إِّذ الاحتضان المؤمنين بالله وملائكته وكتبة ورسله، }

 .90{أ زْلِّف تْ 

 : والآخر الأنا بين التهي ؤ
أم غيّ عاقل؛ فهو  تهي ؤ الأنا مرتبط بالآخر، عاقلالا شك  أنه 

 حركة إلى الخارج وليس إلى الد اخل ويبنى على عد ة أمور هي:

الشيء في الز من المستقبل،  إلى عالتطلُّ ـ الاستشراف، وهو  1
وهو عملية تقوم بها الأنا؛ فيكون على هيئة مخصوصة وفق ما عند 

جب والس الب على حدٍ  سواء، الآخر من حال أو ميل أو اتجاه للمو 
وآية الاستشراف ما أخبر عنه الخبيّ جله وعلا في محكم كتابه عن عبد 

 ق ـوْمًا د ونهِِّّم ا مِّنْ  و ج د   السهدهيْنِّ  ب يْن   ب ـل غ   إِّذ ا ح تىه ذي القرنين فقال: }
 و م أْج وج   يأ ْج وج   إِّنه  الْق رْن يْنِّ  ذ ا يا   ق ال وا ق ـوْلًا  ي ـفْق ه ون   ي ك اد ون   لا  

د ون   نـ ن ا تج ْع ل   أ نْ  ع ل ى خ رْجًا ل ك   نج ْع ل   ف ـه لْ  الْأ رْضِّ  فيِّ  م فْسِّ نـ ه مْ  ب ـيـْ  و ب ـيـْ
ن ك مْ  أ جْع لْ  بِّق وهةٍ  ف أ عِّين ونيِّ  خ يٌّْ  ر بي ِّ  فِّيهِّ  م كهني ِّ  م ا ق ال   س د ا نـ ه مْ  ب ـيـْ  و ب ـيـْ
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ف يْنِّ  ب يْن   س او ى إِّذ احتىه  الحْ دِّيدِّ  ز ب ـر   آ ت ونيِّ  ر دْمًا حتىه  انْـف خ وا ق ال   الصهد 
راً ج ع ل ه   إِّذ ا  و م ا ي ظْه ر وه   أ نْ  اسْط اع وا ف م ا قِّطْراً ع ل يْهِّ  أ فْرِّغْ  آ ت ونيِّ  ق ال   نا 

. لقد استشرف ذو القرنين واقع الحال فتطل ع 91{ن ـقْبًا ل ه   اسْت ط اع وا
نع هؤلاء المعتدين من الوصول إلى النهاس؛ فتهي أ له السد  إلى مانع يم

له؛ فكان  االحديدي ثم  بدأ الاستعداد بجمع الحديد، ثم  فعل ما تهي ئ
ة قبل أن يكون. ولهذا داء قبل الإظهار، وأصبح للسد  هيئإب التهي ؤ

   دائما هيئة الشيء تسبقه في عقل المهيأ للتهيؤ.

عن تجميع المعلومات عن الآخر الاستشعار، هو عبارة  -2
دون تماس أو تداخل معه، وهي من وسائل الأنا للتهي ؤ للآخر، 
ويمكن لنا أن نتمث ل بقصة سيدنا عيسى عليه الصهلاة والس لام التي 

 أ ني ِّ  إِّسْر ائِّيل   ب نيِّ  إِّلى   و ر س ولًا أخبر عنها مولانا الحق  سبحانه فقال: }
ت ك مْ  ق دْ  ئـْ ئ ةِّ   الط ِّينِّ  مِّن   ل ك مْ  أ خْل ق   أ ني ِّ  ر ب ِّك مْ  نْ مِّ  بِِّ ي ةٍ  جِّ يـْ  ف أ نْـف خ   الطهيِّّْ  ك ه 
 بإِِّّذْنِّ  الْم وْت ى و أ حْيِّي و الْأ بْـر ص   الْأ كْم ه   و أ بْرِّئ   اللّهِّ  بإِِّّذْنِّ  ط يّْاً ف ـي ك ون   فِّيهِّ 
ر ون   و م ا تأ ْك ل ون   بمِّ ا و أ ن ـب ِّئ ك مْ  اللّهِّ   ل ك مْ  لآ  ي ةً  ذ لِّك   فيِّ  إِّنه  ب ـي وتِّك مْ  فيِّ  ت دهخِّ
ت مْ   إِّنْ  له  التـهوْر اةِّ  مِّن   ي د يه  ب يْن   لِّم ا و م ص د ِّقاً م ؤْمِّنِّين   ك نـْ  ب ـعْض   ل ك مْ  و لأِّ حِّ

ت ك مْ  ع ل يْك مْ  ح ر ِّم   الهذِّي ئـْ  اللّه   إِّنه  و أ طِّيع ونِّ  اللّه   ف اتهـق وا ر ب ِّك مْ  مِّنْ  بِِّ ي ةٍ  و جِّ
ا ف اعْب د وه   و ر بُّك مْ  ر بي ِّ  ر اطٌ  ه ذ  نـْه م   عِّيس ى أ ح سه  فـ ل مها م سْت قِّيمٌ  صِّ  مِّ

للّهِّ  آ م نها اللّهِّ  أ نْص ار   نح ْن   الحْ و ارِّيُّون   ق ال   اللّهِّ  إِّلى   أ نْص ارِّي م نْ  ق ال   الْك فْر    باِّ
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امتداد من أجل المعرفة،  هو والإحساس، 92{م سْلِّم ون   بأِّ ناه  و اشْه دْ 
وهنا استشعر عيسى عليه الصهلاة والس لام كفرهم بأنْ جَع المعلومات 

لهذا الكفر بدعوة أنصاره إلى طريق الحق ؛  اعن بعد؛ فكان أنْ تهي ئ
 .فكان الحواريون أصحابه

 نا  و أ نْش أْ  ظ الِّم ةً  ك ان تْ   ق ـرْي ةٍ  مِّنْ  ق ص مْن ا و ك مْ : }تعالى الله قالو  
نـْه ا ه مْ  إِّذ ا بأ ْس ن ا أ ح سُّوا ف ـل مها آ خ رِّين   ق ـوْمًا ب ـعْد ه ا  ت ـركْ ض وا لا   ي ـركْ ض ون   مِّ

ع وا ، وقد تأتي  93{ت سْأ ل ون   ل ع لهك مْ  و م س اكِّنِّك مْ  فِّيهِّ  أ تْرِّفـْت مْ  م ا إِّلى   و ارْجِّ
ة مخصوصة ار بِيات العذاب؛ فكانوا على هي ئلهم من خلال الاستشع

 وصفها الله سبحانه بالر كض دلالة على الهرب بعد الاستشعار. 

 ظرالن   بعد بحقيقته العلم هو يءبالش   الإيقانالإيقان،  -3
الحاصل بعد الإيقان هو من موجبات الإيمان  التهي ؤ، و 94والاستدلال

ومن دلائله، وما من مثال أوكد في تفسيّ ذلك من قص ة سيدنا 
صهلاة والس لام الذي أراد له الله أن يكون من الموقنين؛ إبراهيم عليه ال

 و الْأ رْضِّ  السهم او اتِّ  م ل ك وت   إِّبْـر اهِّيم   ن رِّي و ك ذ لِّك  عنه، } افقال مخبر 
بًا  ر أ ى اللهيْل   ع ل يْهِّ  ج نه  ف ـل مها الْم وقِّنِّين   مِّن   و لِّي ك ون   ا ق ال   ك وكْ   ر بي ِّ  ه ذ 

بُّ  لا   ق ال   أ ف ل   ف ـل مها زِّغًا الْق م ر   ر أ ى فـ ل مها الْآ فِّلِّين   أ حِّ ا ق ال   با   ر بي ِّ  ه ذ 
 ر أ ى ف ـل مها الضهال ِّين   الْق وْمِّ  مِّن   لأ  ك ون نه  ر بي ِّ  ي ـهْدِّنيِّ  لم ْ  ل ئِّنْ  ق ال   أ ف ل   ف ـل مها
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زِّغ ةً الش مس  ا ق ال   با  ا ر بي ِّ  ه ذ   إِّني ِّ  ق ـوْمِّ  يا   ق ال   أ ف ـل تْ  ف ـل مها أ كْبر    ه ذ 
 و الْأ رْض   السهم او اتِّ  ف ط ر   لِّلهذِّي و جْهِّي   و جههْت   إِّني ِّ  ت شْرِّك ون  مم ا  ب رِّيءٌ 
نِّيفًا ؛ فقد أمعن إبراهيم عليه الصهلاة 95{الْم شْرِّكِّين   مِّن   أ نا   و م ا ح 

والس لام النظر في الأشياء، ثم  أستدل  بها على الحق ؛ فأيقن، وحصل 
 للإيمان والتسليم لله رب  العالمين.  التهي ؤ

كذلك قص ة سيدنا موسى عليه الصهلاة والس لام مع العبد 
ه، الصالح، فقد أمر الله موسى بالبحث عن العبد الصهالح للتعل م من

موسى عليه الصهلاة والس لام للعلم والعمل  اولانه العبد صالح؛ فقد تهي ئ
االص الح، } ن اه   عِّب ادِّنا   مِّنْ  ع بْدًا ف ـو ج د   مِّنْ  و ع لهمْن اه   عِّنْدِّنا   مِّنْ  ر حْم ةً  آ ت ـيـْ

 ع ل ِّمْت  مم ا  ت ـع ل ِّم نِّ  أ نْ  ع ل ى أ تهبِّع ك   ه لْ  م وس ى ل ه   ق ال   عِّلْمًا ل د ناه 
لاستيعاب استغراب موسى  ا، أمها العبد الصهالح فقد تهيئ96{ر شْدًا

 ل نْ  إِّنهك   ق ال  وتعجُّبه؛ فقال له كما يخبرنا العليم سبحانه وتعالى: }
، وتهي ؤ 97{خ بْراً بِّهِّ  تح ِّطْ  لم ْ  م ا ع ل ى ت صْبرِّ   و ك يْف   ص بْراً م عِّي   ت سْت طِّيع  

رب إلى صورته الحقيقة وذلك عندما أظهر موسى العبد الصهالح كان أق
عليه الصهلاة والس لام الاستغراب والتعج ب بالفعل، قال تعالى: 

 أ هْل ه ا لِّت ـغْرِّق   أ خ ر قـْتـ ه ا ق ال   خ ر ق ـه ا السهفِّين ةِّ  فيِّ  ر كِّب ا إِّذ احتىه  ف انْط ل ق ا}
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ئْت   ل ق دْ  ئًا جِّ لأنهه في  افكان متغيّ  ، أم ا تهي ؤ موسى؛ 98{إِّمْراً ش يـْ
لمرحلة  امرحلة طلب العلم، بينما العبد الصهالح أتمه هذه المرحلة، وتهي ئ

    أخرى هي تعليم موسى عليه الصهلاة والس لام.

التوسُّم، هو التفرُّس بالأشياء، وذلك بالاستدلال بالظ اهر  -4
عباده  اذ كر ، وهو ما أشار العليم الخبيّ إليه في آياته م  99على الباطن

تْه م  فقال: }  و أ مْط رْنا   س افِّل ه ا ع الِّيـ ه ا ف ج ع لْن ا م شْرِّقِّين   الصهيْح ة   ف أ خ ذ 
ج ار ةً  ع ل يْهِّمْ  يلٍ  مِّنْ  حِّ ج ِّ تٍ  ذ لِّك   فيِّ  إِّنه  سِّ ، 100{لِّلْم تـ و سم ِِّّين   لآ  يا 

، وهو طريق لمعرفة  التهي ؤالتوس م من الطرق التي تؤد ي إلى  الحق  وللحق 
 له. التهي ؤالآخر و 

ومن الظهاهر الد ال على الباطن العلامة، وهي سمة ممي زة في 
يم اه مْ الأشياء تدل  على بواطنها، يقول الحق  سبحانه: }  فيِّ  سِّ

، هنا السمات هي ما يظهر في وجه 101{السُّج ودِّ  أ ث رِّ  مِّنْ  و ج وهِّهِّمْ 
يم اه مْ ة ووقار، وهنا قال: )المؤمن المصلي من هيب ( ولم و ج وهِّهِّمْ  فيِّ  سِّ

البعض ويشوه جبهته ليقال عنه يقل )على وجوههم( كما يعتقد 
 .م صل ٍ 

                                                           
 .71الكهف  98
القاهرة  ،الهيأة المصرية العامهة للكتاب ،ترجَة مراد وهبة ،يوسف مراد ،الفراسة عند العرب 99

 .94 ص ،1982
 .75-73الحجر  100
 .29الفتح  101
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 :التهي ؤ أسباب
؛ فهو حالة من حالاته، أم ا  رتباطا شرطياا التهي ؤيرتبط  بالمتغيّ 

ا هو الذي وهب الأشياء  الباقي سبحانه فأمره كن فيكون، وإنمه
 وهي: التهي ؤومك نها منه بما جعل فيها من أسباب  التهي ؤخصيصة 

 هأنه  معلومالمشيئة، مشيئة الله موجودة في كل ِّ مخلوقاته؛ "ف -1
 ،للحوادث تام   وسبب ،ةتام   ةعل   وحده هو شيء المخلوقات في ليس
 الله مشيئةإلاه  هذا ليس بل الحوادث، لوجود مستلزم وجوده أنه  بمعنى
؛ فمشيئته 102"يكن لم يشأ لم وما كان  الله شاء فما ؛ةخاص   تعالى

هي التي جعلت الإنسان مهي أ لإعمار الأرض، ومشيئة الله هي التي 
 ل ت كْف ر ون   أ ئِّنهك مْ  ق لْ ليكون من رواسي الأرض، } التهي ؤوهبت الجبل 

لهذِّي ادًا ل ه   و تج ْع ل ون   ي ـوْم يْنِّ  فيِّ  الْأ رْض   خ ل ق   باِّ  الْع ال مِّين   ر بُّ  ذ لِّك   أ نْد 
ي   فِّيه ا و ج ع ل    .103{ف ـوْقِّه ا مِّنْ  ر و اسِّ

لمسالكها  اليسيّ في الصحراء سالك اوبالمشيئة كان الجمل مهي ئ
بِّلِّ  إِّلى   ي ـنْظ ر ون   أ ف لا  قساوة أنوائها، } اومجالد    .104{خ لِّق تْ  ك يْف    الْإِّ

                                                           
 .370، ص 1ابن تيمية ج ،جامع الرسائل 102
 .10 - 9فصلت  103
 .17الغاشية  104
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العقل، وهو ما امتاز به الإنسان؛ فقد أكرمه الله به، وهو  -2
، لأنهه بمثابة الر حم الذي يحتضن التهي ؤعند الإنسان من أهم لوازم 

 هي أ لحين اكتماله كلا  
 قبل الظ هور. كاملا  الم

الغريزة، وهي عامل مشترك بين المخلوقات الحي ة؛ فقد  -3
لما هو مقد ر  التهي ؤجعلها الله في هذه المخلوقات لتمتلك القدرة على 

نيا؛ فالإنسان مهي أ للت زاوج بفعل الغريزة، والحيوانات  لها في الحياة الد 
ثمار مهي أة للأكل والتكاثر بالغريزة لا بالإرادة، والن باتات مهي أة للإ

 بالغريزة. 

 :الخالق لمعرفة التهي ؤ
، ليس له بد  إلا  أن يعلم واجده، االإنسان كونه موجود

وأسباب وجوده والغاية التي وجد من أجلها. ونحن قد أسلفنا الذ كر 
في تهي ؤ الإنسان العضوي والن فسي والعقلي، وهذه المتهي ئات إضافة 

توصل إلى واجده،  اأيضإلى ما ذكرناه من خواص ها ومهامها؛ فهي 
وكشف أسباب وجوده والغاية التي وجد من أجلها، فممها لا شك  أنهه 
ليس شيء في هذا الكون وجد بنفسه، أو وجد مصادفة، أو وجد لا 
إلى غاية، ونحن هنا لا نتكل م في الواجد، لأنه ذلك من نافلة القول، 

ل م في الموجود وأسبابه وأنه الله هو الخالق البارئ المصو ر، ولكن نا نتك
وغايته، كي نصل إلى الواجد من خلال آيات الوجود؛ فقد قال 

الش مس  و س خهر   و الْأ رْض   السهم او اتِّ  خ ل ق   م نْ  س أ لْتـ ه مْ  و ل ئِّنْ تعالى: }
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 خلق من سألت ولئن، 105{ي ـؤْف ك ون   ف أ نىه  اللّه   ل يـ ق ول نه  و الْق م ر  
، وبث  في والقمرالش مس  روسخ   وهذا الكون،والأرض  مواتالس  

 حيث الخلق، لمصالحوهي مسخ رة  ،الله ليقولن الأرض أسباب الحياة،
 امنقاد الشيء جعل والتسخيّ ،وامالد   على يجريان نه الش مس والقمرإ

 إنكاره إلى سبيل لا وهذا ،قهرا به المختص   الغرض إلى ه  وق  وس   ،للآخر
 واجب واحد إلى الممكنات انتهاء وجوب من العقول في رتقر   لما

 اللّه   ل يـ ق ول نه  خ ل ق ه مْ  م نْ  س أ لْتـ ه مْ  و ل ئِّنْ ، وكذلك قوله تعالى: }الوجود
 إلى وأخرجهم أوجدهم من الخلق سألت ؛ فلو106{ي ـؤْف ك ون   ف أ نىه 

 لقخ   الإنسان نه لأ ،ظهوره لغاية الإنكار رلتعذ  ، الله ونيقولفس الوجود
؛ فهو متهي ئ لهذا الن وع من تعالى الله أكرمه وبها عليها بعوط   للمعرفة

العقل المعرفة بما أوتي من أدواتها المهي ئة لهذا الأمر؛ فالس مع والبصر و 
الذ وق والش م كل ِّ ذلك هو أدوات تهي ؤ  والأعضاء، مضافا إليها حاس تا

ولا بالد ليل الس معي  ونقول للذين لا يقر ون باليقيني ات، لمعرفة الخالق،
، واقتنع به العلماء القطعي المنقول بالتواتر، بمنطق علمي بسيط أقره

 الاستدلال هو اعتمده أهل الطبيعي ات وأهل النظريا ت قدو  الجهلاء،
 .بذاتها لا بِثارها البعيدة الكواكب عرفوا قد فهم ؛رالمؤث   على بالأثر

 وعليه: 

                                                           
 .61العنكبوت  105
 .87الزخرف  106
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خ لقا، ولأن ه كذلك؛ فلا يكون فالفعل المستحيل لا يكون إلا  
ن لق الشيء شيئا إلا  بمشيء، وحتى إإلا  إعجازا، حيث لا إمكانية لخ

 ة له وهو:الت ساؤل الذي كانت عقولنا متهيئ ع دنا لذلك

 من الذي خلق الخالق؟ وكيف كان قبل أن يخلق ما خ لق؟

 أقول: 

 بما أن نا نقول الخالق، إذن؛ فلا ينبغي أن نسأل عم ن خلق
الخالق؟ أي: كيف لنا من زاوية نقول الخالق، ومن زاوية أخرى نسأل 
لق؛ فهو  لق، ومن ثم ؛ فكل  شيء يخ  عنه؟ إن ه الخالق الذي يخلق ولا يخ 
ليس بالخالق، ولذا فلا فواصل بين الخالق وخ لقه؛ فالخالق ليس على 

ل ليس ل أن يخلق الخلائق، ولذلك؛ فالسؤاالص ورة ليكون موجودا قب
محل ه، لأن  الس ائل جعل في ذهنه هيئة للخالق، وهنا تكمن العل ة،  في

حيث لا هيئة للخالق، بل له مشيئة، والمشيئة هي فعل المستحيل، 
والتفكيّ في الفعل المستحيل يجعل الس ائل في حيّة من أمره بعل ة في 
نفسه وهي: اختلاط فكرته عن الخالق الذي لا ي صو ر بما هو على 

ورة، وبالت الي فمن يتصو ر لله هيئة، يجعله وكأن ه داخل هيئة الص  
كونه   داخل الإحاطة؛ فتفكيّه لا يزيد علىالإحاطة، ومن يفك ر 

تفكيّ كتكوت داخل البيضة، والذي لا إمكانية له في رؤية عالم أعظم 
من عالمه داخل البيضة؛ ولذلك؛ فهيئة الله بلا هيئة، وصورة الله بلا 
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نحن غيّ عاجزين عن معرفة الله، ولا يليق بنا أن صورة. ومن هنا؛ ف
 نسأل عم ن بيده الأمر )كن(: كيف كان؟ 

نعم، الله لم يكن، حتى نسأل عنه كيف كان؛ فمثل هذا 
السؤال يتعل ق بمن لم يكن فكان؛ كما هو حال الكون الذي كما 
يقولن عنه كان نتاج ذلك الانفجار العظيم سببا، وكما هو حال 

تي لو لم تكن الأرض كائنة ما خ لقت منها الأزواج سببا، الأزواج ال
 وغيّها كثيّ من الخلائق التي قبل خلقها لم تكن بخلائق.

  ومن هنا؛ فلا ينبغي أن يكون السؤال: كيف كان الله؟

 بل ينبغي أن يكون السؤال: من هو الله؟ وما هي صفاته؟

فالله هو الذي ي سم ى بهذا الاسم، وهو الذي لم يكن كائنا، 
حتى يسأل عنه كيف كان، ولذلك؛ فالكائن لا يكون إلا  على هيئة 

لا يكون إلا  على  عليها؛ فيكون. وبالتالي فأي  كائنيراد له أن يكون 
هيئته ووفق مشيئة ليست بيده، ومن هنا؛ فنحن ندرك الكون علما، 

يئته، وكيف لنا بهذا ونحن لم ندرك صورة الكون ولكن ا لا ندرك ه
متكاملة؟ أي: كيف لنا بهذا ونحن داخل محيط الكون الذي لم نتمك ن 

ا أن نتصو ر الكون بعد من الخروج عنه بأي  سبب، ومع ذلك يمكن لن
فيه أو حتى إن نا أقل من ذلك بكثيّ، أم ا الخالق؛ فهو  باعتبارنا جزئيا

مكانية لوضعه في أي  غيّ صورة، وبالتالي لا إ على على غيّ هيئة كونه
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هيئة ذهنية، ولا يليق بعقولنا ومدركاتنا التي أدركته استحالة أن تجعله 
 على هيئة أو صورة وهو لم يضع نفسه فيها؟

ومن ثم ؛ فالله يخلق غيّه، وغيّه لا يخلقه، وبالعودة إلى السؤال:  
 كيف كان الله؟ 

 فالله لا يكون.

ومن هنا، فالسؤال لا علاقة له بمن ي سأل عنه. بل له علاقة  
بالس ائل، الذي لا يعرف من كينونته إلا  أن ه من نطفة ومن قبلها من 

 تراب، ولا شيء غيّ ذلك، ومع ذلك يسأل: كيف كان الله؟

أي: ألا يكفي إجابة أن ه يعلم أن ه قاصر عن معرفة كيفي ة خلقه 
 يسأل عن كيف كان الله؟التي ليس له رأي فيها؟ و 

 أقول:

عليك بالبحث في الكون بلا توق ف، لعل ك تعرف كيف خ لق، 
لق، ووفق أي ة مشيئة هو خ لق؟  وكيف كانت له هيئة قبل أن يخ 
وكذلك عليك بالبحث في نفسك لعلك تعرف كيف خ لقت، وكيف  
لق، ووفق أي ة مشيئة هي خلقت؟  كانت لنفسك هيئة قبل أن تخ 

ل؛ فإن ك ر فيما تفك ر فيه قبل أن تتكل م وتقر ر أو تعموعليك أن تف
ن ك ستدرك أن  صفات الله تتعد د فعلت ذلك عن وعي، لا شك  أ

 بتعد د نعمه، وهو الواحد الذي لا يتعد د.
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الفطري واليقيني في هذا الجانب فأمثلته أكثر من أن  التهي ؤأمها 
اء، وما فيهما من تحصى، لأنه تدب ر آيات الخلق من الأرض والس م

عجائب، يوصل الإنسان إلى يقين الاعتقاد بما هو مهي أ له من 
ا يصبح معلومة  الوصول إلى حقائق الإلهيات؛ فالمسموع والمبص ر، إنم 

ومعرفة  ءلمعرفة الأشيا ااستعداد التهي ؤوفكرة في العقل يدخل في مجال 
فِّ  رْضِّ و الْأ   السهم او اتِّ  خ لْقِّ  فيِّ  إِّنه مبدع الأشياء: }  اللهيْلِّ  و اخْتِّلا 

تٍ  و النـهه ارِّ  للإنسان  التهي ؤ، فمن متم مات 107{الْأ لْب ابِّ  لأِّ وليِّ  لآ  يا 
وجعل  مواتالس   الله خلقهذه الآيات البي ِّنات، لقد  في معرفة خالقه،

وبث   الأرض وخلق والكواكب والمجر ات، جوموالن   والقمرالش مس  فيها
 الليل واختلاف ،والطيور والوحوش والأشجار والبحار الجبال فيها
 في و ،لونيهما اختلاف في هارالن   ومجيء الليل ذهاب عنىر، بمهاوالن  

الليل،  بازدياد الن هار وانتقاص الن هار، بانتقاصالليل  بازدياد تفاوتهما
الأزمنة؛  بحسب اوبعد قربا إلينا سبةبالن  الش مس  حال باختلاف وذلك
 الخالص العقل يلذو  كثيّةال لعبرا الألباب؛ فيها من لأولي آياتفهذه 

، قد هي أها الله تعالى للدلالة عليه جله والخيالات الأوهام شوائب من
 وليس ،تعالى الله خلق في رينالمتفك   فكر يهف وليج ما بيان فهذاشأنه؛ 

 لا الخلق في رفك  تال من يستفاد ولكن ،تعالى الله ذات في فكر فيها
العقل المهي أ  استكثر ماوكل   ،وقدرته وجلاله وعظمته الخالق معرفة محالة

                                                           
 .190آل عمران  107
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 وعظمته بجلاله همعرفت كانت  ،تعالى الله صنع عجيب معرفة في للتفك ر
   وأشمل.أتم  

وأم ا تهي ؤ الإنسان اليقيني لمعرفة الخالق من خلال القلب والرُّوح 
باب فلا سبيل إلى إنكاره، والإجابة على هذا اليقين هو من 

البديهي ات التي وضعتها الفلسفة نفسها في واجب الوجود، وأسباب 
جاب الإيجاد والغاية من الإيجاد، ونحن نقول أنه القرآن الكريم قد أ

الوجود هو الذي خلق الكون وأوجده  على هذه الأسئلة كل ها، فواجد
وأمها سبب الإيجاد ، 108{الْم ص و ِّر   الْب ارِّئ   الخْ الِّق   اللّه   ه و  بما فيه: }

ئِّك ةِّ  ر بُّك   ق ال   و إِّذْ فقوله تعالى: }  الْأ رْضِّ  فيِّ  ج اعِّلٌ  إِّني ِّ  لِّلْم لا 
نْس   الجِّنه  خ ل قْت   و م ا، وغاية الإيجاد هي العبادة: }109{خ لِّيف ةً   و الْإِّ

 السهم او اتِّ  فيِّ  م ا للِّّهِّ  ي س ب ِّح  ، وكذلك قوله تعالى: }110{لِّيـ عْب د ونِّ إلاه 
. وأمها الهدف 111{الحْ كِّيمِّ  الْع زِّيزِّ  الْق دُّوسِّ  الْم لِّكِّ  الْأ رْضِّ  فيِّ  و م ا

 س رِّيع   اللّه   إِّنه  ك س ب تْ   م ا ن ـفْسٍ كل ِّ   اللّه   لِّي جْزِّي  فقوله تعالى: }
، وبعد ذلك فإنه لهذا الإيجاد استقراره؛ فقد قال 112{الحِّس ابِّ 

                                                           
 .24الحشر  108
 .30البقرة  109
 .56الذاريات  110
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 فيِّ  و ف رِّيقٌ الجن ة  فيِّ  ف رِّيقٌ  فِّيهِّ  ر يْب   لا   الجْ مْعِّ  ي ـوْم   و ت ـنْذِّر  تعالى: }
 . 113{السهعِّيِّّ 

 التهي ؤأدوات  تملأ أن ةيالفلسف بعض الاتجاهات حاولت لقد 
 لماذا: والإنسان والوجود والغيب الكون عن مختلفة معرفي ة راتبتصو  
 . تماما عجزت هاولكنه  ؟يذهب أين وإلى ؟جاء

ا  والس بب في ذلك  العلم أسلوب إلى استعمالعمدت أنهه
، الأساس هذا على وحاكمته ،ةماد   الإنسان أنه  على افتراض التجريبي

وبذلك نسفت المشاعر والأحاسيس التي هي من متعل قات تهي ؤ 
 الأنهه  فشلتالقلب والرُّوح في الوصول إلى ما لا يدركه العقل، لذلك 

 نطاق خارج شياءالأ حقائق إدراك على قادر البشري العقل أنه  تظن  
 .المحدود ونطاقه ةالخاص   وظيفته

هذه  ي أثره البعيد فيالمفهوم الماد   هذا لقد كان لطغيان
ة التي حاولت أن تلغي كل ِّ ما وراء الطبيعة ولا يالفلسف الاتجاهات
ا اعتمدت العلم التجريبي للوصول إلى نتائج تعترف به ، لأنه 

؛ فاعتماد الوسائل الخاطئة في عملية البحث أد ى إلى نتائج ةميتافيزيقي
 آخر، وأنه  اهناك عالم العلم اليوم أصبح يعترف بأنه  غيّ أنه سلبية، 

الفلسفة  هذه فكيف تنكر ؛د ذلكأمام العلماء من الدلائل ما يؤك  
 ؟هذا العالم
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ا اعتمدت على العقل والحواس وهما قاصران، والعلم نفسه إ نهه
إلاه عن طريق  االعقل البشري لا يستطيع أن يدرك شيئ ف بأنه يعتر 

والعقل لا يمكن للعلم أن  كل ِّ ما يقع وراء الحس    الحواس، ولذلك فإنه 
 أن هناك مسائل عديدة . ولقد تبين  ايبحث فيه أو أن يعرف عنه شيئ

ولا يصل إلى فهمها، واعتماد  لا يستطيع العلم أن يجد لها حلا
، إذن فهناك علم آخر يءقل والحس لا يؤد ي إلى شالفلسفة والع

سل وجاء به هو ذلك العلم الذي أرسل الله به الرُّ  ،ل لهذه العلوممكم  
 ره كل ِّ كتاب سماوي.الوحي، وقر  

في أيدينا نحن  فإنه  ؛وإذا عجز العلم، وطاشت الفلسفة 
الفراغ، ولقد أعطانا الد ين الحق  صورة كاملة لهذه  المسلمين ما يسد  

لا تكون في ، حتىه الجوانب التي يعجز العقل والعلم عن الكشف عنها
، يءالذي لا يصل إلى شالبحث   أدواتتغيّ  باق متاهة البحث الش  

ولقد جاءت رسالات الأنبياء لتمنح الإنسان ذلك الأفق الواسع 
له، آد وجوده وكيانه وحياته ومصدره ومحب من الفهم، ليعرف أبعاالر  

حتىه تكون رؤيته  اويعرف ما بعد الموت، وما بعد الطبيعة جَيع
اته الفردية ولي  ؤ ة ومس تكون إرادته الخاص  وحتى   ،اللأشياء وتقديره سليم

 قائمة على أساس من الفهم والعدل.

 ووراء البصر البصيّة والمتهي ئات الن فسي ة،الرُّوح  ،وراء العقل إنه 
 :. والعقل هاد يستمد  ضياءه من الرُّوح وكلاهماوالمتهيئات القلبي ة
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 فإنْ  ؛ه يستطيع أن يعلمالعقل والبصر لا يدرك ما فوق مرتبته ولكن  
، وهذا مخالف لقوانين الطبيعة، عندئذٍ يرتفع في الهواء ارأيت حجر 

ى به ليس من قبل رم ارامي فعلمك أنه  ؛رمى به ارامي سوف تحكم أن
ز ويعلم العقل هو الذي يمي   لأنه  ،لعقلل التهي ؤ البصر، بل هو من قبل

 وهذا يدل  على أنه  من تلقاء نفسه، في العلوً الحجر لا يذهب  أنه 
ا تدخ لت وسيلة أخرى فلم يتجاوزه ؛هالبصر وقف عند حد ِّ  ، وإنمه

من ه يقف العقل عند حد ِّ  للكشف عن حقائق الأشياء، وكذلك
 معرفة الخالق تبارك وتعالى فلا يعدوه.

اليقيني الذي مصدره الرُّوح والقلب، لمعرفة  التهي ؤإذن هناك 
 الخالق باليقين عن طريق الس مع مم ا جاءنا من الخبر المتواتر.

 وعدم وجوده، عدم يعني لا يءالش   بوجود العلم عدموعليه؛ ف
 تكان  إذاخاصهة  ،انتفاؤه يعني لا يءالش بوجود الإحاطة على القدرة
 الموجود من وأصغر أقل  ( العقل وهو) ة في الكشف عنهالمستعمل الأداة
 .نفسه

 وعجز العلم ةمهم   ومحدودية العقل محدودية نقف على وهنا
 الأشياء ك نه  إلى لوصولا في العقل طريق عن اتالفلسف هذا الن وع من

 تعرفه هاولكن   ،الأبصار تدركه لا وتعالى تبارك والله الوجود، وحقائق
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تٌ  الْأ رْضِّ  و فيِّ : }كونه  ونظام خلقه في ك مْ  و فيِّ  لِّلْم وقِّنِّين   آ يا   أ ف لا   أ نْـف سِّ
ر ون    . 114{ت ـبْصِّ

أمها الن وع الآخر من الفلسفات التي تسعى إلى النتائج بأدوات 
من جنس النتائج المرجوة؛ فقد أثبتت تهي ؤ الإنسان الفطري إلى معرفة 
الخالق عزه وجله، حيث أنه قص ة حي بن يقظان التي كتبها الفيلسوف 

 هئآراالإسلامي ابن طفيل وهو أستاذ ابن رشد، وقد عبره عن أفكاره و 
، ينوالد   الفلسفة بين أو ،والشريعة العقل بين التعارض بعدم القائلة

 الفطري: لتهي ؤوتهي ؤ الإنسان إلى معرفة الخالق با

 قد وكان معزولة، جزيرة في يقظان بن حيُّ  ةالقص   بطل نشأ"
 وبعد ،وترابها مادتها من طبيعي بشكل نشأ هن  أ أو ،طفلا فيها ألقي

 التوحيد حقيقة إلى فوصل ؛حوله الذي الكون لتأم   وترعرع، نما أن
 سلامان هما بشخصين فيلتقي ؛أخرى جزيرة إلى وينتقل بالفطرة،
 سطحيا اتدين يتدينون الذين الجزيرة أهل منهما لالأو   يعل ِّم. وأبسال
 انيالث   يميل بينما الأمثال، ضرب طريق عن والوجودية الإلهية الحقائق

 .صوفية نزعة وفيه العقلي ظروالن  التأمُّل  إلى

 من إليه لتوص   ما أن أبسال مع يتفاهم أن بعد حيُّ  ويدرك
 وةالنب   طريق عن أبسال ورثه وما بالفطرة، والكون الوجود لحقائق إدراك

 وهو واحد، والخالق واحد فالكون ؛واحدة لحقيقة وجهانإلاه  هو إن
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 طريق عن إليه نصل قد الموجودات، وصانع والأرض مواتالس   رب  
 في أبسال طريقة إلى بحاجة الجماعات لكن. كأفراد  اتيالذ  التأمُّل 
 إدراك على ةللعام   قدرة لالأنهه  ذلك، لمعرفة يةالحس   الأمثال ضرب

 ظروالن   الذاتيالتأمُّل  أصحاب إليها يصل قد التي دةالمجر   الحقيقة
 إلى للوصول إليها بحاجة والخليقة منها، ولابده  ،حق   ةوالنبوُّ . العقلي
ي   أنه ، إلاه الخالق معرفة  ها،كل    بالحقيقة الجزيرة أهل يكاشف لا اح 
 خالصة روحية عبادة الله ليعبد الأخرى الجزيرة إلى أبسال مع ويعود
 .115"اليقين يأتيهماحتىه 

 الحقائق )الإلهية لفهم التهي ؤ نمستويات م ثلاثة لقد حدهد
نا إليه في ذهب ما جوهر عن بعيدة ليست وهي ،(ينوالد   الشريعةو 

 ين،للد  تهي ؤ العامهة  فهناكلمعرفة الخالق لدى البشر؛  التهي ؤمستويات 
 لا واحد جوهر ينللد   كان  وإن ة،الخاص  خاصهة  وتهي ؤ ة،الخاص  وتهي ؤ 
 لهذا المستويات تباين على أيدينا وضعت يقظان بن حي ةوقص  . يتغيّ  

 .فلسفية ةقضي   يطرح قصصي روائي بشكل الفهم،

فإذا عرفنا وجب أن نتهي أ لطاعة الخالق بإتباع ما أمرنا به 
 واجتناب ما نهانا عنه، ولكن كيف نتهي أ للعبادات؟ 

 نقول:
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ذكرنا ما ذكرناه في هذا الخصوص، ولكن لزيادة التفصيل لقد 
 :التهي ؤمن صور هذا  اإليك بعض

 للص لاة: التهي ؤ: أو لا

 تهي ئ لصلاة الفجر التي لتهي ؤنتهي أ لاستقبال يوم جديد با
المسلم للاستمرار طوال اليوم في العمل على طاعة المولى عزه وجله، 

  شأنها أن تجعل من المسلم متهي ئا لعمل الخيّ.والصلوات الخمس من 

 للصوم: التهي ؤ: اثاني

شهر رمضان هذا الش هر المبارك الذي يهلُّ علينا في الس نة مر ة 
على المسلمين كاف ة، وقد هي أه الله تعالى لأن يكون شهر المغفرة والت وبة 

ء في والإكثار من الحسنات بأن جعل فيه من المكرمات الكثيّ كما جا
ش هْر  ر م ض ان  الهذِّي أ نْزِّل  فِّيهِّ الْق رْآ ن  ه دًى لِّلنهاسِّ و ب ـي ِّن اتٍ قوله تعالى: }

مِّن  الْه د ى و الْف رْق انِّ ف م نْ ش هِّد  مِّنْك م  الشههْر  ف ـلْي ص مْه  و م نْ ك ان  م رِّيضًا 
مٍ أ خ ر  ي رِّيد  اللّه   نْ أ ياه ةٌ مِّ  بِّك م  الْي سْر  و لا  ي رِّيد  بِّك م  أ وْ ع ل ى س ف رٍ ف عِّده

اك مْ و ل ع لهك مْ  الْع سْر  و لِّت كْمِّل وا الْعِّدهة  و لِّت ك بر ِّ وا اللّه  ع ل ى م ا ه د 
للمسلمين لنيل  ا، وبالت الي كان هذا الش هر مهيئ116ت شْك ر ون {

شهر لتوديع  لتهي ؤلشهر رمضان با التهي ؤالخيّات والحسنات، ويبدأ 
 ، فنتهيأ لهذا الشهر بالتالي:شعبان أولا
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 ترقب ظهور هلال شهر رمضان.

 نتهيأ في الس حور للإمساك عن الطعام.

 نتهيأ في هذا الش هر بالذات لكبح الشهوات.

 وهناك تهي ؤ لليلة القدر. 

 للز كاة التهي ؤ: اثالث

 ما يملك.يتهيأ الإنسان للز كاة بحصره 

 للحج   التهي ؤ: ارابع

 نوى الإنسان المسلم أداء فريضة الحج فإن ه يكون قد تهيهأ إذا
 لهذه الفريضة بالأمور التالية:

 يقوم هذا الإنسان بطلب الس ماح مم ن أساء إليهم. -1

 أن يقوم برد أي ِّ أمانة لصاحبها. -2

أن يتهي أ لتهيئة المرافق والحاجات المادية الأخرى التي تلزمه  -3
 لأداء هذه الفريضة.

 :التهي ؤ من يمك ن الوعي
الوعي قيمة ترشد إلى حصول المعرفة بعد غفلة عن أمرها، 
وهي تنبُّه لِّما يجب ولِّما لا يجب؛ فيؤد ي هذا التنبُّه إلى ح سن 
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ك ن لأصحابه من  االتصر ف وتوازن الشخصي ة، مم ا يجعل الوعي المعرفي مم 
اق المستقبل ح سن الاختيار والتصر ف ومن رسم السياسات وتطل ع آف

 ون لحم ل المسؤولية.هم متهيئ اوهكذا؛ فالواعون دائم وإحداث الن قلة.

 وجوبه لمواعيد انتظار مع يجب الإنسان لِّما يهي ئ إذن الوعي
 إلا   يكون لا اوعي التهي ؤف عليه، يكون أن يجب ما على أدائه بهدف

له  محق قا الفعل يكون المستقبل يأتي وعندما أجل المستقبل من
 .بالإرادة

 المسؤولية عليه الص لاة والسلام لحمْل إبراهيم ولذا كان تهي ؤ
 عليها هي التي والكيفيات والأشياء للحقائق الواعين المدركين تهيؤ

وْت ى تح ْيِّي ك يْف   أ رِّنيِّ  ر ب ِّ  إِّبْـر اهِّيم   ق ال   و إِّذْ }  ب ـل ى ق ال   ت ـؤْمِّنْ  أ و لم ْ  ق ال   الْم 
 اجْع لْ  ثم ه  إِّل يْك   ف ص رْه نه  الطهيِّّْ  مِّن   أ رْب ـع ةً  ف خ ذْ  ق ال   قـ لْبيِّ  لِّي طْم ئِّنه  و ل كِّنْ 
نـْه نه  ج ب لٍ  ك ل ِّ  ع ل ى تِّْين ك   ادْع ه نه  ثم ه  ج زْءاً مِّ  ع زِّيزٌ  اللّه   أ نه  و اعْل مْ  س عْيًا يأ 

 . 117{ح كِّيمٌ 

 صلى إبراهيم إنه  ترشد هذه الآيات الكريمة مم ا ترشد إليه إلى
يت يخلق الذي أن لعلمه تعالى الله بقدرة اموقن كان  وسلهم عليه الله  ويم 

ا القناعة وهذه الموتى، يحيى أن على قادر  إبراهيم للوقوف تهي ؤ هي إنم 
 ولكن ه الموتى، إحياء على قادر الله بأن   لوعيه وعلمه الحدث على

الاطمئنان؛ فسأل  لأجل وذلك الموتى يحي كيف الله ي ريه أن طلب
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 ،عيانا اوعي علمه يصيّإبراهيم رب ه أن يريه كيف يحيي الموتى لغاية أن 
 وعين ،المقامات أعلى هو الذي اليقين بحق  و  اليقين بعين الله فهشره  وقد

 للعادة الخارق للفعل التهي ؤف 118"فيه مرية لا المعاينة هو اليقين
 التهي ؤ هذا ولولا وسلهم، عليه الله صلى نفس إبراهيم في وقائم موجود

 .الموتى إحياء عملية مشاهدة تعالى الله من طلب لما

 كل وتحمهل فحملها للر سالة ئامتهي   إبراهيم كان ولذلك
 .حْملها على المترت بات

 الكون هذا في شيء كل هي أ قد وتعالى سبحانه فالله وعليه
 يت صف الذي هو المطلق فالمهي ئ وتعالى؛ سبحانه أراده بما مشيئته وفق

 على المطلق التهي ؤ يكون هذا الصفة، وعلى ومطلق الفعل بكمال
 : نوعين

 تعالى، الله هي أه بما الكون في ما كل   له يخضع كل ي تهي ؤ -1
 و ت ـر ى: }تعالى قوله ففي تحصى؛ أن من أكثر الكون تهيئة وآيات
ةً  الْأ رْض   ا أ نْـز لْن ا ف إِّذ ا ه امِّد   ك ل ِّ  مِّنْ  و أ نْـبـ ت تْ  و ر ب تْ  اهْتـ زهتْ  الْم اء   ع ل يـْه 

 نزول الغيث رحمة يراها قبل الأرض إلى فالناظر ،119{به ِّيجٍ  ز وْجٍ 
 والأشجار الزرع لإنبات مهي أة كونها ولكن ميتة، الإنسان هامدة

 بهيج، وفي زوج كل ِّ  من تنبت الماء تسقى فعندما فيها؛ الحياة ودبيب

                                                           

 .118 تفسيّ حقي 2، ص 92
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ي اءً  الشهمْس   ج ع ل   الهذِّي ه و  : }تعالى قوله  م ن ازِّل   و ق دهر ه   ن وراً و الْق م ر   ضِّ
نِّين   ع د د   لِّتـ عْل م وا لحْ ق ِّ  إِّلاه  ذ لِّك   اللّه   خ ل ق   م ا و الحِّس اب   الس ِّ ل   باِّ  ي ـف ص ِّ
تِّ   تكون لأن التهي ؤمجعولة على  فالشمس ؛120{ي ـعْل م ون   لِّق وْمٍ  الْآ يا 
 لم القمر على نزلوا الذين أن   بدليل ،انور  يكون لأن مهي أ والقمر ضياءً،
 القمر نور ينعكس مثلما القمر على ينعكس انور  للأرض ن  إ يقولوا
 أنه  ذلك جَيعا، عليهما يسطع الشمس ضياء أنه  اعلم الأرض، على

 .الحياة لهذه انور  يكون لأن مهيأ القمر وأن للحياة، مهيأة الأرض

 من البشر انتشار في الإنسان لجنس الكل ي التهي ؤ كان وهكذا
 وخلق وسلهم عليه الله آدم صلى تهيئة في يكمن الذي واحدة نفس
 الهذِّي ر بهك م   اتهـق وا النهاس   أ يّـُه ا يا  } منهما، البشر خلق ثم   معه زوجه

ةٍ  ن ـفْسٍ  مِّنْ  خ ل ق ك مْ  د  نـْه ا و خ ل ق   و احِّ نـْه م ا و ب ثه  ز وْج ه ا مِّ  ك ثِّيّاً رِّج الًا  مِّ
 ع ل يْك مْ  ك ان   اللّه   إِّنه  و الْأ رْح ام   بِّهِّ  ت س اء ل ون   الهذِّي اللّه   و اتهـق وا و نِّس اءً 

 أشكالهم فإن   واحدة، نفس من كل هم فمع أنه الن اس ؛121{ر قِّيبًا
 يدخل وهذا ون عليه،لِّما هم متي ئ ااختلفت وفق وألسنتهم وألوانهم
 . منها خلقوا التي الأولى للنفس الكلي التهي ؤ ضمن

 وحيوان إنسان من الأشياء أفراد مستوى على جزئي تهي ؤ -2
 المناسب تهيؤها لها الموجودات هذه من واحد وكل   وجَاد، ونبات
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 مهي   وعقله وطبعه بخلقه فالإنسان عليه؛ جبلت وما وطباعها لخلقها
 وفلاحها وإصلاحها بالأفعالالأرض  إعمار أجل من كثيّة لأشياء
 أ لم ْ : }تعالى قال الدارين، في الوارثين من كان فعلها إن التي الحِّسان

ن يْنِّ  ل ه   نج ْع لْ  يْـن اه   و ش ف ت يْنِّ  و لِّس اناً  ع يـْ يْنِّ  و ه د   ذلك فكل   122{النهجْد 
ا العين في التهي ؤ عجائب ومن بعده، لما تهي ؤ هو  في لترى مهي أة أنه 

 ودقيقها، وجليلها وصغيّها، كبيّها الأشياء جَيع الممكن دائرة
 العين حدقة فإنه  ذلك إلى إضافة الحقيقي، وب عدها الطبيعي ابحجمه

 الحدقة تتقل ص الضياء اشتداد حال ففي والتمد د؛ للتقل ص مهيأة
 بدخول تسمح ولا والإبصار للرؤيا يكفيها ما الضياء من تأخذ بحيث
 من العين بين العكسي التناسب فهذا العين؛ حاجة من أكثر ضوء
ا ثانية، جهة من والظلام والضياء جهة  عز المهيئ تهي ئة على يدل إنم 
 .شؤونهم أجل من للخلق وجل

 أنه  ذلك تهي ؤ، دليل طين من سلالة من الإنسان خلق إنه 
 الوعر ومنها اللين الس هل ومنها والخبيث، الطي ب فيها ينبت الأرض

 لما تهي ئة وهو الطي ع، الرخو ومنها الص لب، الشديد ومنها القاسي،
 الأخلاق، دمث ومنهم الفج   الغليظ منهم الإنسان، عليه سيكون
 بعد ثم   بداية، هذا والمرضي والعاق والعاصي، والطائع والكافر والمؤمن

 وهيأه وسلهم عليه الله آدم صلى ذرية في الإنسان تعالى الله جعل ذلك

                                                           

  122 البلد 8ـ 10.
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 الريح من محفوظة فيه تستقر اقرار  النطفة لهذه وهي أ نطفة، شكل على
 التهيئة، هذه وفي تناسبها، حرارة ودرجة يلائمها جو   وفق والفساد

 تهي ؤ في وتدخل دمٍ، من علقة إلى بعده من ينتقل قادمة، لمرحلة تهي ؤ
ضغة تدخل ثم   المضغة، مرحلة إلى جديد

 
 حتى أخرى تهي ؤ مرحلة الم

 يكون المرحلة هذه وفي ،الحم يكسوها ثمه  ،اعظام تصبح أن لها يتسنى  
 مادي تهي ؤ مرحلة يدخل وهنا الإنساني، للتكوين مهي أ الخلق هذا

قبل الجديدة الحياة لتقبل عضوي
 
 في الإنسان شكل أخذ من عليها، الم

 فيتكو ن للحياة؛ هتهي ئ التي الداخلية والأجهزة الخارجية الأطراف تكوين
 الدموية؛ والدورة التنفسي والجهاز العصبي والجهاز الهضمي الجهاز
ا والأعضاء، والأدوات الأجهزة هذه فكل    ولا التهي ئة، طور في هي إنم 

   .الخارجي العالم إلى الداخلي عالمه من ينتقل عندما إلا   استعمالها يتم  

 الإنسان يكون أن بمشيئته أراد عندما وتعالى سبحانه فالله
 بحق   خليفة بها يكون التي الأسباب له وهي أ هي أه الأرض، في خليفة

ما ترشد  وتكوينه خلقه في التهي ؤ هذا وأول له، تعالى الله أراده فيما
نْس ان   أ يّـُه ا يا  : }إليه الآية في قوله تعالى  الهذِّي الْك رِّيمِّ  بِّر ب ِّك   غ رهك   م ا الْإِّ

 سو اه فقد؛ 123{ر كهب ك   ش اء   م ا ص ور ةٍ  أ ي ِّ  فيِّ  ف ـع د ل ك   ف س وهاك   خ ل ق ك  
 ببعض بعضها وعدلها لمنافعها ةمعد   سوية سليمة الأعضاء جعلو 

 لهذا لائمةالم لقةالخ هذه على وصرفها تتفاوت ولم اعتدلت بحيث

                                                           

  123 الانفطار 6ـ8
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 بحيث شاءها التي بالصورة ركهبها ثمه  له، أعدت لما وهي أها الشكل
  .إعمارها أجل من الأرض في والخلافة للعبادة تصلح

 ةمعد   سليمة ةسوي   الإنسان أعضاء جعل بحيث تهي ؤ فالتسوية
 العضو ذلك لقخ   التي ةمنفعلل تهي ئته عضو كل ِّ  على بيترت  ل ،لمنافعها

 ،عينلل والإبصار سانلل ِّ  موالتكل   للرجل والمشي لليد كالبطش لأجلها،
 بقية تهيئة من ذلك غيّ إلى والذوق، لل فظ والل سان للأذن والسمع

 اعتدلت بحيث الآخر بعضبال الأعضاء تلك بعض عدلوت الأعضاء،
 .تتفاوت ولم

 :للر فض التهي ؤ

الر فض هو ذلك الامتناع مع تحدٍ للمرفوض، وهذا الأمر لا 
 التهي ؤيكون رفضا إلا  بعد تهيؤ ت نسف فيه جسور الترد د والخوف، و 

وهناك من ينظر لا ينظر إليه إلا  من الز اوية السلبي ة، للر فض هناك من 
نراه قيمة تستوجب التقدير حتىه تنال الاعتراف فنحن أم ا  إليه موجبا،

دام؛ بعد حوار ينبغي أن لا تكون نتائجه تقود إلى المواجهة والص  
مك ن 

 
فالر فض إن قاد إلى حوار موضوعي لا يؤد ي إلا  إلى التقبُّل الم

لحقوق يجب أن تمارس عن إرادة،  االقبول بما هو مشترك وفقمن 
وواجبات ينبغي أن تؤد ى بحري ة، ومسؤولي ات يجب أن يتم  حْملها 

سام.  وتحمُّل ما يترت ب عليها من أعباء جِّ
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ت ب على ما يمكن تخاذ قرار متر تهيؤ لالر فض هو ل التهي ؤف
بة المترت بة على نعم، أو لا(، ومن يرفض قبول الإجاالإجابة عليه )

 اذلك السؤال بشقي الإجابة المتوق عة وغيّ المتوق ع، يكون قد اتخذ قرار 
بالر فض، مم ا يجعل رفضه في غيّ مكانه الموضوعي، ذلك لأنه  امسبق

)نعم، أو لا(  أمرينيفتح فسحة أمام الاختيار لأحدٍ  ؤال موضوعي االس  
؛ فلا مجال ولا ادون وجوب تكميم؛ فإنْ كان قرار التكميم حاضر 

يمقراطية هما وإنْ كانت الشفافية والد  حتى فسحة للإجابة بــ)لا(، 
ليحل  فيه بين الأنا  ن؛ فلا يمكن أن يجد التكميم محلاالحاضرتا

 والآخر، وهما على حر ي ة الاختيار بين )نعم ولا(.

لر فض في مواجهة دلالة القبول؛ ل التهي ؤوهنا تكون دلالة 
فالإنسان الحر  يمتلك الفسحة المستوعبة للر فض بالت مام كما هي 

الاختلافات فمستوعبة للقبول، وإلى هذا الحد  لا مكان للاختلافات، 
تظهر عندما يصبح الر فض بين موجبٍ وسالبٍ، والقبول كذلك 

.  يتطابق معه على التساوي الحر 

نهنا لا فإ، 124قد عر فوا الر فض بأنهه الترك"ومع أنه اللغويين 
نت فق معهم من حيث المفهوم، ذلك لأنه الر فض من حيث المفهوم هو 

على قبولٍ سابقٍ،  اعدم القبول، أمها الترك فهو فعل لا يكون إلا  مترت ب
ك متحق ِّقأي لو لم يكن هناك قبول سابق ما كان من بعده ف ؛ اعل التر 

                                                           
 .1078، ص 3الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للملايين، ج  124
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ا يحمله القول الصادر من وعيد أو إصرار على الفعل، عمه  فالترك تخل ٍ 
أو أنهه تكفيّ عن الفعل الذي ف عل، أو العمل الذي ارتكب، أو 

 السلوك الذي تم .

ترك ما لم يكن فقد تهيأ للر فض عندما يتهيأ الإنسان لوعليه: 
 من التعر ض اوخوف اأو حذر  اأو تحرُّز  افيه، وهو المدحور تجن ب مرغوبا

فض لكل ِّ ما هو معيب هو قيمة حميدة لِّم ا لا يحمد عقباه، ولذا فالر 
قيمة ترس خ قيمة الإنسان  مرضية للإنسان الذي لا يرى في الحياة إلا  

 .دون أن تمس  كرامته بسوء

لا يقبل المساومة في يجعل الر افض لرهافض هو الذي ل التهي ؤو 
جلاله، ولهذا  ل  أمر به ج الط اعة لغيّ الله وماالحق ؛ فهو الذي يأبى 

دون ترد د ولا  فما دون ذلك ليس له بدٌّ إلا  أن يرفضه جَلة وتفصيلا
 جبن.

لر فض قد يكون على الإيجابي ة، وقد يكون على ل التهي ؤولذا ف
، وإن  اللظلم والإفساد في الأرض كان موجب البي ة، فإن كان رفضالس  

 .للحق ِّ كان رفضا سالبا اكان رفض

قبول، المتناع وعدم للا التهي ؤيدل على فض لر  ل لتهي ؤاولهذا ف
والر افض الحق  هو الممتنع عن الإقدام على ما لا يجب، وهو الذي لا 
يقبل المساومة في الحق  وإحقاقه، يتمسهك بالفضائل ويحترم القيم ويت بع 
أحسنها، أمها الر افض للحق ِّ فهو الرهافض لما يجب أن يتهبع ويطاع، 
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متهيأ ة والس لام سليمان عليه الصهلاكان وعلى هذه القاعدة المنطقي ة  
}ق ال  أ تم ِّدُّون نِّ بمِّ الٍ  ؛ فرفض،لعرض المقد م له من ملكة سبألرفض ا

عْ إِّل يْهِّمْ  ف م ا آتا نيِّ  اللّه  خ يٌّْ ممِّها آتا ك مْ ب لْ أ نْـت مْ بهِّ دِّيهتِّك مْ ت ـفْر ح ون  ارْجِّ
نـْه ا أ ذِّلهةً و ه مْ ف ـل ن أْتِّيـ نـهه مْ بجِّ ن ودٍ لا  قِّب ل  له  مْ بهِّ ا و ل ن خْ  نـهه مْ مِّ رِّج 

 . 125ص اغِّر ون {

أسلوب وموقف منطقي عندما يوافق يظهر لر فض ل التهي ؤإذن 
 االعقل في محاكاة حقائق الأشياء؛ فلا يمكن أن يكون الر فض موقف

لمجر د المخالفة، ولكن ه في الوقت نفسه هو موقف حقٍ  مخالف للآخر 
 نطق العقل.لم اعندما يكون الآخر مخالف

يهيئ المتهيء لاتخاذ المواقف التي لر فض بهذا المفهوم ل التهي ؤإن  
ا واجبة الأداء  . 126يعتقد أنه 

  :للتطر ف التهي ؤ
التطر ف هو اتخاذ موقف من قضية ما والابتعاد هناك عن 
المشاركة فيها، سواء أكان هذا التطر ف وفقا لتهيؤ سالب أم لتهيؤ 

بغاية الإيجابية كان التطر ف موجبا، وإن كان  التهي ؤموجب؛ فإن كان 
ا. وخيّ مثال لأفعال التطر ف بغاية الس لبية يكون التطر ف سلبي   التهي ؤ

                                                           

  125 النمل 36، 37.
عقيل حسين عقيل، الرفض استشعار حري ة، شركة الملتقى للطباعة والنشر، بيّوت،  126

 .11ـ  9م، ص 2011
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ن تهيأ  آدم عليه الص لاة والس لام اللذي هو أو لها وهو ما جري بين ابني
كل  منهما لفعل يخالف الآخر بالتمام؛ فكانت النتيجة أنْ قتل 

الآخر تطر فا بغيّ حق . ووصفنا هذا الفعل بالمتطر ف لأن ه خرج أحدهما 
عن قواعد الحوار الذي يؤس س على دحض الحج ة بالحج ة في المواجهة 

 بين الحق ِّ والباطل.

للخروج عن منطق الحوار هو بحد ِّ ذاته فكرة متطر فة  التهي ؤإنه 
ـ)نحن( التي تدفع من يعتنقها إلى الابتعاد عن الآخر وتنأى به عن ال

 ومن هنا تنشأ يجب أن يكون عليها مع وافر الحق  والعدل والاتزان،
 سيادة في من الأنا رغبة وإنهائه في استقصائه الآخر من صالتخلُّ  ةفكر 

 ة التي تؤمن بها وفق رؤيتها التي تمث ل الأنا المركزية.فكر ال

 من لكثيّا في سببًا  يزالولا كان  فالمتطر   لفكرل التهي ؤف
وتهدم أركان  الاجتماعي ص رحال تزعزع التي والفتن والقلاقل المشاكل

عدم  من جو في يعيش تجعلهبحيث  ،المتماسكة وحدته عنه وتنزع أمنه
. والاضطراب الاستقرار   المستمر 

ومم ا يجب معرفته أن  لدى كثيّ من أفراد المجتمع الإنساني 
ظاهرة  إيجاد إلى احتم يؤد  تس ظاهرة اجتماعية إزالة بأن  قناعات 

محا، أخرى قد تكون في دائرة المتوق ع أكثر تطر فا وقد تكون أكثر تسا
غيّ أن عامل  ون لهذا الفعل أو ذاك.وكل  حسب ما تهيأ له المتهيئ

الز من الذي يظهر النتائج هو الكفيل الوحيد في إصدار الحكم والتقييم 
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ن التغييّ الذي يحصل للظاهرة الجديدة التي تحل  محله غيّها، في حين أ
والاعتماد على وسائله قد يفضي إلى  انتيجة استخدام التطر ف سلوك

لتبقى  انتائج إيجابية أو سلبية، وهناك من العنف ما يكون مبر ر 
 الأحوال على ما هي عليه دون تغيّ  أو تغييّ.

ومن الأ مور التي تجعل التطر ف يشتدُّ ويتنو ع، أن ي رفض الآخر 
وهنا يكون  .اذا التغييب هو أعظم من مقاومته متطر فويغيهب، وه

 غ ي ِّب  أكثر تهيؤا
 غ يهب إن لم يكن مساويه في التشدُّد. الم

 للتطر ف من الم

 يلغيه من إنه رفض مشاركة الآخر وتغييبه بأسباب التطر ف لا
ه ليكون على رأس هرم التطر ف بعد أن كان الوجود، ولكن قد يهيئ

دون التشدد، ولذا فمن يستهدف الآخرين  تهمستوياعلى مستوى من 
بالتغييب والإقصاء سيجد نفسه أكثر الن اس على إثبات وجودهم 

 من أطراف المعادلة. اطرف

ولأن  الأمر لا يكون إلا  كذلك فينبغي أن ي ؤس س مركز يتوس ط 
المركزين ويقوم على شعرة تعادل كتفي الميزان دون طلب تنازلات عن 

على الموضوعية لا على  اة الممارسة؛ مم ا يجعل المركز مؤس سحقوق واجب
 التنازلات.

فإن  هذا اللقاء سيكون بعده  أم ا التنازلات إنْ أحدثت لقاء،
الافتراق المملوء بالتطر ف نتيجة التنازلات بأسباب الحاجة والظ روف 

على تقديم  نالمتغيّة في دائرة الممكن، ذلك لأن  الأنا والآخر قد يت فقا
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التنازلات تحت إملاءات ظروف معينة، ولأسباب الض رورة وبتوف ر 
معطيات جديدة فيها تتحسهن الأحوال وتصبح تلك التنازلات في 

اجهة التي بلغت القم ة تطر فا للمو  التهي ؤمهب  الر يح، وذلك بأسباب 
زالت قم ة بعد أن تهي أت لها الظ روف المناسبة لإثبات الذ ات وما

 وسائل متطر فة.ب

ولذلك فإنه تقديم التنازلات بلا تهيؤ يسبقها لا تصمد، وفي 
هذه الحالة لا يكون تقديم التنازلات إلا  لكسب الوقت والتكتيك 
حتى يتم  اغتنام الفرصة في الوقت غيّ المتوق ع من الخصوم، ومن جَلة 

ل الغيّ ما يعنيه تقديم التنازلات بلا تهيؤ يعني: لا يمكن أن يتم  تقب  
)هو كما هو(. ولأجل الحل ، ينبغي أن تخضع الحالات للبحث 
والدراسة لتعرف عللها ومسبباتها ومن هناك يبدأ العلاج أو لا بأو ل 
دون تسفية ولا تقليل شأن مع الاعتراف بأن  الحقوق ينبغي أن تمارس 
مل ويتم  تحم ل ما  والواجبات يجب أن تؤد ى والمسؤوليات ينبغي أن تح 

سام. ومع ذلك فإن لم يتهيأ الأنا والآخر ي ترت ب عليها من أعباء جِّ
لتقب ل بعضهما طرفين على كف تي الاعتدال؛ فالحل  قد لا يجد مكانا 

 التهي ؤليحل  فيه، ولهذا فلا حل  ومن بعده المعافاة والشفاء إلا  من بعد 
 الموضوعي. 

د وجَاعات ومن أجل أنْ لا يكون للتطر ف دائرة يمتد  فيها أفرا
لا نستهين بالآخر أو نلغيه أو سات ودولة ورأس دولة، علينا أومؤس  
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فيه.  انغي به أو نقصيه من شيء ينبغي أن يكون له أو يكون شريك
فإنْ حدث ذلك فلا استغراب أن يتهيأ المقصودون بذلك للتطر ف 

 . اوأن يقدموا على أفعاله عنفا وتشد د

 :للخوف التهي ؤ
يقع في الن فس قبل وقوع الفعل أو  الخوف توق ع حذري

حدوثه، ولا غاية من الخوف إلا  أخذ الحيطة والحذر لتجن ب ما 
يقي من الشرور والمظالم للبحث عم ا  ايخيف، ويعد  الخوف تهيؤ 

إلا  في  ا، والخوف هو ما ليس بج بٍن، فالجبن لا يكون ساكنوالحاجة
ه، والخوف لا نفس من يعرف الحقيقة تجاه ما يجب ولا يقدم علي

يكون إلا  في دائرة المتوق ع من أجل الإقدام على، أو الانتهاء عن، دون 
لما يجب، أم ا الجبن  التهي ؤتأخ ر ولا جبن. ولهذا فالخوف يمك ن من 

فحيث ما يحل  في النفس يحل  الاستسلام فيها وقبول الخضوع 
 للمخيف ليفعل ما يشاء.

ل  به ولذا فالخوف استشعار للمستقبل واست طلاع لِّما قد يح 
على الفرد أو الجماعة أو المجتمع وما يمتلكون،  اسالب اوقد يؤث ر تأثيّ 

لمواجهته، وحتى  لا يحدث ت ـبْذل الجهود من قِّبل  التهي ؤومن ثم  وجب 
 له، أو استغناء عنه في دائرة الممكن.  مستشعريه وقاية منه أو استبدالا
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الن اس عن الخوف هي  ومع أنه معظم معلومات العام ة من
حقيقة أمره لا تربطه بسالبٍ؛ فالعام ة على  فإن  معلومات عن سالبٍ، 

سبيل المثال يخافون من الظ لمة، ولكن هل يوجد شيء من مكو نات 
 الظلمة يخيف؟

يف، ولكن ما قد يفاجئك وأنت في  بالتأكيد الظ لمة لا تخ 
نبغي أنْ تكون عند ، ولهذا ياأو ضرر  ازمن الظ لمة قد ي لحق بِّك  ألم

، وإن لم تكن كذلك فقد تفاجأ بما هو غيّ امتيق ظ االظلمة متهيئا حذِّر 
متوق ع، وعندها قد تحدث الخسارة، ولكن بفضل الله علينا خلق 

للاستشعار العقلي ليت خذ الإنسان  الخوف في أنفسنا وجعله قابلا
يف ويتهيأ له.  حذره مم ا يخ 

موجب،  ا، هو دائماينا خلقفالخوف الذي هو من خلق الله ف
ولذا لا ح ج ة للبعض الذين يرون أن  الإنسان قد خ لق على الس لبية 

نْس ان  فيِّ أ حْس نِّ ت ـقْوِّيمٍ في مقابل قوله تعالى: }  ؟127{ل ق دْ خ ل قْن ا الْإِّ

ولأنه الخوف موجب فكل  عاقلٍ من ا يخاف المرض ولا يخاف 
نتهيأ ونسعى إلى بلوغه والعمل الموت، ذلك لأن  للمرض دواء؛ فكل نا 

من أجل الحصول عليه؛ فتجرى التطعيمات الوقائية للن اس عن المرض 
من حدوثه، أم ا الموت فلا دواء له، ولهذا لا أحد يفك ر  ا، خوفااستباق

                                                           
 .4التين  127
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في علاج الموت ولا يخاف منه، فالخوف من المرض والألم والفقر 
 والجهل والفتنة.

؛ فكل نا نتهيأ له، ولهذا فنحن ولأن  الخوف يصنع المستقبل
العطش، ونسعى لتأمين غذائنا قبل  ى لتوفيّ الماء قبل أن يلمه بنانسع

أن تلم  بنا أزمة الغذاء وألم الجوع، ولأن نا نخاف من الوِّحدة، فنسعى 
من أجل تحسين علاقاتنا الاجتماعي ة مع الآخرين أبوة وأخوة  اجَيع

 بنا ما يخيف، وحينها نتمك ن من كي لا يلم    وعمومة وقرابة وجيّانا
 بلوغ السكينة.

نسعى للتأمين على ما نا نعرف ما تتركه الس رقة من ألم ولأن  
سيدفع  افطن انمتلكه قبل أنْ تحدث الس رقة، ولذا فمن لم يكن خائف

 إذا لم يتهيأ لذلك.  اثمن غفلته ألم

وهكذا بأسباب الخوف من الجهل يسعى الن اس لنيل التعليم، 
من لا يخاف على مستقبله لا يسعى لتأمينه، ومن لم  اذلك دائمول

يرسم الاستراتيجيات والخطط لمستقبل أفضل، لن يجد لنفسه مكانة 
يتبو ؤها بين الش عوب الناهضة والمتقدمة، بل قد يجد نفسه على 

بين الجدران  ا، أو سجينعلى قارعة الطريق متسو ِّلا االر صيف جالس
ت الحاجة التي لم يهيئ نفسه لها خوفا من بأسباب فقدانه مشبعا

 المؤلم.
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فكل  عاقل ليس له بدٌّ إلا   ن  الخوف نعمة من نعم الله عليناولأ
 أنْ يتهيأ وي فك ر في كل  ما من شأنه أن يجن ِّبه ما يخيف.

 ل:ءن يتساولمتسائل أ

 الخوف من أجل ماذا؟

 أقول:

ما  من أجل الس لامة، ولذا فمن يحرص على الإقدام على
يخيف من أجل التخل ص منه أو تجنًبه بما يحق ق الس كينة والأمن، سلم، 

 وإلا  لماذا الآباء هم يخافون على أبنائهم؟

بطبيعة الحال خوف الآباء على أبنائهم هو من باب الحرص 
عليهم وتحقيق الس لامة لهم. ولذلك فمن خاف وتهيأ لمواجهة المخيف 

 لتهلكة.سلم، ومن لم يخف ألقى نفسه في ا

فكذلك هناك  التهي ؤوكما أن  هناك علاقة موجبة بين الخوف و 
علاقة قوي ة بينه وبين المستقبل؛ فعلى سبيل المثال: الن اس تخاف من 
ئات الزلازل؛ فتسعى في البحث لأجل أن تتمك ن من المعرفة  مفاجِّ

لِّما قد تحدثه  العلمية التي تكشف مؤشرات الزلازل قبل وقوعها تفاديا
يبحثون عن   اكوارث، ولذا فالمهندسون وخاصة المعماريون هم دائممن  

كيفية إيجاد تصميم معماري ي سهم في تفادي الهزات الأرضية أو الحد  
 مم ا تؤد ي إليه من أضرار.
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ل ولأن  الخوف فطري؛ فكل  المخلوقات الحيوانية حالها كحا
ذئب، فالخروف بدون شك  يخاف ال االإنسان تخاف فطرةً لا تعل م

والذئب يخاف الكلب، والكلب يخاف صاحبه ولا يخاف أعداءه، 
وهكذا الدجاج يخاف الثعالب، والثعالب تخاف الصيادين، ولكن 

واجهة دون تدب ر؛ فكل  سلوك حيواني يكون الحسم فيه أثناء الم
وآخر،  نة في إلحاق المغالبة بين حيوانة مكاللأقوى، مم ا يجعل للمفاجأ

وانات لديها تهيؤ فطري لطرد المخيف وتجن به ومن ثم  ومع ذلك كل  الحي
الهروب، ولهذا فكل  الخصوم هم في حالة تهيؤ طبيعي أو تخميني لرفض 

ة ئ لاصطياد الطريدة والطريدة متهيئالأعداء، ولهذا الأسد متهي
 للهروب.

للخوف على المستوى العاقل والمستوى  التهي ؤوالفرق بين 
نات تتهيأ فطرة وغريزة أم ا الإنسان فيتهيأ تدب را الحيواني هو أنه الحيوا

بحسبان؛ فعلى  امن أجل أن يتفادى المخاطر المقد رة تقدير  امسبق
وله أن يختار إرادة )جن ةً  سبيل المثال: المسلم يعلم أن  أمامه مستقبلا

من الن ار  اب المظالم خوف( ولهذا يت قي الشرور ويبتعد عن ارتكااأم نار 
 في الجن ة. وحب ا

ن ب الألم؛ فالواعون دائم يتجن بون لحظة  اولأن  الخوف يج 
الغضب بحكمة وتدب ر، بغرض إضاعة الفرصة على الغاضب وإعادته 
لرشده، ولذا فإنْ لم يتم  تفادي الغضب لحظته تحدث المواجهة المؤلمة؛ 
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فتتأز م الأمور ويتصد ع البناء الأسري أو العشائري أو أي  بناء 
عي وإنساني على مستوى الأفراد والجماعات وحتى الد ول. اجتما

ل ص العبد من خوف العبيد.  وهكذا دائما خوف العبد من الله يخ 

وعليه فمن أراد أنْ يقضي على الخوف فعليه بمخافة الله؛ 
 فيتهيأ لتجن ب المظالم والمفاسد وسفك الد ماء بغيّ حق .
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 الاستعداد

 :Readiness الاستعداد

، االاستعداد التفات لما يجب وأخذه على التمام حيطة وحذر 
وهو قابلية عقلية ونفسية وبدنية للأداء مع وفرة الإمكانات اللازمة 
للقيام بالفعل أو العمل، وهو لا يكون إلا  عن إرادة وبعد تهيؤ؛ 
 ست عد من 

فالاستعداد هيئة وجاهزية مع وافر التقب ل والر غبة تجاه الم
 أجله.

تجميع للقو ة  تعداد مرحلة تأتي بعد إرادة وتهيؤ، وهوالاس
مك ِّنة من تنفيذ الفعل مع أخذ الحيطة من الوقوع في الفشل أو 

 
الم

ست الغفلة، ولا يكون إلا    من أجل أهداف ي راد لها أن تتحق ق بما أ س ِّ
ية من مصادرها، عليه من تهي ؤ وإرادة. إنهه استمداد للقو ة المعنوية والماد  

ماني رف الز  اختيار الأجود والأفضل لأداء الفعل ومراعاة الظ   مع
 والمكاني والتوقيت المناسب.

أو الواجب أو قبول فالاستعداد يكون لأداء الفعل ولهذا؛ 
وهو المرحل ة التي يتم  فيها إعداد الأمر الواقع، أو قبول تحد يه بالمر ة، 

كهمة لتن الع دهة وحصر الإمكانيات بعد دراسة وافية وخطة فيذ مح 
بل هو الجهد المبذول  ،الاستعداد لم يكن الع دهة ولا الإعدادالفعل؛ و 

معركة قبل لخوض لتنفيذ أو لمن أجل توفيّ ما يستلزم  اوتجهيز  اتخطيط



186 

 

 

 

 

 

من الاستعداد  امم ا يجعل الع د ة والإعداد جزء ؛أن تشتعل نيّانها وتشب  
   لالة والمعنى. معه في الد  متطابقينوليس 

ك ِّن فالع د ة هي استحضار وسائل القو ة الماد   ية بأدواتها التي تم 
من أداء الفعل، وهي مجموعة الوسائل التي يستعين بها الإنسان ليتوجهه 
إلى ما يم كن أن يحدث في دائرة الممكن المتوق ع وغيّ المتوق ع؛ ولذا فما 

 هد دهلمواجهة ما ي هر من مال وسلاحيعد ه الإنسان لحوادث الد  
 يسمى الع د ة. أو يدفع عنه ضررا ايجلب له نفع

أمها الإعداد؛ فهو الذي يم ك ِّن من ممارسة الفعل بنجاح ويمنح 
المستعد  الكفاية، وهو تدريب عملي على استخدام ما يمتلكه المستعد  

 من ع دهة تعينه على جلب نفع أو دفع ضرر.

قدِّم على الفعل والعلاقة وثيقة بين الاستعداد والفعل، فلا ي
 إلا المستعد  بإعدادٍ جيدٍ. الناجح 

وعلى كلٍ  فالاستعداد يستوجب اجتماع الني ة وتمام القصد في 
، وهذا يجعل )الاستعداد( من وإيجابا اأداء الفعل مع تحمُّل نتائجه سلب

سوخ في القلب بمكان، فإذا امتلك المرء أدوات الاستعداد أقدم على الر  
عند غيّه؛ فالفشل  الإنجازوقد يكون غيّ متوق ع فعل ي نجز عنده، 

 مفردة منزوعة من قلب من تهي أ للنجاح بإرادة.
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ولهذا فالاستعداد هو أخذ الحيطة والحذر واستحضار القو ة 
العقلي ة والفكري ة والنفسي ة والماد ي ة التي تؤد ي إلى الإقدام على تنفيذ 

؛ فالأفراح والأحزان والحرب الفعل دون ترد د بعد اتخاذ الإرادة قرارها
لام والأعياد والمناسبات، كل ها مواقف ومناسبات يتم  الاستعداد والس  

القو ة الماد ية والمعنوية التي يستطيع الإنسان من خلالها أن  دلها باستمدا
رها وفق لإرادته كما يشاء ويرغب  ايسيطر على تلك المواقف، وي سخ ِّ

 ل ويستحسن. أو كما يفض  

 :الاستعداد أنواع
 ـ استعداد ذهني.

 ـ استعداد بدني.

 ـ استعداد نفسي.

 :الذهني الاستعدادـ  1

 سيجد الإنسان الانتباه لا يكون إلا بعد فطنة واستعداد وإلا  
وهو لا يدري عمها هو غافل وفيما هو سارح  اوسارح نفسه غافلا

 إلا  س للقناعات التي لا تكون هن، والاستعداد الذهني هو المؤس  الذ  
مع الإرادة أو بها، ولا يتم  هذا الاستعداد إلا  بالانتباه والفطنة والوعي 
بمعطيات الأمور في دائرة الممكن المتوق ع وغيّ المتوق ع، ولهذا يحتوي 

للمدركات  اهني على الإلمام الفكري والثقافي وفقالاستعداد الذ  
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العقلي ة، مم ا جعل العقل البشري يختزن معلومات شتى من العقائد 
ة وكل  ما له علاقة بحياة والعلوم والفنون والمهارات والبيئة والحياة العام  

اص ة أنه الجانب الفكري هو عماد وبخالإنسان وما يتعل ق بهذه الحياة، 
 انسان أفرادالأمور في جَيع المسائل التي تصب  في مصلحة الإ

 وجَاعات.

إنه القضايا المكو ِّنة لمخزون الوعي الجمعي لمجتمع معين، إن تم  
تناسيها عند البعض فإن  البعض ستظل عنده مركهزة ومتمركزة في الوعي 
الشخصي على مستوى الأفراد في ذلك المجتمع، وهذا الوعي هو 

ترغب الإرادة لما  اسلسلة من الأفكار، وهذه الأفكار ت سخهر استعداد
وتفض ل القيام به من عملٍ في مواجهة حدث أو موقف أو ظاهرة أو 

 مجموعة قضايا.

ا هو إن  الاستعداد الذ   هني لا ي كتسب لحظة الحاجة إليه، وإنمه
ذلك الموج ه من قِّبل الملكات العقلية، ينمو ويتطوهر من التجارب 

لذي به تترسهخ الهوي ة والعلوم والمعارف والمشاهدات والخبرات والتاريخ ا
 التي بها تتوح د الأم ة حتى يصبح كل  فردٍ فيها وكأن ه أم ة بكاملها.

وهذا ما ي عبره عنه بسلسلة الأفكار التي أصبحت خاضعة 
هني للإرادة التي تخرجها إلى الاستعداد، بحيث يكون التركيز الذ  

لمواقف منصب  على استحضار الأفكار والمعلومات ذات العلاقة في ا
 أو الأحداث التي تخدم الإرادة في قضية ما.
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موجود في الفكر  اإن  الاستعداد لأجل حل  أي قضية هو دائم
الإنساني قبل استدعاء تلك الحل ول، ولكن الذي يستدعيه ويستحضره 
طلب أو موقف خارجي، ولذا لا توجد قضية منطقية غيّ قابلة 

اجهتها أو الحصول على للحل ؛ فالاستعداد لحل  أي ِّ قضية أو مو 
في العقل الإنساني  افيها، متوف ر دائم ةالأسباب المؤد ية إلى نتائج إيجابي

 لا ظلم فيه. د حلاالمدرك للحقيقة هي كما هي إن أرا

ومن هنا؛ فالاستعداد الذ هني، لا يكون إلا  وعيا بما يجب 
حيث لا غفلة، وهو يقظة بالمطلب والحاجة مع معرفة القصد من 

، وهو الانتباه لما يمكن أن يكون متوق عا وما يمكن أن يكون عاتهامشب
  مفاجئا. حساباته دقيقة وأهدافه واضحة ومأمولاته نصب الأعين.

 :النفسي الاستعدادـ  2

الاستعداد النفسي لا يكون إلا  بعد طمأنينة بما بذل من جهد 
الاستعداد النفسي في سبيل توفيّ ما يلزم الر حلة أو المسيّة التي كان 

تجاهها حاضرا. وبالتالي يصبح الخوف منزوعا من النفس بأسباب 
 اتخاذ إجراءات ناجحة تجن ب الوقوع في المحظور أو المخيف.

ن ه لم يكن كل  شيء في نه الاستعداد الذهني ضرورة فإومع أ
رورات معطيات الاستعداد؛ فالاستعداد النفسي والمعنوي من أكبر الض  

ت قبل الإقدام على الفعل، ولهذا الهزائم في الحروب والمعطيا
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؛ فمهما ومعنويا اوالمواجهات تلحق أوهل من تلحق المنهزمين نفسي
توفهرت للجيوش من عتاد وعد ة لن يحققوا النصر المنتظر ما لم يكن 
المقاتلون على درجة عالية من الاستعداد النفسي والمعنوي الذي لا 

ادة ووعي بالمسؤوليات الجسام الواجب حْملها   عن إر يبلغ أشد ه إلا  
 كل ما اشتد ت شد ة.

ما هني فإفسي غيّ الاستعداد الذ  ومع أن  الاستعداد الن   نهه
يتداخلان كما تتداخل متغيّات القضية الواحدة التي تؤث ِّر متغيّاتها 

 اسلب اعلى بعضها البعض؛ فالإنسان العاقل هو الذي يتأث ر نفسي
، ومن يحسن التفكيّ يحسن التدبُّر، ومن يحسن التدبُّر يدرك وإيجابا

الحق  ويلتزم بمعطياته، ويدرك الباطل ويخشاه ويجتنبه ويبتعد عنه دون 
خوف ولا ترد د، بل قد يصاحبه الخوف إن لم يجتنبه ويخشاه، وعنه 

 امهم   ايبتعد. ولذلك يكون الاستعداد النفسي والمعنوي رافد
 حف ِّز من حيث اجتماع قوى النفس هنيللاستعداد الذ  

. إنهه الم
 لمواجهة الحدث. ااستعداد

إنه هذا الاستعداد لا يمكن أن يكون له صورة في الخارج، لأن ه 
من الأشياء الحسية الواقعية وإنْ كانت مؤث رة فيه، وليس له  لا ي ستمد  

لة، اخل، ولهذا فالعقل لا يستطيع أن يرسم له صورة متخي ِّ صورة في الد  
بأنهنا نستطيع أن نقف على هذا الشعور عندما ينعكس تأثيّه  اعلم

على صفات المستعد ؛ فالغضب والحذر والابتسامة والخجل والتعرُّق 
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ا هي انعكاسات قوى النفس المعنوية والعزم والحزم والهمهة والخوف، إنم  
ا هو  اعلى الجانب العضوي استعداد للحدث، فهذا الاستعداد إنم 

ورة على مجرهدة، فالإنسان ي درك أثر الانفعال من تلك الص   صورة
لا يستطيع أن يصفه أو يعبر ِّ عنه إلا   االمستعد ، وهو يدرك شعور 

 الانفعال المول ِّدة للاستعداد. تبانعكاسا

 اولهذا فالقوى  النفسية الكامنة في الإنسان ت ستنهض استعداد
للحدث عن طريق تداعي أفكار معي ِّنة في موضوع محد ِّد أو مشاهدة 
بصري ة، مم ا يجعل بعض الغ دد تفرز عصارات مختلفة تجعل الإنسان 

 على غيّ اتزان ولا توازن.

وحسب الموقف ودرجة تأثيّه  أو حزنا اموع فرحإنه سيلان الد  
 ان أث ر ذلك تأثر ، هو نتاج تأثُّرات النفس الداخلي ة، وإأم إيجابا اسلب

ما يلمه بالإنسان عند  هكما حال احمرار الوجه أو اصفرار   اخارجي
وكذلك في حالة الخشية والاحتشام، وما تتركه من أثرٍ  خوف أو مرض

على اللسان وما يلمه به من تلعثم عند الحديث، وارتعاش اليدين عند 
الاستثارة هذه الظواهر بأسباب  كون وغيّها كثيّ؛ فكل  الحركة والس  

الداخلية والفزع لا تتحق ق عند من تهي أ واستعد  عن إرادة وقصد وإيمان 
ووعي بأهمية القضية التي لها تهي أ واستعده بإرادة، ولذا فالمرتعشة  أيديهم 

عفاء لا يصنعون التاريخ ولا يسهمون في صناعته، امعون والض  والط  
ما يحل ون تكون لهم  الواثقون وحدهم هم القادرون على صناعته، وأين
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ن يطلب الحياة عليه الأمجاد؛ فمن يطلب الموت ت كتب له الحياة، وم
 ة في الوقت غيّ المتوق ع.بقبول المفاجأ

 :البدني الاستعدادـ  3

وما  (ذهنا ونفسا وبدنا)الإنسان وحدة واحدة  لا شك  أن  
قد لمعرفي مع فرز المفاهيم وفك  ما البحث المتجزئ إلا  لتبيان المزيد ا

يجعل اللبس في عقول البعض؛ ولهذا الاستعداد البدني هو جزء 
ما؛ لا يكون مكملا لههني والنفسي و متداخل مع الاستعداد الذ  

 فالاستعداد البدني إعداد لياقة وتمارين تيسر الحركة والس كون.

صر ق ِّق الن  ( لن يحمهما استعده الإنسان معنويا )ذهنيا ونفسياو 
المؤز ر إلا  بإضافة الاستعداد البدني وإعداد الع د ة إلى ذلك الاستعداد 

يغفل الإنسان عن أهمي ة المران والتمر ن  ألاالمعنوي، ولذا ينبغي 
م حتى يكتسب لياقة ومهارة والتدريب والتأهيل واكتساب الخبرة والتعل  

نجاز إأو  كرها.بها يتمك ن من خوض المعركة إن ك تبت عليه   وفن ا
العمل المتمي ز إن أراد دخول المنافسة الحر ة، أو القبول بالتحد ي فيما 

   هو مرغوب ومفض ل.

لذلك فالعقل والفكر الذي يسعى لتوافر أدوات الاستعداد 
اس إلى ية مع تقدير الإنسان قيمة عالية هو الفكر الذي يدفع الن  الماد  

تسمن ولا الإنتاج والعمل، دون أن يتركهم يجترُّون  الكلمات التي لا 
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ت غني من جوع؛ فالفكر المنتج هو الفكر المبدع الذي من خلاله يتهي أ 
دث الن قلة من الواقع الذي هم فيه  الأفراد بإرادة إلى العمل الذي يح 

وية ماإلى ما هو أفضل وأجود وأعظم، ولهذا جاءت الأديان الس  
 (.وماديا متلازمين )معنويا عقيدةً وعملا

ظرية إن لم تتجس د في أفعال وعليه مهما كانت الأفكار الن  
وسلوكيات وانعكست في مهارات وخبرات ومران وفن  وحركة وصورة؛ 
ق ق للإنسان غاياته في الحياة ولا يمكن أن تصنع له  فهي لن تح 

 .أمول، ولا يمكن لها أن تمك نه من نيل الممستقبل

 اولذلك فالاستعداد البدني ضرورة لمن أراد أن يكون مرابط
على معدات التقنية الحديثة المتطو ِّرة التي  اعلى ظهور الخيل أو مرابط

وهكذا هو حال  ت رهب الأعداء وتواجه ع دهتهم إن ك تبت المواجهة.
ب الفرق الر ياضية في الد ول المنافسة؛ فهي إن لم تتمر ن وتتد رب بأسالي

. وهذا لا له أمام من استعد لمواجهتها تحد ياحديثة، لن تنجز ما تأم
بل  ،ياضي مقصورا على التدريب والتمريناتيعني أن  الاستعداد الر  

( ذلك ذهنا ونفسا وبدنا)ياضي يجمع وحدة الإنسان الاستعداد الر  
لأن  أي  وهن في واحدة منها يؤثر في الأخرى؛ فكلها مهمة وكل ها 

ولابد  أن يشملها الاستعداد إلى جانب معرفة أساليب  متساوية
 المنافسين.
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 :تنو ع الاستعداد
للقدرة والحاجة  االتنو ع يوف ر الاختيارات من المتعد د وفق

دث التماثل  ومتطلباتها ومشبعاتها، ولذلك الع د ة المتنو عة هي التي تح 
ختيارات برات، مم ا يجعل الاروف والحاجات والقدرات والخمع الظ  

ة حسب الطلب وهذه من محف ِّزات المرابطين على المرابطة فر  متو 
 .عارك في حالة ما ك تبت عليهم كرهاوالمقاتلين على خوض الم

الاستعداد كلمة جامعة لا مانعة في بوتقتها تنصهر معطيات 
مك ِّنة من التأهُّب ومن بعده تنفيذ الفعل؛ ولذلك 

 
القو ة ووسائلها الم

هد ي بذل بعد تهي ؤ من أجل حصر وسائل القو ة فالاستعداد ج  
لدائرة الممكن المتوق ع  اوتجميعها وتحشيدها ومراجعتها وتقييمها وفق

، وبالقراءة وغيّ المتوق ع؛ فبالاستعداد الذ   هني يتم  الاستقصاء والتفحُّص 
الوافرة يتم  الوعي، وبالتفكُّر فيما يجب ي ـت خذ القرار، وبالتذكُّر لما كان 

هني ت ستمد  العبر ويتم  الاتعاظ، وبالتدبُّر في الأمر قيد الانشغال الذ  
 ي صنع المستقبل بعد الإقدام على الفعل المناسب لصناعته.

فس وتستنيّ بالحقائق من فسي تتجلهى الن  وبالاستعداد الن  
خلال وضوح الأهداف والأغراض والغايات، حتى يتم  القبول وتطمئن 

 على الموضوع من كسب أو خسارة. النفس بما سيترت ب

أمها الاستعداد البدني فبه يتحق ق التمرُّن على الحركة المناسبة 
ياضيين على ممارسة لأداء الفعل عند الإقدام على أدائه، كتمرُّن الر  
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التمارين المناسبة لكل ِّ رياضة من الرياضات المتعد دة والمتنوعة وتمرُّن 
و المتطوعين لأدائها، إن ه الاستعداد الذي أ اليةالمجنهدين لأداء المهام القت

وع من الاستعداد يتشكهل . وهذا الن  ابه ت صقل الشخصية ب نية ومظهر 
 ،للفعل اومستعد ئامتهي  سم سم وهيئاته ليكون الج  مع حركات الج  

  .من المناسب للتنفيذالز   اومنتظر 

ى دة ومتنو ِّعة نَخذ منها علوللاستعداد نماذج وصور متعد  
رقة، ولتوضيح ذلك اقتبس سبيل المثال: استعداد المنحرفين لفعل الس  

ا قت الليمونة مع أنهه رِّ س  قصة صغيّة من كتابنا )سيادة البشر( بعنوان )
  (.جرةلازالت في الش  

وفق  جرة، كل  ر مجموعة من اللصوص سرقة الليمونة من الش  قر  
 جاة بها. نه من الن  ك ِّ الفرصة التي تم  

في حالة  اسعليه متلب ِّ  ض  بِّ قراره. وق   ذ  رقة ونفه الس   ر  قره فالأول 
 وفق القانون.  م  سرقة وج ر ِّ 

هم ته ذ قراره، وبالتالي لم ي ـ ه لم ينف ِّ رقة ولكنه ر الس  والثاني قره 
سبة بالن   عدُّ ر سرقة الليمونة وهو عاقل، ألا ي  ه قره رقة. ولكن بما أنه بالس  

 ؟ اسارق ي ةلعقللمدركات ال

 ارق؛ فالس  من وحدوث المتغيّاتر بالز  ة هنا تأثه مضمون القص  
ه سيسرق قراره أن   ، وفياهار تقريبرقة والوقت كان منتصف الن  ر الس  قره 
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الأول ارق الس   الليل، وعندما جاء المساء علم بأنه عندما يأتي الليمونة 
لليمونة بض عليه أثناء قيامه بسرقة الليمونة المستهدفة، وبالتالي اقد ق  

ه في هذه الحالة نه أذ قراره. نف ِّ ا جعله لا ي  قت، مم  رِّ سرقتها قد س   التي يود  
ه لم بض عليه، مع أن  ارق الذي ق  ووفق المدركات العقلية مثله مثل الس  

ارق رقة لعدم قيامه بها. ولا فرق في هذه الحالة بين الس  هم بالس  ت  ي ـ 
له  حْ ت  ، والثاني لم ت ـ قراره ولم ينج   ذل قد نفه الأو    أن  ل والثاني، إلا  الأو  

من عيوب  ه خالٍ فرصة التنفيذ فنجا من القبض، وقد يعتقد البعض أن  
ل قراره في ذلك اليوم، يجوز أن يكون ذ الأو  رقة. ولكن لو لم ينف ِّ الس  

 بض عليه.ارق الذي ق  الثاني هو الس  

ان، ر سرقة الليمونة من شجرة الجيّ الث فهو الذي قره ا الث  أم  
 رقة. لتنفيذ عملية الس   استعدادا ن بدائلوفق خطة تتضم  

: يقوم بسرقة الليمونة عندما يكون جيّانه خارج الخطوة الأولى
 ب منه مراقبة الجيّان عند خروجهم من المنزل. المنزل، وهذه تتطل  

الثاني: إذا لم يخرج الجيّان جَيعهم من  الاستعدادي والبديل
ن علاقة مع الحارس والكلب الذي قد يعيقه أثناء ر أن يكو ِّ المنزل قره 

 رقة. تنفيذه قرار الس  

 والبديل الثالث: أن يقتل الحارس والكلب. 
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ا ة، لأنهه هذه العملية الحسابية عملية عقلية، وغيّ عفوي   كل  
 ،ردخول المخاطرة، وبعقل مدب  فهي الاستعداد ل ؛وفق خطة وإصرار

الخطة، ولهذا لم تكن المشكلة في  خطوة من خطوات وما التنفيذ إلا  
ة رقة ووضع لها خط  ر الس  رقة، بل المشكلة في العقل الذي قره فعل الس  
 . لفعلها ااستعداد

يكون ينبغي أن ف لمشكلة الس رقة؛ ا: إن أردنا علاجوعليه
فينبغي مراعاة علاجه  بالعلاج هو العقل، ولأنهه العقل؛المستهدف 

 . معلومة بمعلومة وح جهة بحجهة

ه تراجع نتيجة خوفه من أن لكنه ر سرقة الليمونة، ابع قره والر  
 ،ه سارق. في هذه الحالة لا يختلف عن سابقيه. أنه لص ا قبض عليهي  

 رقة. ولكن الخوف حال بينه وبين ارتكاب فعل الس  

ين، بل شيء الأعراف، ولا الد  لا لم تمنعه الأخلاق، ولا القيم و 
 قراراته ط، ويغيّ ِّ ر، ويخط  ر الذي يقر ِّ ه العقل المدب ِّ نه إخر أنتج الخوف. آ

 ات. وخططه وفق المواقف، والظروف، والمتغيّ  

من قت رِّ الحالات مسروقة، وتعتبر س   الليمونة في كل   تعد  وعليه 
ذ إلا خطوة قرار سرقتها، وما التنفي كلُّ منهم  تخذامنذ أن الجميع 

  لاحقة لذلك.

 ومن المهم بعد هذا كل ه الوقوف أمام تساؤلات هي:



198 

 

 

 

 

 

 هل يمكن تخط ي الاستعداد في أداء الفعل؟ -

 وهل ينجح الفعل بدون الاستعداد؟ -

 وما مؤشر وجود الاستعداد؟ -

 :قولأ 

 بالقفز لا نجاح إلا  بتهي ؤ وإرادة وإعداد، ولا فشل بالمطلق إلا   
هذه المراحل ، أمها الفشل النسبي فهو الذي يقوهم ة من مرحل على

بتأه بٍ جديد وإرادة واستعداد جديدين لتكون العودة مؤس سة على 
اس من إعادة النظر في نفس الأنا درسٍ مفيد يتمكهن من خلاله الن  

أم قضيةً أم   شكوك فيه سواء أكان الآخر موضوعاوالآخر المقيهم والم
، ولكل ِّ حساباته في دائرة الموضوعية ياأم ماد   بشريا اكان هدف

والممكن المتوق ع وغيّ المتوق ع؛ فالذين سرقوا الليمونة سواء عن نيةٍ أم 
بفعلٍ ه مْ في حاجة لمن يتولى حالاتهم بالإصلاح معلومة بمعلومة 
وح جهة بح جهة، إلى أن يتبيهنوا الحق  من الباطل حتى ي رشدوا إلى اتباع ما 

ع، وإن لم يتم  ذلك فالأمر سيعود على المجتمع في دائرة يجب أن ي تب
 التأزُّمات والشدائد. 

 لقاعدتي:  ل المجتمع عن أهمية الإصلاح وفقالا يغفولذا ينبغي أ

ح المعلومة الخاطئة وإن كان أصحابها ائبة تصح  ـ )المعلومة الص  
 متطر ِّفين(. 
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والوطن مِّلك   سعاس في مركزٍ يت  ـ )الح جهة بالح جهة تجعل الن  
 للجميع(.

وعندما تؤس س العلاقات بين الأنا والآخر على هاتين 
ل القاعدتين يتم  التفاهم ويصبح التفهُّم قيمة رائجة بالتقدير والتقبُّ 

 حدٍ.والاستيعاب دون أن  يرتهب أحد من أ

ائبة والح جهة لذا فالاستعداد عندما يؤسهس على المعلومة الص  
اس متأه بين لأن ي قدِّموا على ما يشاؤون من أجل أن الوافية يصبح الن  
. أمها إذا كان التخطيط ايجد الجميع فيه أنفسهم مركز  يصنعوا مستقبلا

فالانتكاسة لا محالة هي  ؛ااس ت ـبهعللمستقبل من أجل أن يكون الن  
من لم يرو ض بترويض  من كفيلامفسدة لِّما تمه التخطيط له ويصبح الز  

 .128الزمن مخيفين وم رهبين متأه بين لتنفيذ الفعل وإن ولهد بعد

 

 

 

 

 
                                                           

عقيل حسين عقيل، الإرهاب بين قادحيه ومادحيه، المجموعة الدولية للنشر والتوزيع،  128
 .99ـ  86القاهرة، ص 
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 الع د ة إعداد

إعداد العد ة هو ارتباط ما يبذل من جهد مع العد ة التي لا يتم 
توف رها إلا  به، فالعد ة وسيلة عام ة، ولكن عندما تكون معد ة 
استعدادا؛ فهي لا تكون إلا  مصن فة ومختبرة ومجر بة تأك دا من 

الإعداد جهد يبذل صلاحيتها ومدى تناسبها مع العمل المستهدف؛ ف
بعد تهيئة لأدائه رغبة وإرادة، وهو المهي أ للماد ة المراد إعدادها وتوف رها 

فاعلي ة والعطاء وع والجنس والجودة والللن   اوعرضها منتظمة ومصن فة وفق
المناسبة مة لملاءعلى أرض الواقع، ولذا فالإعداد ل المؤث ر إيجابيا

للمطلب والحاجة من أجل تحقيق الأهداف المرجو ة وبلوغ الغايات 
 المأمولة. 

هو ما ي بذل من جهد فكري وعقلي وتدبُّر  ،إعداد الع د ةف إذن
مك ِّنة من أداء 

 
من أجل العمل على توفيّ المال والعتاد والوسائل الم

رة للقد االفعل وحصر البشر القادرين على تحمُّل الأعباء وفق
والاستطاعة، ثم  تدريبهم وتعليمهم وتأهيلهم لاستيعاب الع د ة المتنو عة 

 والمتجد دة والمتطو رة.

من، التي ي عتمد عليها الع د ة هي تلك الوسائل المتطو رة عبر الز  ف
في إدارة القتال أو الحرب، وهي التي تول د في أنف س الأعداء  ياماد  
صر، وكل ما كانت المعارك ويتحق ق الن  م وتخاض بها ينال التقد  و  هب،الر  
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عالية التقنية وعالية الجودة كانت فع الة في الميدان، وذات أثرٍ بالغ 
الأهمي ة في الخصم وفي الإعمار والبناء والإصلاح، ولذا فكل ما أ عدت 

أمام العدو أرهبته وحق قت الهيبة لمالكيها  اوتم  إظهارها استعراض
 ا على جبهات المواجهة وحدود البلاد.ومستخدميها والمرابطين به

ي، الإعِّداد ليس التهيئة، بل الإعداد سلوكي فعلي ماد  وهنا ف
فليس بماد ي، الإعداد ترتيب متكامل لِّما يجب إظهاره أو  التهي ؤأم ا 

الإقدام عليه؛ فالإعِّداد يحتوي على الترتيب والتنظيم والتجهيز، قال 
يهِّ ثم ه أ ذهن  ف ـل مها ج ههز ه مْ تعالى: } ق اي ة  فيِّ ر حْلِّ أ خِّ بجِّ ه ازِّهِّمْ ج ع ل  الس ِّ

ا الْعِّيّ  إِّنهك مْ ل س ارِّق ون      .129{م ؤ ذ ِّنٌ أ يهـت ـه 

ولأنهه إعداد؛ فهو يحتوي على التنظيم والتدريب والتمرُّن على 
ك ن المقاتلين في ميادين المعارك  استخدامات الع د ة والتمر س عليها بما يم 

القتالي ة من ح سن الأداء مع النيل من الخصم وإجباره على الاستسلام 
أو التفاوض الذي يمك ِّن كل  صاحب حق  من حق ه ويعيد الحقوق 

 المسلوبة لأصحابها بالقو ة.

إذن هناك تلازم علائقي بين إعداد الع د ة، وبين التمر ن 
ليه والتدريب عليها، ومن يغفل عن ذلك، عندما ت كتب الحرب ع

راع والقتال راع؛ فالص  سيفاجأ بأنه الع د ة فاقدة للمقدرة على حسم الص  
لا تحسمه الع د ة وإن تطو رت، بل يحسمه من يدير الع د ة بجدارة وتفو ق 
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ق ِّق الن   ك ِّن من الفوز ويح  فالتمر ن والمراس ذلك صر وي رهب الأعداء، وليم 
  ضرورة لإدارة المعارك بتفن ن ومهارات عالية.

تقوى بقو تهما  التهي ؤإنه درجة الاستعداد المترت ِّبة على الإرادة و 
، وإن ضعفت أد ت إلى انصر  وتضعف بضعفهما، فإنْ قويت حق قت

على المستوى الفردي أو الجماعي، مع أنه نتائجها على المستوى  هزيمة
، ولكن على المستوى المجتمعي الفردي والجماعي قد ترتبط بأمرٍ خاص  

نتائجها تكون من أجل الجميع وبها تتحق ق الآمال وي صنع المستقبل 
 ة للأم ة.المشترك الذي به تصان حدود الوطن وت رسهخ الهوية العام  

سنجد ولو أخذنا على سبيل المثال إعداد العد ة إرهابا: 
وم الإرهاب؛ مم ا يجعل إعداد العد ة من أجله محر ما اختلافا في مفه

بعض الثقافات التي لم ت قد م مفهوم الإرهاب كما جاء  ومجر ما من قبل
في الد ين الإسلامي، الذي لا يقر  إرهابا كما فس ره أهل الغرب، 

و أ عِّدُّوا له  مْ م ا اسْت ط عْت مْ مِّنْ }ولتوضيح ذلك أحلل تفسيّا قوله تعالى: 
طِّ الخْ يْلِّ ت ـرْهِّب ون  بِّهِّ ع د وه اللّهِّ  و ع د وهك مْ و آخ رِّين  مِّنْ د ونهِِّّمْ لا   ق ـوهةٍ و مِّنْ رِّبا 

 .130{ت ـعْل م ونه  م  اللّه  ي ـعْل م ه مْ 

من الله تعالى للعباد، ولذا فإنه إعداد  ( جاءت أمراو أ عِّدُّوا له  مْ )
لام على الذين أمنوا غايتها تحقيق الس   االع د ة لمواجهة من يشك ل خطر 

وأعراض العباد؛ فقوله:  الذي به تطمئن الأنفس، وتصان البلاد
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رعة في الأخذ به وتنفيذه، ( هي: أمر  مطلق مع وجوب الس  و أ عِّدُّوا)
ولذلك فإن  الأخذ به طاعة لله تعالى الذي أمر عباده بإعداد الع دهة 

اس وممتلكاتهم على حياة الن   االتي ت رهب الأعداء الذين يشك ِّلون خطر 
ة و   .ميدة اجتماعي ا وإنساني اقيمهم الحوعلاقاتهم وفضائلهم الخيّ 

( أي: يجب أن ي عد  ما يم كن أن ي عدُّ من م ا اسْت ط عْت مْ وقوله )
ع د ة وفق الاستطاعة في دائرة الممكن المتوق ع وغيّ المتوق ع، ولهذا يجب 

مك ِّنة من امتلاك القو  
 
ة وتوف رها العمل بكل ِّ جهد وبكل ِّ الوسائل الم

إذا ما  اأجل إدارتها حتى تتيس ر استخدام والتدرُّب عليها والمران من
 قدت نار الاقتتال. و ك تبت الحرب أو أ  

نه ورودها في هذه الآية الكريمة ومع أنه الاستطاعة محدودة فإ
ا بلا حدود ) هاية التي لا تنتهي ( أي إلى الن  م ا اسْت ط عْت مْ جاء وكأنهه
  هاية. عصر إلى الن  هاية التي تتجد د في كل ِّ بعصرٍ من العصور، بل الن  

نه ورودها هنا جاء ( مع أنه )مِّن( بعضي ة فإمِّنْ ق ـوهةٍ وقوله )
ع القوهة الواجب تنو عها وإعدادها لإرهاب العدو، ولهذا للتنوُّع أي: تنو  

و أ عِّدُّوا له  مْ جاءت الاستطاعة غيّ محد دة، وكذلك القو ة غيّ محد دة )
 ( أيهة قوة.م ا اسْت ط عْت مْ مِّنْ ق ـوهةٍ 

ناعات الحربي ة وتطو رها وتحسين جودتها وعليه فإنه تنوُّع الص  
 اووعيد افون العباد تهديديوالتدريب عليها ضرورة لإرهاب الذين يخ ِّ 

 . بغيّ حق   وعدوانا اوظلم
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عيف تمه احتلال أراضيهم وتمه تقتيل إنه معظم شعوب العالم الض  
ومع ذلك استشهد أكثرهم في سبيل وتهجيّ الملايين منهم بغيّ حق ، 

ة وتحرير الأوطان، فهؤلاء الذين عانوا ويلات العذاب أنفسهم يالحر  
من أولئك الذين سبق لهم أن احتلوا بلدانهم وقت لوا  اورعب اممتلئة خوف

خوتهم، وهتكوا وآبائهم، وشرهدوا من شر دوا من إمن قتلوا من أجدادهم 
لا يعدُّوا وا معتقداتهم؛ فكيف لهم أ، ودنسأعراضهم، وشوهوا ثقافاتهم

ة ثالثة العد ة التي تحميهم من تكرار الاحتلال والاقتتال والاستعمار مر  
 هاية! ورابعة وخامسة وإلى الن  

من ولا زال معر ض فالعالم الإسلامي هو أكثر من دفع الث  لذا 
يمكن أن يقف احتلال الأوطان  ولا مضاعفة امن أضعافلأن يدفع الث  

عوب أدوات القوهة عوب ما لم تمتلك الأمم والش  عمار الأمم والش  واست
في  تتمك ن من أنْ ت رهب من كان سبباالمتنو ِّعة والمتطو ِّرة التي بها 

 تخويفها وتجويعها واحتلال بلادها.

طِّ الخْ يْلِّ وقوله ) ا لم تكن و مِّنْ رِّبا  ( جاءت )رباط الخيل( وكأنهه
(، و أ عِّدُّوا له  مْ م ا اسْت ط عْت مْ مِّنْ ق ـوهةٍ وله )من ضمن القو ة التي نزلت في ق

 في هذا الأمر نقول: 

 الله تعالى لم يقل: )ومن الخيل(. 

 بل قال: 
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طِّ الخْ يْلِّ )  (.و مِّنْ رِّبا 

ولذا فالخيل في حد ِّ ذاتها هي قو ة من مجموع القوى المتعد ِّدة  
 (.اسْت ط عْت مْ مِّنْ ق ـوهةٍ  و أ عِّدُّوا له  مْ م االتي يحتويها قوله تعالى: )

باط؛ فهو الذي به يطو ق من يريد قيده أو محاصرته، أم ا الر  
ة؛ فنسب الأمر لمن ولأنه الخيل لوحدها لا تستطيع أداء هذه المهم  

يستطيع أن يفعل ذلك، وهم الفرسان الذين يمتطون الخيل وهم 
 .امعد ون ومستعد ون لخوض المعركة إن ك تبت عليهم كره

طِّ الخْ يْلِّ وعليه: ) ( هذه كلمات ثلاثة مسبوقة بحرف و مِّنْ رِّبا 
باط هو الذي لا باط عن القوهة، أي أنه الر  عطف )و( الذي به م ي ِّز  الر  

 بخطة وقرار وتدب ر وكيفية مناسبة، بها يتم  استعراض القوهة يتم  إلا  
يل المحمولة على ظهور الفرسان الذين هم مرابطون على ظهور الخ

المرابط بها على الحدود، وهؤلاء الفرسان هم )المعد ون والمدرهبون 
 والمتأهبون للإقدام متى ما صدر أمر التقد م إليهم(.

طِّ الخْ يْلِّ وعليه: ) على  القو ة، بل تدل   ( لا تعني كل  و مِّنْ رِّبا 
القو ة المعدهة والمستعد ة للاستخدام وهي الأمر الواقع أمام المشاهدة 

ي ز ما ي رهِّب مم  ية والملاحظة العقلي ة والمعرفي ة الالعين ا لا تي بها ي درك ويم 
 ي رهِّب.
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لا يفهم منه بشكل خاطيء يجب أ المستطاعة ةد  الع   إعدادإنه 
أو منحرف دعوة إلى رفع العتب وإبعاد اللوم، كما ف هم الإرهاب من 

ظر إلى حقيقة عب دون الن  البعض على أن ه الاعتداء لنشر الخوف والر  
، كمن فهم اأيض خاطئمفهوم الإرهاب، فيسوق حج ة أخرى بفهم 

دعوة  { على أن هوسعها إلا نفسا الله فيكل   لاقوله تعالى: }
والتواكل، فالله تعالى دعا إلى التوك ل ولم يدع  إلى التواكل،  ةللاستكان

وعلى هذا يجب أن ي س ع النفس ما وسع الأنفس الأخرى في بذل 
الجهود والطرق  إعداد العد ة المستطاعة باستنفاد طاقة فيأقصى 

والوسائل والأدوات، ومن هنا يكون إعداد العد ة لمنع العدوان بما 
العد ة والاستعداد من إرهاب، والذي يأخذ بالأسباب فقد  هقتحق  

التي توازي  الكاملة ةالعد   يستطع أن يعد   فإن لم وصل إلى الاستطاعة،
 بذلب فقد أدرك رفع التكليف بما ،الآخر بعد الأخذ بجميع الأسباب

ها النفس، وإن كانت فلدخل ضمن الاستطاعة التي تتك جهدمن 
هذه العد ة الإرهابية بما يرضي طموح الاستعداد، فهي من أجل دفع 

 ة والمبادرة بالعدوان.العدوان ومنعه، لا من أجل المبادأ

 تساءل:وعليه أ

 هل العد ة هي التي ترهب أم الإعداد؟

بل الإنسان، وإن كانت العد ة والإعداد إن  العد ة ت عد  من قِّ 
يجب أن يكونا متلازمين ليصل المجتمع إلى المرحلة الإرهابية، إلا  أن  
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ا تبقى في حي ز الموجودات الماد   ية، ذلك أن  العد ة العد ة وإن توف رت فإنه 
لو كان هناك أكداس من الحديد بشكله شكل كان، ف ية بأي  ماد  

ا لا تدخل الر  المعروف كماد   هبة على أحد مهما ة أو لية، فإنه 
طائلة يلهو بها في صالات القمار، فمن  تعاظمت، كمن يمتلك أموالا

 هبة لهذا المال!تأتي الر   أين

ولذا فإن  إعداد الحديد والمال والمياه والأرض والإنسان، هو 
ة بإعدادها إلى الجانب الإرهابي، وذلك عندما تحو ل الماد  الذي يمنحه 

لا نقصد الأسلحة فقط، و استخداماتها بقرار عقلي نابع عن فكر، 
نمية والخدمات التي لا تصل راعة والت  ناعة والز  من الص   اوإن كانت جزء

إلى مقاصدها الإرهابية إلا  عن طريق التعليم والتدريب والتنظيم 
بالإعداد والاستعداد  امرور  التهي ؤ)فأعد وا( تبدأ من والتأهيل، ولذا 

والتأهب، وكل  ذلك مرتبط بالإنسان الذي ليس له غنى عن العد ة 
 قة للغاية، والممك نة من نيل المأمول أو الفوز به.المحق  

ق ِّق أهداف فكرية  اوالإعداد لا يكون إلا  بما يبذل من جهود يح 
 ما لهم واوأعد  ) تجس د قوله تعالى: وعقلية ونفسية ومعرفية وتنظيمية

  (.ةقو   من استطعتم

، في طيات الإعدادية وتجسيدها إنساني افالأخذ بهذه المع
الارتقاء بالإنسان إلى هذا المستوى، يجعله على قدر المسؤولية، وبذلك 

إلى رفع  ضيفي مم ا ،والتخاذل عفوالض   الوهن يقضي الإعداد على
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 والهزيمة ةذلالم فسوبذلك تنزاح عن الن   فس،الهمم والارتقاء بالن  
الذي كان ف فيها؛ يستحكم الذيدم تتجاوز الأسف والن  و  ،والخنوع
 مواجهة على قابلة قدرة تتحو ل بالإعداد إلى هامدة نفوس إلى يحيلها

ا مواجهة  ،التحد يات ولا نقصد بالمواجهة ساحة القتال أو الحرب، وإنم 
الواقع بما يحمل من مفاجآت حربية وسلمية واقتصادية وسياسية 

له  يخلق إنسانا اواجتماعية، حيث أن  تمك ن الإيمان بالإعداد يقين
}و لا  ته ِّن وا و لا  القدرة على التصر ف حيال الأحداث ليصل إلى درجة: 

ت مْ م ؤْمِّنِّين {تح ْز ن وا  فس؛ قة بالن  التي تعز ز الث   131و أ نْـت م  الْأ عْل وْن  إِّنْ ك نـْ
تنعكس على الواقع بمعطيات إرهابية تثبت  التي التغييّ بأسباب فتأخذ

 حق  الأنا أمام الآخر، وتعترف للآخر بحقوقه.

ات الإنسانية بهذه الجوانب، يدفع فالإعداد على مستوى الذ  
 ات والانفتاح على الآخر بماغفلة الانكفاء على الذ   حوة منإلى الص  

في  ضمن المنطلقات الإرهابية المشروعة والثوابت الأصول س  يم لا
 ذلك أن   متاحة، ةقو   بكل   ان حال وقوعهالعدو  لمواجهة التأه ب

استيعاب الواقع  يتم  به المحتملة خطارالأ لمواجهة ةالعد  و  عدادالإ
سيطر  الذين العالم أقوياء أن   حوة والانتباه إلىص  والمحيط الخارجي، ثم  ال

 حقوق جَعيات على المراهنة وأن   عفاء،الض   يرحمون لالم عليهم الظ  
 .لا تم ك ن من بلوغ الحل   مجازفة وليةالد   والهيئات الإنسان
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إذن الإعداد دعوة أخلاقية في تحقيق الإنصاف الذي يؤم ن 
ومن ثم   يكون الإعداد في هذه  التوازن بين الأفراد أو المجتمعات،

حوة التي تحق ق المفاجأة في دائرة الممكن غيّ للص   االجوانب دافع
)أعد وا( تشمل الممكن المتوق ع وغيّ المتوق ع، ولم ا   ع، ولذا فإن  المتوق  

ا  اية؛ فنادر كانت العد ة من الأشياء الماد   ما تحق ق المفاجآت، لأنه 
ا أشياء حسي ة ومدركات ماد   ية يمكن ضمن مجال الإحصاء والع د ، لأنه 

لأي  أحد أن يقف عليها من خلال المعلومات، سواء أكانت هذه 
المعلومات عن طريق رصد الاستيّاد والتصدير والتنمية والخدمات، أم 

ا معلومات يتم  الحصول عليها بطرق متعد دة  سواءً أكانت مشروعة أنه 
 أم غيّ مشروعة.

ية المعد ة وعن طريق هذه المعلومات يمكن إحصاء العد ة الماد  
تؤد ي إلى إبطال مفعولها أو منع مفاجأتها.  بوالتعامل معها بأسالي

أم ا الجانب الآخر من )أعد وا( الذي يت سع مجاله في الجانب العقلي 
ط الذي يخرج عن الحي ز ليشمل الفكر والمهارة والتدريب والتخطي

عور ورد ة الفعل، الأمر الذي يجعله ي ويكمن بين العقل والش  الماد  
عب غيّ متوق ع بما يحق ق من مفاجآت، وهذا الجانب من الص   اممكن

إحصاؤه أو الوقوف على حيثياته الكامنة في الفكر، بحيث لا تظهر 
 داد.نتائجه إلا  بعد تحقيق المفاجأة، وهو أعلى أنواع الإع
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فسي هو الذي ولذا فالإعداد الجيد على المستوى الفكري والن  
يحق ق مفاجأة العد ة المعد ة، ومن جانب آخر إذا كانت العد ة شمولية 

لاح ورباط الخيل، وأخذت البعد الحقيقي لا تقتصر على الس  
ا  للاستطاعة )ما استطعتم( ليس بمعنى التكليف التواكلي، وإنم 

فسيدخل في الاستطاعة الخزين الاستراتيجي من التكليف التوك لي، 
لاح ومقو مات الاستمرار ليس على المواجهة راب والس  الطعام والش  

ا الاستمرار على إدامة الزخم في التحك م بدورة عجلة  فحسب، وإنمه
الحياة ضمن الممكن المتوق ع وغيّ المتوق ع، لأن  الماء والغذاء من أهم 

ذلك اللباس والمسكن والخدمات ووسائل مكونات الاستطاعة ويتبع 
الاتصال والمواقع البديلة والتمويه وحفر الخنادق والأنفاق، كي يصبح 

 هل تحقيق المفاجأة، وبالتالي التمك ن من تحقيق الأهداف. من الس  

بحال  عليه الاعتداء يعني لاو  ،لعدول فهذا الإعداد هو مرهب
 أن لا يستطيع معها التيعله في موضع حدوده يج بل من الأحوال،

العد ة بالإعداد ومن  كلاتماف أو يمارس العدوان؛ بالاعتداء يقوم
 ،اعتداءه ذينف ِّ  أن قبل الخصم توهن الحربي والعتاد لاحالس   ضمنها
 من وعالن   هذا فيكون ؛جَاحه وتكبح حساباته لإعادة وتدعوه

إلى إعداد  عوةد  وال والتدميّ، لقتلل امانعو  لمالس   إلى اداعي الإرهاب
الذكر الحكيم؛  منكثيّة   مواضع في لعدول إرهابا وردت التي العد ة
الحياة  تقتضيها ضرورة وهي بمنع حدوث العدوان، تختص   فهي
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لاختلاف الأديان والقيم والأعراف والمعتقدات، وكذلك اختلاف 
البيئة والجغرافيا والموارد الطبيعية والتفاوت بين الغنى والفقر، ونقص 

عي إلى إشباعها، كل  ذلك يؤد ي إلى نشوء صراعات الحاجات والس  
 تدفع بعض المقتدرين إلى مباشرة العدوان ليستولوا على ما ليس لهم به

 ة العد ة والإعداد إرهابامشروعي على اثنان يختلف لايجب ألهذا و حق ، 
شعب  كل    حق   فمن ؛البشر لجميع اتفاق موضعهو  ذلكف ،لا عدوانا

 أو للخطر ضتعر   وه إنالخطر  نفسهدفع عن يمتلك القو ة لي أن
 . ةالعد   إعداد يقتضي فسالن   عن فاعالد  لذلك فو  التهديد،

 له علاقة لاوأن ه  دعي،الر   بمفهومه الإرهاب ضحيت   وهنا
 بالعدوان إلا  من خلال منع وقوعه.

 للآمنين وترويع تفجيّ من الآن في العالم يحصل ما تفسيّ اأمه 
 أو ما ي رمى به ومن ثم  وصفه بالإرهاب؛ الإسلام باسم ماءللد   وسفك

 امم   ونصوصه الإسلام فهم أساء إنسان صادر عن إم ا فتصرُّ  فهو
 لفكر انتاج يكون هأن   وإم ا ضحل، وفكر قاصرة نظر وجهة عن ينبئ

، وإم ا بدفع من جهات لها مصلحة في هذه الأعمال بالإسلام يتستره 
 إليه، المنتسبين وأخطاء المنهج بين التمييز وجب ولذا والتصر فات،

وبين المنهج والممارسات التي تقع باسمه، فهذا ليس من الإعداد في 
 شيء.
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ومنعه من  العدو لا يكون إلا  لإرهاب ةد  الع   إعداد فإن  وعليه 
تها وتقديم الخدمات زراعو  ويشمل ذلك استثمار الأرض العدوان،

 اناعة، لا أن تمد  الأيدي للآخرين وإن كان استيّادهوض بالص  والن  
هم مصانع من اويلبسو  همإنتاج من ايأكلو فع، لبمقابل سابق الد  

 والأرض يةالماد   ةالقو   غم من وجودعلى الر   ويتطف لوا على موائدهم،
 والعقل المستقبل للفكرة التي تتبنى الإعداد وتنهض به، بحيث المهيأة

 يكونوا وأن من كونهم عالة، بدلا قادة يكونوا أنمن   الأفرادن  ك ِّ تم  
لغيّك؛  االأمر كان ممكن وما دامللحضارة وليسوا قر اءً عنها،  صن اعا

 استحالة يرون الذينذلك أن   لك، ن مستحيلافبالضرورة لن يكو 
د ق الفجوة، وعمق المسافةب عد و  شقةالم جملح الحضارة، بقافلة اللحاق

 وغفلوا عن أهميتها. ةالعد   إعداد تركوا

يفين ي رهب الع د ة إعداد  :الخوف على ويقضي الم خِّ
خيف هو الذي يمتلك مقاليد القوهة وأدواتها، والخائف هو 

 
الم

فالذي يمتلك أدوات القو ة المتنو عة د مقاليد القوهة وأدواتها؛ ي فتقالذي 
لمن لم  امخيف ال دائمسيظ اعوالمتطو رة ويجتهد في تطويرها إضافة وتنو  

يمتلكها أو من لم يواكب حركة تطو رها، والذي لم يسع لذلك سيظل 
 حتى يبلغ امتلاكها ويواكب حركة تطويرها وتطوُّرها. اخائف

 أن يسأل: ولسائلٍ 
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 كيف لإعداد الع دهة أن ي رهب المخيفين ويقضي على الخوف؟

 نقول:

يف هو من سبق بإعداد الع د ة المخيفة استخدام خِّ
 
؛ ابما أنه الم

فهو بدون شك  هو من غرس الخوف في نفوس من لم يعد ِّوها ودفعوا 
بأسباب عدم تملُّكها، لذا فإنه الخائف بأسباب ضعفه  امن غاليالث  
دما يمتلك م عد ات القو ة ويستعده بها ويتأهب، يتحر ر من الخوف، عن

له، وإذا ما تحق ق ذلك، تصبح نفسه  المن كان مخيف اويصبح مرهب
آمنة حيث لا مكان للخوف فيها بعد إعداد الع د ة وامتلاك  مطمئنة

القو ة المادي ة والمعنوي ة، والتمر ن على إدارتها متى ما وجب ذلك دون 
 .مظالم

بامتلاكها  اإذن بإعداد العد ة المتكافئة مع الذي كان متفر ِّد
تتعادل كفتا الميزان، وي لغى من القاموس الحربي الخوف الذي فيه 
غالب ومغلوب على أمره، ليحله محل ه الإرهاب الذي لا عدوان فيه 
ولا مظالم، بل هو مجر د إعداد عد ة في مقابل ع د ة كانت لوحدها 

 لميدان.السائدة في ا

يف، ويصبح الخائف  غيّ خائفٍ،  خيف لا يخ 
 
وعليه: يصبح الم

على تقديم التنازلات تجاه الآخر بلا خوف،  امنهما قادر  مم ا يجعل كلا  
 ذلك بما للعد ة من قو ة م رهبة تؤد ي إلى تحقيق الآتي:
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 ـ نيل الاعتراف: 

 عيف مقاليد وأدوات القو ة يصبح نائلابعد أن يمتلك الض  
قه وحري ته به وبحقو  اللاعتراف من قِّبل الذي لم يكن من ق بل معترف

 .وحدود وطنه ودينه

 ـ نيل التقدير: 

 اعيف غيّ مقدهرٍ بأسباب ضعفه، أصبح مقدهر بعد أن كان الض  
ة  ابما يمتلكه من قو ة م رهبة للذي لم يكن مقد ِّر  سب للعد  له، وأصبح يح 

ساب، فعلى سبيل المثال: بعدما التي تمه إعدادها من قِّبله ألف ح
ووي أصبحت الباكستان خائفة ومرتعبة مم ا لاح الن  امتلكت الهند الس  

امل، وبعد أن عملت الباكستان مار الش  تمتلكه الجارة من أسلحة الد  
ى أسلحة نووية ما استطاعت إلى أن استطاعت أن تمتلك هي الأخر 

ت الهند مرتهبة مم ا الخوف وتحر رت منه، وأصبح زاحت عن نفسها غم ة
ا أصبح إعداد امل، وهنمار الش  لدود من أسلحة الد  امتلكته الجارة ال  
( عندما تكون نافذة الفعل والتحق ق، قف عند  العد ة وكأنهه كلمة )قف 

حد ِّك وإلا  ستكون الخسارة على الجميع متساوية على كفتي الميزان 
ا هو مخيف، ولن العدل، ولهذا لن تعتدي الهند على الباكستان بم

تعتدي الباكستان على الهند بما هو مخيف، ويقف كلُّ منهما عند 
مم ا أعد ه الآخر من ع د ة دون مخافة منه، وتصبح اللغة  االحدود مرتهب

ها سنفعل ما هو السائدة بينهما: )ما تمتلكه نمتلكه( و)إن فعلت
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ه رف كما أنا واقف عندعند حد ك وقد ر الظ   أعظم(، ولهذا )قف
(. ومقد ِّر  له، وإلا 

 ـ نيل الاعتبار: 

من يتبوأ مكانة رفيعة بما يمتلكه ويعد ه من ع د ة )قو ة( ينال 
معتبرين له، ولذا  خرين حتى وإن لم يكونوا من ق بلالاعتبار من قِّبل الآ

فمن يعتبر نفسه بامتلاك مقاليد القو ة ينال الاعتبار من الآخرين، ومن 
 لم يعتبر بذلك لا يعبأ على نيله. 

 ـ نيل الاحترام: 

لمقاليد وأدوات القوهة وإعداد الع د ة وكان  اإنه الذي كان فاقد
 ، بدون شك  سينال الاحترام.قويا   عصامي النضال حتى أصبح

 امالية من إعداد ع د ة وفقوصلت إليه كوريا الش   فما 
لإمكاناتها المتواضعة يستدعي الاحترام ويمك ِّن من نيل الاعتراف 

من الآن، وهكذا في الز   اوالتقدير حتى وإن كان الاختلاف معها سائد
إيران الخائفة من الذين يمتلكون الأسلحة النووي ة هي الأخرى إن 

له من ع د ة ستنال الاعتراف والاحترام، وتكسر امتلكت القوهة بما تعد  
هب الآخرين الذين يتوعدونها ويهد دون،  حاجز الخوف عنها وستر 
وإن لم تمتلك؛ فلن تنال ما ناله من أمتلك القوهة وأعد  لها عد تها، 

 .وستكون إيران معر ضة لِّما هو أخطر
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وعليه: إعداد العد ة عمل إصلاحي كما ت صلح الأرض بعد 
يأ الأشياء إلى أشياء أعظم حتى تصبح إعد ادها للزراعة، وكما ته 

 االإعداد تجهيز ماد ي بما يجب وفقو صالحة لِّما يجب أن تكون عليه؛ 
لدائرة الممكن المتوق ع وغيّ  اللإمكانات المتاحة والتي يجب أن تتاح وفق

 المتوق ع.

 ن:يه: يترت ب على إعداد العد ة أمراوعل

 الخائف من الخوف.الأمر الأول: تخل ص 

 الأمر الثاني: إحساس المخيف بالإرهاب.

 منها: ويترت ب على هذين الأمرين أمور

 ـ الاعتراف بالآخر.

 ـ المصالحة مع الآخر.

 ـ التفاوض مع الآخر.

 ـ أخذ الحيطة والحذر من الآخر.

 ـ التفاهم مع الآخر.

 ـ التسامح مع الآخر.
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بها والتأهُّب للإقدام على ولذا فإنه إعداد العد ة والاستعداد 
 ش عوبعلى ال اخوض المعركة بإرادة يجعل الذين كانوا يشك ِّلون خطر 

ساباتهم تجاه الآخرين، وبدل أن كانوا يقدموا على أفعال  يعيدون حِّ
الحرب والاقتتال يصبحوا يقدمون على كل ِّ ما من شأنه أن يلغي تلك 

 ومظالمهم.  رات التي كانوا بها يبر ِّرون اعتداءاتهمالمبر  

 وعليه فالفرق كبيّ بين الخائف المرتهب من حيث:

ـ الخائف يستطيع أن يتدب ر أمره وقد يقبل بالمخاطرة ودخول 
اصة إذا عرف أنه القبول بالمخاطرة والقتال هو مكمن وبخالقتال 

 روف حرجة. الحل ، أي: أنه الخائف يستطيع أن ي قر ر وإن كانت الظ  

 رته ِّب هو الذ
ي لا يستطيع أن ي ـقْدِّم على أفعال القتال ـ الم
، ولذا فالخائف يستطيع أن اممكن ارعة حتى وإن راء ذلك أمر بوجه الس  

ي قدِّم على تنفيذ الفعل بأسباب الخوف ذاته، أم ا المرتهب فهو الذي لا 
م ِّع قواه العقلية بنفس واثقة في مواجهة ما ي رهبه، ولهذا  يستطيع أن يج 

 خذ قراره.ر قبل أن يت  هو في حاجة للتدب  

إذن الإرهاب إن تحق ق في الأنفس أد ى إلى التفاوض والحوار 
روف وما يترت ب عليها من مخاطر، والنقاش من أجل التفاهم وتف هم الظ  

والتحك م في كل ِّ ما من شأنه أن ي رهب الجميع )الأنا والآخر(، ولذا 
قبل أن يتكل ما،  اجيد دعي من الأنا والآخر أن ي فك ِّرافالإرهاب يست
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اريخ في اتخاذ القرار حتى لا يغفل أحدهم عن أهمي ة الت   وأن يتذك را
 .132وصناعة المستقبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
عقيل حسين عقيل، الإرهاب بين قادحيه ومادحيه، المجموعة الدولية للنشر والتوزيع،  132

 .87ـ  66القاهرة، ص 
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 التأه ب  

التأه ب لا يكون إلا  بعد تهي ؤ وإرادة واستعداد، وهو مرحلة 
متقد مة من أجل تنفيذ الفعل والإقدام عليه في الوقت المناسب، وهو 

 كمون الحركة الظ اهرة للامتداد.  الس اكن في

والتأه ب فطنة، هو: حسابات عقلية وبصري ة مع شد ة 
الملاحظة والترب ص بأي  حركة أو محاولة للتمد د في دائرة الممكن المتوق ع 
وغيّ المتوق ع من قِّبل من أعدت له العد ة وتم  التأه ب له مواجهة؛ 

كِّن قياسه، مع قبول فلتأه ب فطنة أمل تدفع إلى إنجاز ما يترك أ ثرا يم 
 دفع الث من من قبل المتأه ب كونه عن وعي يدرك ما تأه ب من أجله.

فالتأهُّب فطنة ووعي وإلمام بما يجب في الوقت الذي يجب أن 
يكون فيه، والمكان المخص ص له، مع مراعاة الظرف الموضوعي من 

 أجل سلامة التنفيذ، وسلامة المنف ذ.

علائقي مكو ن من المجموع القيمي لكل ِّ  للتأهُّب مفهوم لفظي
 من:

 ـ الانتباه، لِّما يجب.

 ـ الدراية، كيف يجب.

 ـ اليقظة، حول ما يجب.
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  ما يجب. ـ الفطنة، لأخذ

 ـ التحفُّز، تجاه ما يجب.

 ـ الإصرار، عزم على ما يجب.

 ـ الر غبة، في ما يجب.

 ـ الحِّرص، على سلامة ما يجب.

 ـ الوعي، بما يجب.

 قُّن، تمس ك بما يجب.ـ التي

ة ما ي عد  التأه ب مرحلة ما ق بل الفعل )أي  فعل(، وهو مرحل
والإرادة؛ فالمتأه ب هو من بيده  التهي ؤبعد الاستعداد المؤس س على 

توق ع وغيّ القرار والأمر لتنفيذ الفعل بكل ِّ حرصٍ في دائرة الممكن الم
واجهة مع الخصوم عندما تستوجب الم :المثال المتوق ع؛ فعلى سبيل

تستدعي أن يضع المرابط  ح التأه ب هو الذي يستوجب مرابطةً يصب
ر الحرب والاقتتال، وذلك بهدف أ صبعه على الز ناد قبل أن تشتعل نا

في إشعال نار  ب حريص على ألا يكون سببالا تشتعل، لأنه المتأه  أ
 الحرب بغيّ حق .

طِّ  و مِّنْ  ق ـوهةٍ  مِّنْ  اسْت ط عْت مْ  م ا له  مْ  و أ عِّدُّوا}قال تعالى:   الخْ يْلِّ  رِّبا 
 اللّه   ت ـعْل م ونه  م   لا   د ونهِِّّمْ  مِّنْ  و آخ رِّين   و ع د وهك مْ  اللّهِّ  ع د وه  بِّهِّ  ت ـرْهِّب ون  
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، تحر ض هذه الآية على التأه ب وفقا للاستطاعة، 133{ي ـعْل م ه مْ 
عوا أن تعد وه من ولهذا جاء قوله )ومن رباط الخيل( أي ما تستطي

رباط الخيل فأعدُّوه، ولا ينبغي أن تستكثروا عد تكم من رباط الخيل 
عد وا دون أمهما كثرت؛ فبما أنهكم تستطيعون إعداد أعدادٍ أكثر 
هو إرهاب ترد د، وذلك لأجل تحقيق الهدف من إعداد الع د ة و 

 .الأعداء المخيفين لكم ع د ة وتهديدا ووعيدا، تصريحا وتلميحا

التي بها يلازم الفارس  فالر ِّباط هو الملازمة والمداومةوعليه: 
ن ك تبت عليه، سواء لخوض المعركة إ ااوم عليها متأهبوسيلته ويد

ا آلات حديثة ومتطو ِّرة، ولذا فبالمرابطة  أكانت الوسيلة خيلا أم أنهه
تطو ق الحدود والحصون والقلاع والمعسكرات وتهد د بالاعتداء إن 
ظهر اعتداء منها، وإذا ما تمه التفاهم والتفهُّم بين الأنا والآخر تحق ق 
الأمن والس لام وساد الس لام بين النهاس أقارب على الحدود، وأباعد 

 حار والمحيطات.من وراء الب

ا الهذِّين  آم ن وا اصْبرِّ وا و ص ابِّر وا أم ا قوله تعالى: } يا  أ يّـُه 
آية كريمة تدلُّ على أهمي ة قبول المعاناة في سبيل تحقيق  134{و ر ابِّط وا

الس لام بين الن اس، ولذلك أمر الله عباده بالصبر والمصابرة، أي: 

                                                           
 .60الأنفال  133
 .200آل عمران  134
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لعد ة، وصابروا من أجل تحقيق اصبروا على ما أنتم عليه حتىه تعد وا ا
ة، ثم  بعد ذلك تأ  كم.هبوا بالمرابطة التي ت رهب أعداء فضائل خيّ 

( تواجدوا متأه ِّبين مرابطين بعزمٍ وحرزٍ على و ر ابِّط وا) فقوله:
صون الحدود وأمن البلاد أرضا وشعبا من الذين يهد دون ويتوعهدون 

وق ع وغيّ المتوق ع، ولذا لا عليكم في دائرة الممكن المت اويشك ِّلون خطر 
ينبغي أن تغفلوا عن تأه بكم وأعملوا على إظهار قو تكم متأه ِّبين أمام 

تموها لإرهابه لا للاعتداء وملاحظة عدو كم لقواتكم التي أعددمشاهدة 
و ق اتِّل وا فيِّ س بِّيلِّ اللّهِّ الهذِّين  ي ـق اتِّل ون ك مْ و لا  لقوله تعالى: } اعليه، مصداق

 . 135{ت د وا إِّنه اللّه  لا  يح ِّبُّ الْم عْت دِّين  ت ـعْ 

الاعتداء بدون شكٍ  هو ظلم في غيّ طاعة الله الذي نهى عن 
عتدي عليكم؛ (، ولكن إن او لا  ت ـعْت د واالاعتداء على النهاس بقوله: )

لِّم ا  م، وليكن اعتداء مماثلافعليكم بالاعتداء على من اعتدى عليك
ف م نِّ اعْت د ى ع ل يْك مْ ف اعْت د وا ع ل يْهِّ بمِِّّثْلِّ م ا اعْت د ى }عت دى به عليكم، ا

 .136{ع ل يْك مْ 

ولذا فإنه إظهار القو ة والمتأه ِّبين بها على ظهور الخيل أو 
الدبابات والطائرات والعربات والمعدهات المتطو رة ضرورة استعراضية أمام 

لأجل أن ي ره ب مشاهدات وملاحظات الأعداء والأصدقاء، وذلك 

                                                           
 .190البقرة  135
 .194البقرة  136
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ساباتهم إن فك روا في الاعتداءِّ ظلم ، وفي ابها الأعداء؛ فيحسبوا حِّ
الذين أمنوا من الأصدقاء فتزداد مقابل ذلك لأجل أن تطمئنه قلوب 

 يمانهم.مع إ ايمإ

 اوعليه: فإنه إعداد العد ة مع وافر الاستعداد والتأه ب استعراض
ن تسو ل له نفسه أن يعتدي بمقاليد القو ة ي رهب بدون شك  كل ِّ م

 . اظلم

إذن )رابطوا( تحتوي في مضمونها ومفهومها ضرورة استمرار 
ما  ابطة حتىه ينتهي من أذهانكم كل  التأهُّب دون انفكاك عن المر 

 يخيفكم من أعدائكم. 

وبعد أن يرى العدو  تأه بكم بالع د ة الحربي ة والقتالي ة والخيل التي 
ورابطتم بها، ثم  بعد ذلك اعتدى عليكم بالمقاتلة؛ قد تأههبتم عليها 

و إِّنْ ج ن ح وا فعليكم مقاتلته، ولكن إن جنح للس لم فاجنحوا لها، }
وأراضيكم غيّ محتل ة، ولا  ، أي وأنتم أقوياء،137{لِّلسهلْمِّ ف اجْن حْ له  ا

 ان؛ فإن جنح المعتدون للس لم فاجنحوا لها إرادة وتهيؤا واستعدادمهج رو 
داد عد ة وتأه بوا بالقو ة، ومن لا يمتلك القو ة يجد نفسه غيّ مقد رٍ وإع

ولا معتبر، وهو معر ض للقتل أمام المتوق ع وغيّ المتوق ع بين صدمة 
  ور عبة.

                                                           
 .61الأنفال  137



225 

 

 

 

 

 

ومع أنه التأه ب يؤد ي إلى المرابطة واستعراض القو ة التي تم  
لي إعدادها والاستعداد بها، ولكن من حيث المفهوم هناك فرق دلا

 إعداد رباط الخيل من حيث:و بين إعداد القوهة، 

( إنه القو ة قد يتم  و أ عِّدُّوا له  مْ م ا اسْت ط عْت مْ مِّنْ ق ـوهةٍ ـ قوله تعالى: )
ق ق إرهابا للعدو إذا لم يعلم العدو بها  إعدادها، ولكنهها قد لا تح 

ز ن الأسلحة والعتاد المتنو ع والمتعد د ولا  ويشاهدها بأم ِّ عينيه؛ فعندما تخ 
يتم  إظهاره، قد يظن  البعض أن ك لم تمتلك القو ة التي ت رهبه؛ فيعتدي 

برك على مقاتلته. اوطمع اعليك ظلم  ويفاجئك بالقتال ويج 

 ا( إظهار القو ة ع د ة وعتادطِّ الخْ يْلِّ و مِّنْ رِّبا  ـ أم ا قوله تعالى: )
التي لولاها لكان ، ولهذا رباط الخيل هي اوتأهُّب اوتنظيم وخيلا وفرسانا

تؤدهى به رسالة في المخازن، ولكن بها ظهر أمام الملأ ل الس لاح مخفي ا
تلكنا القوهة، ونحن الآن مستعد ون عن نا الع د ة، واممفادها )لقد أعدد

ذركم، وفك روا قبل أن تقر روا أه ِّبو إرادة، ومت ن لخوض المعركة؛ فخذوا حِّ
عن غيّ بي نة، نحن  نمتلك القو ة المتعاظمة، ولكنهنا لا نرغب قتالكم ولا 

 الاعتداء عليكم، ولقد أعذر من أنذر(.

؛ فخذوا طة دليل إثبات أنه الأمر لم يعد هي ِّناإذن التأهُّب والمراب
ذْر ك مْ يا  أ يّـُه ا اله حذركم، }  أي تأه بوا تيق ظا 138{ذِّين  آم ن وا خ ذ وا حِّ

؛ فإن غفلتم واسترخيتم اوانتبهوا واحترزوا العدوه كي لا ينال منكم شيئ
                                                           

 .71النساء  138
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وألقيتم سلاحكم فلا تستغربوا أن يغد ر بكم أو يتم  الاعتداء عليكم 
، وإن أخذتموه ذركم بكل ِّ جدي ة؛ فالأمر لم يعد هي ِّنا؛ فخذوا حِّ اظلم

، وإن االجد  فإنه الخصم أو العدو  سيأخذه مأخذ الجد  أيضمأخذ 
للس لم الذي  ايدفعه إليكم جانح اأخذه مأخذ الجد ِّ جعل لكم اعتبار 

 يستوجب منكم الجنوح إليه وفقا لقاعدة قبول التحد ي وقبول الس لام.

وكما أنه إعداد الع د ة حق  لمن هو خائف من المخيف المرهب 
ي قد ِّر ولا ي عتبر الآخرين؛ فكذلك التأه ب بالمرابطة هو وهو الذي لا 

استعراض قو ة، وغايته نيل التقدير والاحترام. والتأه ب هنا هو ت وفُّر 
العزم مع وافر الإصرار على الإقدام على تنفيذ الفعل مع ترقُّب شديد 

للر مي  اورصد للحركة والس كون مم ا يجعل الأصبع على الز ناد استعداد
 زمن الانقضاض. في

فالتأه ب يؤج ج في الن فس حرارة الانقضاض والاندفاع تجاه 
الهدف دون خوف ولا ترد د مع بلاءٍ واستماتة على الإنجاز في الوقت 

من التأخيّ الذي فيه تكمن المفاجئات، ولذلك  االمحد د للتنفيذ خوف
 لا للاستعجال ونعم للإسراع دون التسرُّع.  ادائم

ه اشتياق الفاعل للحظة الانقضاض ورمي جب يملؤ التأهُّب المو 
تكون مشاعره وأحاسيسه  تأه باالهدف؛ فالر امي عندما يكون م

والش ك من ملكاته  منصهرة في بوتقة الفكر لفعلٍ قابلٍ لأن ي فعل
  .منتزع انتزاعا
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فذلك الص حفي العراقي الذي رمى الر ئيس الأمريكي جورج 
 الو لم يكن متأه ِّبم، 2008تمبر سب 14ه في بغداد في بوش بنعلي

للر مي ما رماه أمام أعين الن اس وعلى شاشات التلفاز وأمام حرهاسه 
وحرهاس حرهاسه والمدجهجين والص حفيين الذين هم في محيطه يتساءلون 

يحدث من رمي  احدث في العراق وعمه  امع الر ئيس الأمريكي عمه 
 .الر امي في المؤتمر الص حفي الموقهر

ولذا؛ فمن يتأه ب للش يء بعد تهي ؤ وإرادة واستعداد يستطيع 
حتى بمسبحةٍ أو  د ما يشاء كيفما يشاء بحذاء أو بعكازٍ أوأن ي نف ِّ 

 اأو توجيه ق على من يشاء، دون أن ينتظر رأياساعة يد أو أن يبص
 من أحدٍ.

ولأن  لكل  فعل رد ة فعل؛ فبدون شك  سيكون للتأه ب تأه ب 
ت سيدات  تتوف ر المعرفة فستكون المفاجآلمعرفة، ولكن إن لمإن تم ت ا

 الميدان والحاسمات للأمر.

فالتأه ب يعد  منبع أمل لمن استعد  وأعد  وتهيأ لأداء الفعل 
المحق ق للأمل الذي طال زمن انتظاره؛ فالتأه ب للفعل يم ك ن من 

 وية الأمل. الإنجاز والنجاح وبلوغ الغايات التي لا تبلغ عملا إلا  بحي

فالن اس على مستوى المسؤولية هم يستعدُّون في دائرة الممكن 
طة بهم، ن مهامهم المكلهفين بها أو المنو المتوق ع حيال إنجاح مهمة م
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ولكنههم في كثيّ من الأحيان لا يستعدُّون لغيّ المتوق ع مم ا يجعل 
 المفاجئات تتكر ر أمامهم رغم الاستعداد والع د ة والعتاد.

للفوز  اومحق ِّق االاستعداد لا يكفي، ولا يمكن أن يكون ضامن
ك ِّن من ذلك، ومن  والانتصارات، بل التأه ب من بعده هو الذي يم 

يستغرب إن حدثت أو طرأت  يغفل عن التأه ب أهمية وضرورة لا
 أو يتطرهف  في ردود أفعاله. ات ولا داعي لأن يعتدي ظلمالمفاجآ

زمن الأخذ به ي عد  ساري المفعول في ولذا فالتأهُّب قرار في 
جعل الع د ة تحت أمر المتأه ب غيّ منقوصة، بل مٌفع لة للاستخدام متى 
ما شائها أن تكون متلازمة الحركة والوظيفة مع حركته أثناء المرابطة 
 الميداني ة. وبأسباب التأه ب الإرادي يصبح المتأه ب متحم لا

 عباء جسام.ب عليها من أللمسؤولي ة وما يترت  

ولأن  التأه ب سلوك ظاهر؛ فهو القابل للمشاهدة والملاحظة، 
فيها تتوح د الع د ة والخيل والمرابطة بها  اظاهر  اولهذا جاءت المرابطة أمر 

وتحذيرا بالع د ة والعتاد والإرادة  اليكون التأه ب الظاهر إنذار 
م فالقو ة يو ، وهذا الأمر في زمنه، أم ا الوالاستعداد والخيل والفرسان

ن الغرض امتطو رة ومتنو عة ولكل  عصر قو ته وفرسانه، وفي جَيع الأزم
هو إرهاب العدو  كي لا يعتدي وليقف عند حد ه، وفي حالة اعتدائه 
تكون المواجهة بالن سبة له قاسية والخسارة في دائرة الممكن المتوق ع وغيّ 
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ومصالحة  اف تفاوضالمتوق ع متماثلة؛ مم ا يجعل الن هاية بين الأطرا
 بالقو ة.  اوتفاهم

من أجل القضاء على  اد العد ة إرهاباالحالتين ي عدُّ إعد وفي كلتا
 الخوف وأسبابه المخيفة.

و أ عِّدُّوا له  مْ م ا اسْت ط عْت مْ مِّنْ قو ة و مِّنْ وي فهم من قوله تعالى: )
طِّ الخْ يْ  ك مْ و آخ رِّين  مِّنْ د ونهِِّّمْ لا  ت ـرْهِّب ون  بِّهِّ ع د وه اللّهِّ و ع د وه  لرِّبا 

أنه )العد ة والخيل والمرابطة( معطيات م رهبة،  (ت ـعْل م ونه  م  اللّه  ي ـعْل م ه مْ 
يف هو )الإنسان( الذي ي فسد في  ولكن ها لا تخيف، بل الذي يخ 

 الأرض ويسفك الد ماء فيها بغيّ حق .

الذي يمتلك  ولذا فالمرابطة هي إعلان ح سن الني ة من قِّبل
رض القوهة، والغاية من ورائها تحقيق الس لام، وليس الإفساد في الأ

ا إعلان قبول التحد ي من أجل وسفك الد ماء فيها بغيّ حق . إ نهه
التخل ص من الخوف إلى الأبد، ولكن إن كان هناك إصرار وعدم 

ض تقدير للموقف وظنُّ الخصم أنه المغلوب على أمره لا يستطيع الن هو 
والتحد ي؛ فقد تكون المواجهة ضرورة لقياس القو ة غيّ المتوق عة، مم ا 
يجعل للمقاتلين في الميدان الكلمة الفاصلة في تحقيق معادلة فرض مبدأ 

 التقبُّل بين الأنا والآخر، ويكون الحل  هو الاعتراف المتبادل.

ق قه المعد ات الحربي ة مهما تطو رت، بل  وعليه فإنه الن صر لا تح 
الن صر عبر التاريخ يحق قه من يقر ر مع التنفيذ أن  قبول الموت في الميدان 
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هو المطلب الر ئيس، ولهذا الشعوب التي حر رت أراضيها حر رتها بهذا 
 القرار حتىه ولو اتخذت سلاحها الحجارة.

ه وأخذ الحيطة والحذر من قو ة مع وافر الانتبااستجماع التأه ب 
تحقيق الن جاح أو الفوز عند القيام بأداء واجب، ت في سبيل المفاجآ

ويعد  التأه ب حيوي ة الإقدام على الفعل والوقوف على أعتاب ما 
ينبغي القيام به عملا أو سلوكا. إن ه الأخذ بأسباب القو ة مع وافر 

والاستعداد لما يمكن أن  ينجز. وهو إصرار مع حرارة الأمل في  التهي ؤ
:  سبيل بلوغ الغاية ونيل المأمول ولو كان سالبا، وهو لا يكون إلا 

 ـ عن رغبة

 ـ عن معرفة.

 ـ عن وعي.

 ـ عن الحاجة.

 ـ عن إرادة.

 ـ بقبول المتوق ع وغيّ المتوق ع.

 ـ بعد تهيؤ.

 ـ بعد استعداد وإعداد عد ة.
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ف ز على  ولهذا؛ فالتأه ب نتاج الفكرة مع اختيار ورغبة تح 
الإقدام )الموجب أو الس الب( متى ما تهيأت للإقدام ظروفه، ومن ثم ؛ 
فهو ولادة الحيوي ة تجاه إنجاز الأهداف أو تحقيق الأغراض، أو بلوغ 
الغايات، أو نيل المأمولات. أي: إن ه استجماع القو ة لمواجهة المحيّ  أو 

، أو من أجل إيجاد ما يشبع الحاجة ويطمئن الن فس.الم  ستفز 

فالتأه ب التفات إلى ما يجب، واهتمام بما يجب، مع أخذ 
 الحيطة والحذر، بغاية الن جاح، وهو يدل على:

 ـ تنفيذ قرار قد اتخذ مع معرفة تام ة بالمترت ب على تنفيذه.

 ـ قبول تحد ي الص عاب حتى وإن كان التأه ب انسحابا.

 ـ قبول المواجهة مع المؤلم.

 ـ إصرار وعزيمة في دائرة الممكن.

ـ خوف من المخيف؛ مم ا يستوجب مواجهته بدلا من تجن به أو 
 الابتعاد عنه.

وهنا قد ـ يقظة تام ة بما يجب والأخذ به، وبما لا يجب وتفاديه، 
الفعل الس الب وقد يكون لتنفيذ الفعل  يكون ما يجب من أجل تنفيذ

 ب ولكل  حساباته.الموج
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 :الد راية على المتأه ب

لمه به إلماما تاما، ن عندما يتأه ب لفعل ما يكون قد أالإنسا 
أي أن  المتأهب يدري بما عليه من واجبات وما له من حقوق؛ فلا 
يتأخ ر عن أداء واجب ولا عن ممارسة حق  عندما يكون موجبا، ولهذا 
فحالة التأه ب لا تبلغ إلا  عن إرادة ورغبة، ثم  بعد تهيؤ واستعداد 

فشل أو الخسارة ودراية بأسرار وعلل المتأهب له تفاديا للوقوع في ال
 حتى وإن كان المقصد أنانيا.

ولا يمكن أن ت بلغ مرحلة التأه ب إلا  إذا توافرت المعلومات 
الكافية لأداء الفعل أو القيام بالواجب، أو لمواجهة ما يشك ل خطرا، 
ولذلك يجب أن يكون الإنسان على الد راية المعرفية في كل  ما يتعلق 

وإلا  سيفاجأ؛ فالتأه ب يستوجب دراية بالموضوع المتأه ب من أجله، 
مل المسؤولية وما يترت ب عليها من أعباء.  بالمتأه ب من أجله كي تح 

 وهنا؛ فالتأه ب يؤد ي إلى:

 ـ التمك ن من الوقوف على أعتاب الفعل.

 ـ التحف ز على الانقضاض متى ما جاءت ساعة الص فر.

 ـ التمك ن من المستهدف دون ترد د.
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ب دراية بالموضوع أو المشكل؛ فهو يعرف متى ولأن  للمتأه  
 يتقد م ومتى ينسحب، ومتى يفاوض، ومتى يقف على الحياد. 

 :قلقوال المتأه ب
للمتأه بين والمتحف زين إلى تحقيق  ا مقلقزمن الانتظار دائم

الأشياء أو بلوغها، حتى وإن كان لإجراء مقابلة بهدف الحصول على 
ه ب للس فر كرت سفرٍ وفي جيب المتأفرصة عمل، أو حتى وإن كان ل

إن كان لمتأه ب الط ائرة؛ فما بالك  إن كان أمام سل مالص عود، أو حتى 
   ينتظر خوض معركة نصر أو خسارة )حياة أو موت(؟

 وهنا أقول:

هناك فرق بين التأه ب الذي لا يطيق أصحابه زمن الانتظار، 
ن التأهب عن إرادة وبين التأه ب الذي يتجاوز القلق، شريطة أن يكو 
عندما  لانتظار مقلقورغبة وقناعة، ومع ذلك فلكل  قاعدة استثناء؛ فا

يكون وقته على حساب الر غبة والحماس الذي يحف ز الن فس على قبول 
التحد ي، وقد يكون على حساب أداء الفعل؛ فالمتأه ب لابد  وأن 
يكون قد نسف جسور العودة، طال الز من أم قصر، وإلا  سيكون 
التراجع متيسرا كل ما طال زمن الانتظار؛ فخذوا حذركم أي ها 

ا الس ياسات والعاملون على إحداث الن قلة وص نع سمو ار المخططون و 
 المستقبل.
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ولذلك ينبغي أن يلحق التأه ب نفس المتأه ب ويغوص فيها 
لا تهز ه الر ياح، وأن يقبل شراب  عمقا حتى يرى المتأه ب نفسه جبلا

المر  وهو على ثقة أن ه لا حلوٍ إلا  من بعده، وأن يثق أن ه كل ما ازدادت 
 من ذلك المأمول حلاوة.  المرارة اقترب

فالمتأه ب إيجابا لا يدخل في قاموسه القلق ولا يجب، فإن كان 
قد دخل؛ فلا يعد  متأه با حتى وإن عد ه البعض متأهبا، وإذا ما دخل 
ميادين المنافسة فلا فوز، ومن هنا تلد الخسارة خسارة، وهنا ي فقد 

م لم ينسفوا العودة، ولم يكونوا جسور  الر جال في غيّ وجهة حق ، لأنه 
وا لمواجهة القلق؛ فالقلق يجب أن يواجه قبل أي  رحلة، وقبل قد تهيأ

 أي  مواجهة، وقبل أي  إقدام على الفعل أو العمل.

وعليه: القلقون لا يصنعون تاريخا، ولا يسهمون في صناعة 
التقد م، ولا يحق قون نصرا، ولا مقدرة لهم على دخول ميادين المنافسة 

ون حديثا ولا عقولهم يملؤها القلق؛ فلا حيز للتفكيّ، يبدؤ  الحر ة.
ون عملا ولا يلتفتوا إلى تجويده، يقلقهم زمن يتمون حديثهم، ويبدأ

هم زمن التدريب فلا يتمون تدريبهم؛ قالتعليم فلا يتمون تعليمهم، ويقل
 فهؤلاء ومن على غرارهم لا يعد ون من المتأهبين في شيء.

مة من الث قة في الن فس، والث قة بالموضوع فالتأه ب مرحلة متقد  
المتهيأ من أجله، مع وافر الر غبة والاشتياق للإقدام، وهنا نلاحظ 
الفارق بين قلق المتأه ب، وبين قلق من ح سب متأهبا؛ فقلق المتأه ب 
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يعكس الر غبة في دخول الميدان عملا أو مواجهة، أم ا قلق غيّ 
خل ي والخيانة والانسحاب بدلا من المتأه ب فيعكس الر غبة في الت

الإقدام ودخول الميدان، ولكن استثناء يجوز أن يكون للانسحاب 
 تأه ب. 

إذن القلق حالة نفسية إن سيطرت على الإنسان؛ فلا توازن، 
يع، ويصعب تحد يه، ولكن وهو من أمر الحياة الاعتيادية ويواجه الجم

  متى ما تحد وا فهم قادرون.المتأه بين

البقاء على حالة القلق من عدمه يترت ب على المراحل  إنه 
الس ابقة للتأه ب، وهنا إذا حدث القلق وأفسد صمود المتأهبين؛ فعلى 

أو المسؤولين الذين أعد وا الخطط ورسموا السياسات أن يقوموا  احثينالب
 بمراجعة تلك المراحل التي سبقت التأهب، وهي:

الإنسان إلى المشاركة أم أن   ـ الإرادة: هل هي الس بب في تحفيز
كانت مختفية من ورائها، أم أن  المشارك كان مجاملا لرغبة   اضغوط

الوالدين أو رغبة من تربطه بهم علاقات خاص ة؟ فإذا كان هناك شيء 
من هذا؛ فلا استغراب أن يخي ب القلق أمل المخططين وراسمي 

 السياسات. 

 يكون إلا  عن فطنة ومعرفة لا ابدني   اعقلي   ا: كونه نفسي  التهي ؤـ 
للقيام بما  بالأهمية النافعة لمن أصبح متهيئا بالمستهدف، مع إحساس

يجب، وهنا؛ فإن كان الإنسان قد تجاوز هذه المحطات بحيوية الر غبة 
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وقبول التحد ي مع وافر الإرادة والمقدرة، بلغ حالة التأه ب الذي لا 
 يجعل للقلق مؤثرا سالبا.عودة عنه بأي  عل ة من العلل، مم ا لا 

ـ الاستعداد: وهو الذي يمك ن من أخذ الحيطة والحذر بتوفيّ ما 
يمكن أن ي عد ويوف ر لإنجاز الفعل أو العمل، ولكن إن لم يتم  

ة والاستغراب ع وغيّ متوق ع فلا شك أن المفاجأالاستعداد لما هو متوق  
 علامات في أنفس الغافلين، وهنا تكمن العل ة. نستكونا

 :استبصار التأهب
التبص ر قيمة تظهر مدى الانتباه عن وعيٍ وإدراك وتبين  لِّما 

على أن يمي ز بين الشيء  اهو م بصر فيه؛ مم ا يجعل المستبصر قادر 
الد قيق وما هو أدق  منه؛ فالتبصُّر إلى جانب كونه قيمة حميدة، هو 

ة من أجل التدب ر والتذك ر والتفك ر كي يتم  تحقيق ضرورة إنساني
 الأهداف وبلوغ الغايات ونيل المأمول من بعدها.

والص فة التي تستمد  من التبص ر هي الاستبصار، مم ا يجعل 
 ويحوطه به في أمره وما يتعل ق به من أمر، وما يحاط اصاحبها مستبصر 

 ع نـْه مْ  ف ـتـ و له } ،اواستنباط ءً استقرا يستمد ه وما اوإدراك عقلا يتأمله وبما
ينٍ  ح تىه  رْه مْ  حِّ ر ون   ف س وْف   و أ بْصِّ ابِّن ا ي ـبْصِّ ل ون   أ ف بِّع ذ   ن ـز ل   ف إِّذ ا ي سْتـ عْجِّ
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ينٍ  ح تىه  ع نـْه مْ  و ت ـو له  الْم نْذ رِّين   ص ب اح   ف س اء   بِّس اح تِّهِّمْ  رْ  حِّ  ف س وْف   و أ بْصِّ
ر ون    .139{ي ـبْصِّ

 يتعل ق كما يونس بسيدنا يتعل ق الكريمة الآيات هذه مضمون
 جاءت الآيات وهذه وسلهم، عليهم الله صلى الكرام الأنبياء من بغيّه

 قبل من والانتباه تأه با الملاحظة مع الترقُّب أهمية على دالة مفاهيمها
رْه مْ ) لقومه يونس ر ون   ف س وْف   و أ بْصِّ  على تدل الكريمة الآية هذه( ي ـبْصِّ
 تعالى قوله جاء ثم   ،امغاضب ذهب أن بعد قومه عن يونس تولي

رْ ) ر ون   ف س وْف   و أ بْصِّ  لقومه يونس ونظر ملاحظة أهمية على دالا( ي ـبْصِّ
 قبل الأولى حالتهم بين الفرق ليلاحظ آمنوا أن بعد الثانية المر ة في

 كلتا وفي استثناء، دون جَيعا إيمانهم بعد من الثانية والحالة نالإيما
 قومه نظرة تكن لم وكذلك متطابقة، لقومه يونس نظرة تكن لم الحالتين

 ع مها الْعِّزهةِّ  ر ب ِّ  ر ب ِّك   س بْح ان  : }تعالى قال الحق   ولأن ه متطابقة، له
ف ون   مٌ  ي صِّ  .140{الْع ال مِّين   ر ب ِّ  للِّّهِّ  و الحْ مْد   الْم رْس لِّين   ع ل ى و س لا 

 وبعد إيمانهم قبل قومه وحال بحاله ابصيّ  يونس كان لقد وعليه
 بأن أمره الذي رب ِّه لأمر اطائع كان لقد م رسل رسول ولأن ه إيمانهم،
 وما ليتفاداه اسلبي فيهم يؤث ر ما على ويتعرهف يعرف أن لأجل يبصرهم

 . عليه متأه با ليقدم إيجابي ا فيهم يؤث ر

                                                           
 .179ـ  174الصافات  139
 .182، 181الصافات  140



238 

 

 

 

 

 

 لحاسة المتجاوزة الأشياء ي درك هو الله الذي فالبصيّ ولذا
 ا المبصر، أم  141{الْأ بْص ار   ي دْرِّك   و ه و   الْأ بْص ار   ت دْرِّك ه   لا  } البصر،

 العينية، قال بالمشاهدة وجودها حقيقة ي درك فهو الإنسان الذي
بِّلِّ  إِّلى   ي ـنْظ ر ون   أ ف لا  : }تعالى  ك يْف   السهم اءِّ  و إِّلى   خ لِّق تْ  ك يْف   الْإِّ

ب تْ  ك يْف   الجِّب الِّ  و إِّلى   ر فِّع تْ   ف ذ ك ِّرْ  س طِّح تْ  ك يْف   الْأ رْضِّ  و إِّلى   ن صِّ
 المستبصر المؤمن ولهذا ،142{بمِّ س يْطِّرٍ  ع ل يْهِّمْ  ل سْت   م ذ ك ِّرٌ  أ نْت   إِّنمه ا
 إلى يتعد اها بل الإبل، مشاهدة حد   عند يقف لا الذي هو الأرض في

 التي الإعجاز مرحلة يبلغ حتى خلقت، وعليها بها التي الكيفية معرفة
 ويؤمن كل ه الخلق قو ة يملك عظيما خالقا اورائه من بأنه  امؤمن تجعله
لق لا الذي الخالق أن ه اإدراك  جلاله. جل   يخ 

 وعليه: 

 المشاهد، بل عليه ينبغي أن لا يقف تفكيّ الإنسان عند حد  
 لمعرفة الكيفية التي عليها المشاهد، لأن  معرفة الكيفية متهيئًاأن يكون 

إلى معرفة المجرد، ومن ثم  كشف  تمك ن من المعرفة الواعية، وتقود
القوانين ومعرفة المستحيل مستحيلا والمعجز معجزا، وهذه لا يم كن أن 
تبلغ إلا  إذا كان عقل الإنسان وفكره متأهبا لمزيد من المعارف والعلوم، 

ان واْ  و ل وْ  العمى ته ْدِّى أ ف أ نْت   إِّل يْك   ي نظ ر   مهن نه مْ و مِّ }  لا   ك 

                                                           
 .103الأنعام  141
 .22ـ  17الغاشية،  142
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ر ون    عليه محمد سيدنا وهو للمخاطب يعود الضميّ 143{ي ـبْصِّ
 ويجحدون الله رسول محم د ح ج ة يعرفون فالكفرة والسلام؛ الصلاة
   .شيء يرى فلا بصره فقد الذي كالأعمى فهم ولذا بها، الآتي الحقيقة

 بالعبر مليئا التاريخ يجد الس ابقة الأمم تاريخ إلى ينظر ومن
يّ وا ق لْ : }تعالى قال والعواقب، والدروس والحِّكم والمواعظ  فيِّ  سِّ
: تعالى قال، و 144{الْم ك ذ ِّبِّين   ع اقِّب ة   ك ان   ك يْف   انْظ ر وا ثم ه  الْأ رْضِّ 

يّ وا ق لْ }   .145{الْم جْرِّمِّين   ع اقِّب ة   ك ان   ك يْف   ف انْظ ر وا الْأ رْضِّ  فيِّ  سِّ

 في يراهم فهو والبصيّة؛ بالبصر عباده على أنعم قد الله ولأنه 
، وهم كذلك وجل   عز   آياته في مستبصرون وهم   وتقويم صورة أحسن

ون لمعرفة العلل فية التي عليها المخلوقات، ومتهيئون لمعرفة الكيمتهيئ
والس لوكيات التي ترتكب سواء التي تكمن خلف الأفعال والأعمال 

 أكانت انحرافا أم صلاحا.

 يونس سيدنا أمر كما فيه، والنظر إليه بالبصر يأمر وفيما 
 الن فس يسر   ما إلى الن اظرين نظر ليكون وذلك وسلهم، عليه الله صلى

. 146{النهاظِّرِّين   ت س رُّ  ل وْنه  ا ف اقِّعٌ  ص فْر اء  : }تعالى قال القلب، ويطمئن
 المحسوس المشاهد إلى نظر هو الفاقع الص فراء البقرة إلى الن ظر أن   ومع

                                                           
 .43يونس  143
 .11 الأنعام 144
 .96النمل  145
 .69البقرة  146
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المجر د، ولا يقود إلى معرفة  معرفة إلى الكثيّين لا يرتقي ن ظر فإن  
، ولا يقود إلى معرفة الأسباب قوانين التي يجب أن تكتشف تقد ماال

وجب التأه ب فكرا حتى  الكامنة وراء المشاهد )أي  مشاهد( ولهذا
ح الثقة في عقولنا محف زة على معرفة المزيد من الأسرار الكامنة تصب

والمجر دة، ولا ينبغي أن نتوق ف عند حد  المشاهد، بل المشاهد إن كن ا 
متأهبين يستفز  فكرنا وعقولنا لما هو أعظم، ومن هنا وجب البحث 

 تدب را.

 من الذي يتمك ن هو فالإنسان المتأه ب بصرا وبصيّة وعليه
 فيه، الخوض قبل الأمر يتبينه  الذي وهو عليها، والتعرُّف الأشياء بلوغ

 بصرستلماويفعل؛ ف ي قدم ثم   ويتعرهف، ويعرف ويعلم يتعل م الذي إن ه
 بيتعج   ولا اشيئ ينكر فلا ؛الحق   بعين الأشياء إلى اظرالن   المتأه ب هو

 .لأن  الله بكل  شيء عليم وعلى كل  شيء قدير شيء من

 لأوامرالمستبصر بالحق ؛ فهو المطيع  هو الإنسان المتأه ب ولأنه 
 ويزكي يصوم لسواه، يسجد ولا يركع لا وهو المطلق، البصيّ ونواهي

 تأهبا لنيل المأمول جن ة. ويحج   ويتصد ق

ومع ذلك فالتأه ب سلوك وفعل يمك ن من الإقدام على العمل، 
بعد تهيؤ واستعداد من فعلى سبيل المثال: يتأه ب الإنسان إلى الصلاة 

يؤد ي  خلال إقامة الصلاة وقوفا بين يدي الله، مم ا يجعل إقامتها فعلا
إلى عملٍ لا يمكن الدخول فيه إلا  بالتكبيّ )الله أكبر( وهنا بدأ العمل 
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)الصلاة عمل ي قام به( إقامة وركوعا وسجودا، وهذه أفعال تتم  بعد 
 تأه ب.

 وعليه:

 فالحقوق تمارس. ـ تأه ب لممارسة حقوقك؛

 ـ تأه ب لواجباتك؛ فالواجبات تؤد ى.

مل.  ـ تأه ب لمسؤولياتك؛ فالمسؤوليات تح 

 ـ تأه ب لأهدافك؛ فالأهداف تنجز.

 ـ تأه ب إلى أغراضك؛ فالأغراض تتحق ق.

 ـ تأه ب إلى غاياتك؛ فالغايات ت بلغ.

 .ه ب لمأمولاتك؛ فالمأمولات ت نالـ تأ

 فالحاجات ت شبع.ـ تأه ب لإشباع حاجاتك؛ 

ك نك من خوض المنافسة، شريطة ـ تأه ب مسرعا؛ فالإسراع يم
 لا تكون متسر عا.أ

 ـ تأه ب شجاعة، ولا تتأه ب تهورا.

 ـ تأه ب لكل  شيء هو جزاء منك، ولكن لا تبالغ.

 إذن فمن هو المتأه ب إيجابا؟
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 أقول:

هو الذي تيق ن أمره عن بي نة، وعرف ما له وما عليه، وقبل 
لتقد م تجاه ما يجيب على تساؤلاته وافتراضاته وما يشبع حاجاته أو با

عد  العد ة لذلك ثم  استعد  أ و يمك نه من الفوز، ومن ثم  فقد تهيأ إراديا  
لخوض المنافسة أو المعركة، أو لنيل ما يأمل والفوز به؛ فالتأه ب قو ة  

وأغراضه  كل  حسب أهدافهإلى التقد م تدفع إلى التخل ف، و كما تدفع 
 وغاياته وما يأمل. 

متأه ب متأه با في ذاته ولا ينتظر من أحدٍ ولذا يجب أن يكون 
أن يؤه به؛ فالتأه ب يرتبط بنظرة ومعتقد وخبرة ومعرفة وتعل م المتأه ب 
في ذاته، أم ا التأهيب من قِّبل الغيّ فقد يعد ه البعض لا يزيد عن كونه 

 ا. أداء وظيفي  

ولهذا فالمتأه ب إيجابيا هو من نسف جسور التوق ف عند الحد  
الذي تم  بلوغه، كما نسف جسور العودة إلى الخلف، مم ا جعل أمامه 

 خيارا واحدا، التقد م الذي من بعده فرص التقد م أعظم. 

 :بالإرادة التأه ب علاقة
 التهي ؤيعد  التأه ب من مستلزمات الفعل مثله مثل الإرادة و 

ستعداد، ومن هنا فالعلاقة ذات صلة متسلسلة بداية بالإرادة التي والا
لا شيء يتحق ق عن رغبة إلا  والإرادة من ورائه، ولا شيء يقر  بحرية 
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إلا  والإرادة من ورائه، ولا تأه ب لشيء برغبة إلا  والإرادة من خلفه؛ 
و فالإرادة امتلاك زمام الأمر بلا س لطان خارجي، والتأه ب برغبة ه

الآخر امتلاك زمام الأمر بلا إكراه، أي لا إرادة بدون تأه ب لها، ولا 
تأه ب بدون إرادة من خلفه، فبهما يتمك ن الإنسان من الاختيار 

، وبدونهما ي قهر، وهما معا يمك نانه من بلوغ الفعل.  الحر 

التأه ب والإرادة يمكنان من بلوغ الغايات ويحف زان على التقد م 
وافر الانتباه؛ فالإرادة بدون تمكين الأفراد والجماعات  عن دراية مع

، ولهذا؛ فأهمية الإرادة هي أن  من ممارستها تظل مفهوما مجر دا ليس إلا 
تجس د في الأفعال، حتى يتمك ن الن اس من بلوغ ما تأه بوا له وما 
يأملون، ومن ثم ؛ فالتمك ن من الإرادة إرادي، أم ا التمكين منها 

ن يتولى  مسؤولية سواء أكانت أسرية أم اجتماعية أم فمسؤولية م
 وطنية أم إنسانية.

 يصدر قرار فهي يجب؛ لا وبما يجب بما وعي ولأنه الإرادة
 تحمٌّل مع يجب، لا ما أو يجب ما على إكراه دون الاختياري للإقدام

بالتأه ب  الص لة وثيقة والإرادة ومسؤوليات، أعباء من عليه يترت ب ما
 المحسوس، إلى المعنوي من الذي يمك ن من تحقيقها ويخرجها والوعي

 إلى ظهرت به الذي الموضوع مع ثقة عن القوي ة العلاقة ي ظهر الذي
 .والملاحظ المشاهد الوجود حي ز
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 وقد مسؤولة تكون المتوق ع وغيّ المتوق ع الممكن دائرة في والإرادة
 للفاعل تحق ق بالبديل الأخذ عن مسؤولة تكون فعندما تكون؛ لا

 عن مسؤولة تكون لا وعندما والتقدير، والاعتراف الاعتبار وللموضوع
 التقدير، ولا الاعتراف ولا الاعتبار لصاحبها تحق ق لا البديل اختيار

 .ينفع لا يوم الن دم له تحق ق بل

 تام بوعي إلا   تكون لا والمسؤولية مسؤولية، يحمل قرار فالإرادة
 عليه سيقدم ما على سيترت ب بما الر ضا وافر مع الإنسان سيتحمهله بما

عمل أو سلوك حيث لا إجبار من أحدٍ، ومن هنا؛ فالإرادة  من
 والتأه ب معا يمك نان الآمل من مأموله.

 للتنفيذ، قابل قرار فهي نتاج ا هي منبع أملتمكين الإرادة ولأن  
ك ِّن المتوق ع دائرة في التنفيذ بعد وهي  أعباء تحمُّل من الإنسان تم 

 لا فقد الإرادة توافر بدون الفعل على الإقدام أمها ترد د، دون المسؤولية
والترد د، وإن تم  إنجازه إكراها فلن  الخوف بأسباب إنجازا للفعل يحق ق

 .يكون مثالا

 عن الإنسان فيها يتخل ى لا التي الواعية هي المسؤولة والإرادة
عليها  ومن ثم  فلا يترت ب جسام، أعباء من عليها يترت ب ما تحمُّل
 .إفسادي واستثناء إصلاحية قاعدة شيء فلكل ِّ  ولهذا؛ ندما،

والاستثناءات هي التي يقدم على أفعالها المارقون أو المنحرفون، 
وبخاص ة أولئك الذين يترب عون على قم ة الس لطان ولا يحيدون عنه، 
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أن  الش عب )كل  وكأن  الأوطان لم تنجب غيّهم من بني الوطن أو وك
ن لحمل متهيئون ولا متأه بون ولا مؤه لو  الش عب( لا يوجد فيه

 المسؤولية وتحم ل ما يترت ب عليها من أعباء.

يتم  التأه ب إليه بإرادة ينجز، وتكون نتائجه مبهرة  شيء فكل  
 ودافعة إلى المزيد، فالتأه ب لا يبلغ حد ه إلا  والإرادة حيوي ته.

 في والر غبة ه ب والاختياروالتأ الإرادة بين ي ةقو  العلاقة ولأن  
 قابل أو منه، للاختيار قابل هو ما بين التفضيل ودرجة الاستبدال،

 الاختيارات أو للاستبدالات التقييم فإنه  بالكامل، لاستبداله
 أجل من وتغييّها وتطويرها الإرادة تهذيب في ي سهم والتفضيلات

 من وتقوهم الأحوال تتحس ن وهكذا أنفع، أو أفضل هو ما استبدال
 الغايات تجاه ممه دة الس بل لتكون يجب لا وبما يجب بما الواعين قِّبل

 .المراد الوقوف عند أعتابها بحيوي ة التأه ب وإرادة المتأه بين

 فالوقوف عند أعتاب الفعل لا يمكن أن يتحق ق بدون تأه ب
 واقع في هو والتأه بإرادي، ولكن هذا الوقوف المستهدف بالإرادة 

للجهد الذي سيبذل  الأنا تقدير على يقوم أن ه بمعنى تقديري، الأمر
خلال الز من المتوق ع للإقدام أو الإنجاز. وعند إقدام المتأه ب على 
الفعل وإنجازه ينبغي أن يتم  من بعده تقييم إرادي للجهد الذي بذل، 

هنا يفيد في رسم الخطط فالتقييم  عرفة مدى تطابق الخطة مع التنفيذ؛لم
المترت بة على إنجاز الفعل الذي تم  التأه ب إليه إراديا حتى تم  بلوغه 
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بسلام أو بعد شيء من الصعوبات التي غ فل عنها في تلك الخط ة التي 
 .147هاذتم  تنفي

ولهذا فالإرادة قرار اختياري يؤخذ بوافر الر غبة تجاه كله ما من 
دود الوعي بما يجب وبما لا يجب، مع تحمٌّل شأنه أن يحق ق الر ضا في ح

ما يترت ب عليه من أعباء ومسؤوليات، وكذلك التأه ب كونه حيوية 
تحر ك النفس تجاه المرغوب سيكون مرتبطا بالإرادة واختياراتها الحر ة، 
فالإرادة وثيقة الصلة بالوعي بعزيمة تحق قها وتخرجها من المعنوي إلى 

لاقة القوي ة عن ثقة مع الموضوع الذي به المحسوس الذي ي ظهر الع
وأثرت في الر غبة حتى  لى حي ز الوجود المشاهد والملاحظظهرت إ

 حف زها على الدفع تجاه التأه ب إلى العمل.

والإرادة في دائرة الممكن قد تكون مسؤولة وقد لا تكون؛ 
، ففعندما تكون مسؤولة تحق ِّق للفاعل وللموضوع الاعتبار، والاعترا

والتقدير، وعندما لا تكون مسؤولة لا تحق ق لصاحبها الاعتبار ولا 
بين الجدران،  االاعتراف ولا التقدير، بل قد تضعه في الس جن أسيّ 

ا الإرادة؛ فهي المعبر   ومع ذلك لكلٍ  مبر ره، والمهم في هذا الأمر بما أنهه
 عن الحقيقة ولو تمه إنكارها عن غيّ تهيؤ وبعد تأه ب.

                                                           
 180ـ  178الهوية بين متوقع وغيّ متوقع، ص عقيل حسين عقيل،  147
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هينة كل ما ينتفي الإرغام والإكراه وكل  أوعليه 
 
ساليب الإجبار الم

الإنسان إرادة بما يعمل أو يفعل أو حتى فيما يفك ر ولِّما يتهيأ  وعى
 ولمن يستعد ؟ ومتى يتأه ب؟ وبماذا؟

فالإرادة قيمة تحقيق المكانة التي يسعى الن اس إليها، وهي لا 
قابل من يتأه ب لإهانة تتحق ق إلا  بعد تأه ب لعمل رفيع، وفي الم

الآخرين لا يمكن أن يبلغ مكانة، مم ا يجعل المستهينين بالآخرين 
بهم سواءً أكانوا على دراية بذلك أم لم يكونوا، ومن يجعل  مستهانا

لن تكون  عندهم مكانات، ومن يعتبر ويت عظ للآخرين مكانة يجد له
ن كل  شيء له حاشية إلا  من المت عظين، ومع ذلك في دائرة الممك

متوق ع فلا داعي للغفلة، ولا داعي لاستغفال الآخرين، ولا داعي 
 لسلب إراداتهم.

ولأنه الإرادة حق ؛ فينبغي أن تمارس بحر ي ة في دائرة ترسيخ 
ا حق  ينبغي الاعتر  ة والقيم الحميدة، ولأنه  اف بممارستها، الفضائل الخيّ 

لى القيام بإعمال الخيّ عمال الخيّ، ومن يتأه ب إوالتأه ب بها إلى أ
 ويحف ز الغيّ عليها ستكون له مكانة بين الخيّين.

وهنا ينبغي أن نمي ز بين الإرادة الفردي ة والإرادة العام ة؛ فالإرادة 
الفردية هي في حدود الخصوصي ة التي تتساوى فيها مع خصوصيات 

 الآخرين دون اختلاف وإن كانت هناك تنو عات وتأهبات مختلفة. 
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ا الإرادة العام ة؛ فهي التي يتمُّ توصيفها بصلاحيات أم  
 اواختصاصات تشريعية وقانوني ة، وهي القابلة للتقييم والتقويم وفق

لمعاييّ موضوعي ة مت فق عليها بمقاييس الجودة، وهي التي لها من 
لا تكون  ةالمتأه بين ما لها. لأن  الإرادة قرار يحمل مسؤولية، والمسؤولي

 م بما سيتحمهله الإنسان مع وافر الر ضا بما سيترت ب عليه.إلا  بوعي تا

ك ِّن  ولأن  الإرادة نتاج قرار قابل للتنفيذ؛ فهي بعد التنفيذ تم 
الإنسان من تحمُّل أعباء المسؤولية دون ترد د، أمها الإقدام على الفعل 

نجز أو لم ي   ابدون توافر الإرادة والتأه ب قد لا يحق ِّق للفعل إنجازا موجب
 بأسباب الإجبار والإكراه أو بأسباب الخوف والترد د. أصلا

ومن ثم فإنه الإرادة المسؤولة هي الإرادة الواعية التي لا يتخل ى 
فيها الإنسان عن تحمُّل ما يترت ب من أعباء جسام، ومن هنا فلا 

ها، ولهذا يكون لكل ِّ م في نفس من تأه ب وأقدم على أدائيترت ب ند
 إصلاحية واستثناء إفسادي.شيء قاعدة 

ولذا فمن يتأه ب لمواجهتك عن إرادة؛ فعليك أن لا تستهين 
بالأمر؛ وعليك أن تعرف أنه الإرادة والتأه ب مسألة ليست بالهينة؛ 

ا المسافة المملوءفالإرادة  ة والتأه ب بينهما مسافة لا ينبغي إغفالها؛ إنه 
 .148استعدادا وعد ة

                                                           
 .43ـ  39عقيل حسين عقيل، الإرهاب بين قادحيه ومادحيه، ص  148
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 :لتهي ؤبا التأه ب علاقة
ا هي فيه، وهو ة الن فس والالتفات إليها لتنهض مم  إثار  التهي ؤ

مرحلة ما قبل الن هوض، أم ا التأه ب فهو الإنذار بالن هوض؛ فالتأه ب 
فطنة، وحسابات عقلية وبصرية مع شد ة الملاحظة والترب ص بأي  حركة 

من أو محاولة للتمد د في دائرة الممكن المتوق ع وغيّ المتوق ع من قِّبل 
لتأه ب فطنة أمل تدفع إلى اأعدت له العد ة وتم  التأه ب له مواجهة؛ ف

كِّن قياسه، مع قبول دفع الث من من قبل المتأه ب   إنجاز ما يترك أثرا يم 
 كونه عن وعي يدرك ما تأه ب من أجله.

عن التأه ب إذا أردنا نيل  التهي ؤولهذا لا إمكانية لفصل 
جاوز دائرة التفكيّ والتخطيط إلى دائرة يت التهي ؤالمأمول، ذلك لأنه 

من  التهي ؤالاستعداد ثم  إلى التأه ب الذي لا يمكن ظهوره إن لم يكن 
  ورائه حيوية وإرادة واستعدادا.

وهو  منبع الفطنة، أم ا التأه ب فهو الفطنة في ذاتها، التهي ؤف
مك ن من دخول الفعل والإقدام على العمل؛ 

 
منبع أمل كونه الم

حيث لا حي ز في  ،فالتأهب  قيمة تلفت المتأه ب لما يجب الالتفات إليه
 ذ هنه للغفلة أو الانفلات. 

 والتأهُّب مفهوم ودلالة وفقا للآتي:  التهي ؤولكلٍ  من 
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فيما يجب يصبح التأه ب الانتباه،  اتفكيّ  التهي ؤـ عندما يكون 
 لِّما يجب.

، يصبح التأه ب تجاه ما يجب اتخمين التهي ؤـ عندما يكون 
   الد راية بما يجب.

حيّة تجاه ما يجب، يصبح التأه ب اليقظة  التهي ؤـ عندما يكون 
   حول ما يجب.

التفات تجاه ما يجب، يصبح التأه ب  التهي ؤـ عندما يكون 
  على ما يجب. اإقدام

غموض تجاه ما يجب، يصبح التأه ب  التهي ؤـ عندما يكون 
 الوضوح تجاه ما يجب.

فيما يجب، يصبح التأه ب التيقُّن بما  اشك   التهي ؤعندما يكون ـ 
  يجب.

محاولة للمشاركة تجاه ما يجب، يصبح  التهي ؤـ عندما يكون 
  يجب. فيماالتأه ب بلوغ فرصة للمشاركة 

تجاه ما يجب، يصبح التأه ب  ااندفاع التهي ؤـ عندما يكون 
  بما يجب. اوعي
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حيوي ة تجاه يجب، يصبح التأه ب هو  التهي ؤـ عندما يكون 
 الس لوك تجاه ما يجب.

تجاه ما يجب، يصبح التأه ب  اترد د التهي ؤـ عندما يكون 
    الإصرار على ما يجب.

 ارغبة تجاه ما يجب، يصبح التأه ب واجب التهي ؤـ عندما يكون 
  تجاه ما يجب.

محاولة وخطأ تجاه ما يجب، يصبح  التهي ؤـ عندما يكون 
   تنفيذه تجاه ما يجب. امعتمد التأه ب قرار ا

تحديد أهداف يمكن أن تصاغ لها خط ة،  التهي ؤـ عندما يكون 
 متكاملة.  ايصبح التأه ب خطط

 اوتنظيم وخيلا وفرسانا اولهذا وجب إظهار القو ة ع د ة وعتاد
واستعدادا بما أن كم قد تهيأتم وتأهُّبتم، وهذا ما يشيّ إليه قوله تعالى: 

طِّ الخْ يْلِّ ) ون رسالة ذات مضم ( أي يجب إظهار القو ة، لتكونو مِّنْ رِّبا 
متلكنا القو ة، ونحن الآن مستعد ون عن نا الع د ة، وامفاده )لقد أعدد

ذركم، وفك روا قبل أن تقر روا إرادة، ومتأهبو  ن لخوض المعركة؛ فخذوا حِّ
نرغب قتالكم ولا  عن غيّ بي نة، نحن  نمتلك القو ة المتعاظمة، ولكنهنا لا

الاعتداء عليكم، ولقد أعذر من أنذر( فإن سالمتم فنحن أهل الس لم، 
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وإن اعتديتم علينا فليس لنا إلا  الاعتداء عليكم مثلما اعتديتم علينا، 
 .149{ع ل يْك مْ  اعْت د ى م ا بمِِّّثْلِّ  ع ل يْهِّ  ف اعْت د وا ع ل يْك مْ  اعْت د ى ف م نِّ }

؛ فخذوا اليل إثبات أنه الأمر لم يعد  هي ِّنإذن التأه ب والمرابطة د
ذْر ك مْ حذركم، } أي تيق ظوا وانتبهوا  150{يا  أ يّـُه ا الهذِّين  آم ن وا خ ذ وا حِّ

قيتم ؛ فإن غفلتم واسترخيتم وألاواحترزوا العدوه كي لا ينال منكم شيئ
؛ ار بكم أو يتمه الاعتداء عليكم ظلمسلاحكم فلا تستغربوا أن يغد

، وإن أخذتموه مأخذ اهي ِّن ذركم بكل ِّ جد ية؛ فالأمر لم يعدحِّ  فخذوا
، وإن أخذه االجد  فإنه الخصم أو العدو  سيأخذه مأخذ الجد  أيض

للس لم الذي يستوجب  ايجعله جانح امأخذ الجد ِّ جعل لكم اعتبار 
 (. ا)قو ة لا ضعف الا استسلام الجنوح إليه تحد يا

منبع فطنة، يكون فيه  التهي ؤ وعليه في الوقت الذي يكون فيه
التأه ب منبع أمل لمن استعد  وأعد  لأداء الفعل المحق ق للأمل الذي 
طال زمن انتظاره؛ فالتأه ب للفعل يم ك ن من الإنجاز والنجاح وبلوغ 

ولذا لا يمكن أن يكون  ؛التهي ؤالغايات التي لا تبلغ عملا إلا  بحيوية 
 يأ لما تأه ب له. المتأهب متأهبا ما لم يكن قد ته

 
 

                                                           
 .194البقرة  149
 .71النساء  150
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 :بالاستعداد التأه ب علاقة

التأه ب قو ة انتباه مع وافر الاستعداد والعد ة؛ مم ا يجعله حيوي ة 
تسري في العقل البشري فتثيّه تحف زا ينتج مأمولا يستوجب الاستعداد 
قدرة وإمكانية، مع خط ة ترسم وفقا لأهداف قابلة للإنجاز، ومن هنا، 

 .ي ناليصبح المأمول نصب الأعين حتى 

ب من ورائه، ولا استعداد إلا  ولهذا لا استعداد إلا  والتأه  
والجهد يبذل وهذا الأمر يجعل التأه ب والاستعداد معا مندمجين قو ة 
وترتيبها وتصنيفها من أجل الفعل أو العمل أو المأمول نيله، 

 اكونه إمكانات وخطط  د لو لم يلحق به تأه ب لا يزيد علىوالاستعدا
ي  عمل أو فعل، وبرامج نظرية، ولذلك فهو الضرورة التي تسبق أ

وبدون التأه ب والاستعداد معا لا ت بلغ الآمال، ولهذا عندما يكون 
منبع أمل لفعل ي فعل، أو هدف ينجز، أو غاية تبلغ؛  التهي ؤ

فالاستعداد لا يكون إلا  عن دراية لما يجب، وهو أخذ الحيطة من 
 الفشل، وتجنب الوقوع في الس فلي ة، وهو لا يكون إلا  والتأه ب من

 ورائه وقوفا على أعتاب المستهدف أو المأمول.

 ن إرادة، وهو لا يكون إلا  ع التهي ؤفالاستعداد مرحلة ما بعد 
مك ِّنة مرحل

 
ة لاحقة لهما ومعتمدة عليهما؛ فالاستعداد تجميع للقو ة الم

من تنفيذ الفعل مع تأه ب وهو مجموع القو ة الممك نة من التقد م بعد 
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في الفشل أو الغفلة، ولا يكون إلا  من أجل  أخذ الحيطة من الوقوع
ست عليه من تهي ؤ وإرادة، وبما تم   أهداف ي راد لها أن تنجز بما أ س ِّ

 إعداده والاستعداد به ليكون تحت أمر المتأه بين وبين أيديهم. 

فالتأه ب استمداد للقو ة المعنوية والماد ية من مصادرها، مع 
لفعل ومراعاة الظ رف الز ماني والمكاني اختيار الأجود والأفضل لأداء ا

 والتوقيت المناسب.

والعلاقة وثيقة بين الاستعداد والتأه ب والفعل، فلا يقدِّم على 
الفعل ويحق ق الن جاح أو الفوز إلا  المستعد  المتأه ب بإعدادٍ جيدٍ؛ فإذا  
كان الهدف دخول الامتحان وتجاوزه بنجاح، فلابد  من الاستعداد 

له قبل أن يأتي، أي: يجب القراءة والمراجعة والتعر ف على والتأه ب 
ة يوم الامتحان. وهكذا إذا كان لممكن المتاح حتى لا تحدث المفاجأا

ستع
 
إعداد العد ة بعد من فلابد   د  المتأه ب مستهدفا خوض حربالم

النفسي والبدني والمعلوماتي والتدريب والتأهيل ورسم الخطط  التهي ؤ
سائر ديلة، وكل  ما من شأنه أن يفاجئ الخصم ويقلل الخالرئيسة والب

 وفي المقابل يحق ق النصر. 
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 للتأه ب القيمية المستويات

 :الذاتي التأه ب
قو ة الاجتماعية أو الوطنية اتي هو نتاج استجماع الالتأه ب الذ  

من تلك القيم المرغوبة عند شخصي ته ي تكونت الفرد الذ خصي ةش  في 
لا تتأه ب اتية فالشخصية الذ   ين الذي يعتقده؛ ولهذاالد   المجتمع وذلك

والأعراف التي تدفعها إلى القيم والفضائل  بحيوي ة تلكإلا   لشيء
 الإقدام على ما يجب.

ولذلك فالتأه ب الذاتي هو نتاج التربية الاجتماعية أو الوطنية 
الذي التي عندما تترس خ في عقول الأفراد ترتقي إلى مستوى الاعتقاد 

لفرد ة الفرد، وهنا يرى ابشخصي   امساس هو يجعل أي  مساس بالمجتمع
وإعداد تربية هو تأه ب تأهب نفسه وكأن ه المجتمع بأسره، ومن ثم  فال

ك ن الفرد من التعص ب للمنتمي إليه أكثر من أخذه أو ميله إلى  يم 
 الأخذ بما حق  وعدل.

عالية من الانتباه لا يخرج عن كونه درجة الذاتي التأه ب إذن 
لما يجب تجاه المكو ن الاجتماعي )الذات العام ة للشعب( التي من 
أجلها المواطن يعمل وي صلح ويشهد الحق  ويقوله ويعمل من أجل 
إحقاقه، ولكن بمقارنة ما يجب تجاه الش عب الذي ينتمي المواطن إليه 
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ناء مع ما يجب تجاه الآخرين لا مقارنة. حيث ظهور الانحياز لأب
 الآخرين وإنْ مال الحق  إليهم.  الوطن أو بعض منهم ضد  

المواطن للتمس ك بالمكو ن الذاتي تجاه وطنه؛  ه بأيت ولهذا
فيضحي من أجله، ويحرص على تقد مه، ويعد  الع د ة ليّهب بها من 
أعد  له ع د ة، ويقبل الموت في سبيل تحريره إنْ تعر ض إلى احتلال من 

حتى وإن كان  لكل  شيء من أجل وطنه ه بأتولكن الذي ي عدوٍ.
لأوطان الآخرين وأن   ه بأيت لا يمكن له أن قرار وطنه غيّ منصف

وبالتالي فإن  خوفه على وطنه لا يرتقي كان الخلاف معهم ظالما. 
تجاه أوطان الآخرين، مم ا يجعله على غيّ موضوعي ة فيما  متساويا شعورا

 يقوله ويفعله تجاه الغيّ.

بأن ه لم يتجاوز المستوى  ت ضح المستوى القيمي للتأه بوهنا ي
 القيمي للذات )المتكونة من قيم المجتمع وأعرافه وأماله وآلامه(. 

تعرف تي فالذات المدركة هي ال؛ ة مستوى معرفي إدراكيالذاتي  
ي إلى تمركز المعرفة ات لذاتها يؤد  التمركز على معرفة الذ   نه أا تعرف أنه  

كل  ما يجب   ا، ولكن ليس دائماجتماعي ا وما لا يجبعلى ما يجب 
على المستوى الاجتماعي هو ما يجب على المستوى الأخلاقي 
والإنساني؛ فللعصبي ة دورها الانحيازي في بعض الأحيان خاص ة عندما 

ا ستهيئ  الأجيال وتؤه ب تخاف الآخر. ومثل هذه التربية لا شك  أنه 
الي فالمكو ن وجوب إحقاقه. وبالت  على العصبية وليس على الحق  و 
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الذاتي بالن سبة للمجتمع الذي تنتمي إليه الذ ات لا يتعارض مع ما 
 ترغبه العصبي ة أو ت فض له.

تتكون ذات الإنسان من قيم المجتمع، من أوامره وعليه: 
ودينه في وآلامه د آمال المجتمع تتوح  فا يكره، ا يحب ومم  ونواهيه، مم  

من أجل مجتمعه أو  تساوى عنده كفتا الحياة والموتالفرد إلى درجة ت
ة بأسره، أو أم   مجتمعلذلك وكأن ه  ه باأومن ثم  يكون مت وطنه أو أم ته؛

شخصي ته على ما تشر بته من قيم وأخلاق ونظم بكاملها نتيجة بناء 
 لسانه لسان وأعراف وعادات وفضائل وتشريعات اجتماعي ة؛ فيصبح

 .وفعله من الأفعال التي ترتضيها، وسلوكه سلوكها حالها

على مستوى  ااجتماعي اقيمي مكو ناويعد  التأه ب الذاتي  
لن  ،لوكد الذات في الس  ، فعندما تتجس  فرديا   وليس مكوناالخصوصية 

ن في اس، وعندما تتكو  لها بين الن   تجد الأنانية )الشخصانية( مكانا
أو ة بقيمها، وتغرس فيه الأم  الإنسان بأماني المجتمع تزيل عنه الأنانية 

ا ة وكأنه  ة بحالها، وتكون الأم  ه أم  ولهذا يكون الفرد وكأن  الوطن بكامله، 
 .شخصاني تهالفرد بحاله، وليس ب

 االفرد لممارسة الس لوك الاجتماعي وفق يتأه بعندما و 
رضيات العقل الجمعي، ينال التقدير والاعتراف والاحترام من قبل 

 
لم

لا على المستوى الاجتماعي الاتصاف بالذاتية ع، ما يجعل أفراد المجتم
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على أهمية  بل إن ه دال كما يعتقد البعض من الباحثين،  اعيب ي عدُّ 
 . االتفاعل الاجتماعي في خلق الشخصية المعتدلة بيئي  

 ولسائلٍ أن يسأل:

 ؟أن يتمس ك الفرد بقيمه ودينه في العيبـ ما 

أن يت خذهما  كان فيهما عيبلك، بل العيب إنْ  لا عيب في ذ
  .اويرتضيهما دين اقيم

د قيم المجتمع ما لم تتجس   الا يمكن أن يكون الإنسان ذاتيإذن 
ويمكن  ،الذاتية يمكن أن تكون على مستوى الفردففي أفعاله وسلوكه، 

ويمكن أن تكون على مستوى  ،أن تكون على مستوى الجماعة
 المجتمع بأسره. 

 يتم   ، وقدعفة والض  عناصر القو   يتو تح الذاتية وعليه فإنه 
تجاوزها  تم  ك بها كما هي لا كما ينبغي أن تكون عليه، وقد يالتمس  

يحدث التغيّ  إلى ما هو أفضل على وفي هذه الحالة  ،إلى ما هو أفضل
وتصبح الحالة التي كانت عليها حالة الفرد أو ، المستوى الإنساني

ة( التي للميل إلى ما هو أفضل )التطل عي   متأه بةالجماعة أو المجتمع 
 . تحتكم بكل  ما هو منطقي
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البعض غيّ قادر على المحافظة  لاحظ أنه وفي مقابل ذلك قد ي
 لميل إلى الموضوعيةل أه بمتغيّ ذاته اتية، وفي الوقت على الذ  

  .الانسحابيالفعل إلى الميل إلى  ه بأمته ، ولكن  )التطل عي ة(

الاعتدال والاتزان الاجتماعي نقطة ويعد  التأه ب الذاتي 
مجال وعي الإنسان بإمكانياته في ضوء  وهوفسي، والانفعالي والن  

وما لهذا الوعي في حدود ما يجب  اف وفقإمكانيات الآخرين والتصر  
وعندما تلتزم الاجتماعي،  عورش  لامتداد ال هي مجالالذات ف ؛لا يجب

سق سقة، حيث تت  تمع ونواهيه تصبح شخصية مت  الشخصية بأوامر المج
المعتمدة بإرادة، وعندما  هفيها الأنا مع نظم المجتمع ومعاييّه وقيم

 اتسلك الشخصية سلوك ،ل قيم المجتمع الإطار المرجعي للإنسانتشك  
فتوصف  وتتأه ب لما يمك نها من تجسيده في الفعل والس لوك؛ ؛ذاتيا

لوك متهيئة للس  لوك وتبتعد عنه بهذا الس  بالذاتية، وعندما لا تلتزم 
، وإذا لم ةانسحابيا ، ت قي م الشخصية في هذه الحالة على أنه  الانسحابي

أن تصل إلى مستوى أقل أو  لابده  ،عند نقطة معينة ه بهاتأف توق  ي
لا تكون إلا  بقبول وهي التي  ا حالة أنانية.حالة أقل توصف بأنه  

نتائجه سلبية، ولا خروج من الأنانية إلا  مر الواقع وإن كانت الأ
عندما تسود معاييّ باستشعار الأنا للخوف من مخاطر الآخرين؛ ف

اتية، ات تسود الذ  ، وعندما تسود معاييّ الذ  لشخصاني ةتسود ا نيةالأنا
والمعاييّ المنطقية والموضوعية  ةالانسحابيوهكذا عندما تسود المعاييّ 
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اتية شعرة توازن  الذ   المماثلة لها. ولهذا تعد  رورة الشخصيات تسود بالض  
ميّ هو المعيار العام لأفراد كفتي الميزان الاجتماعي، فعندما يكون الض  

يصبح الإطار المرجعي لهم هو الموروث المشترك بينهم بإرادة،  ،المجتمع
اتية هي نقطة تمركز الفكرة، وعندما تميل عن نقطة التمركز وتصبح الذ  
 فسلن  ن تميل إلى ما هو سالب في حالة تغل ب اأ هذه لابده 
، أو تميل إلى الموجب في حالة الاعتماد على الأحكام ةالانسحابي

ق بالأمر فيها الاستماع للآخر وأخذ رأيه فيما يتعل   المنطقية التي يتم  
  المشترك.

 اد سلوكتجس  بما يملؤها من خوف تستطيع أن لذاتية فا
بالن سبة لها على شيء  كل  و الفكري والثقافي، الاجتماعي للموروث 

لا شريطة أقابل للنقاش والحوار والموافقة وعدم الموافقة، المستوى الذاتي 
المحق ق للاعتبار الفردي  لمجتمعليتعارض مع الإطار المرجعي 

 .والجماعي والجمعي

ماله وبين المجتمع آكو ن علائقي بين الأنا وغاياته و الذات مف
الذات من مواليد  عتقداته وأنساقه القيمية، ولهذا لا تعد  وأعرافه وم

خصوصية  لوكي لكل ِّ فهي مجال الحركة والامتداد الس   ؛الطبيعة
( كفرد وأنا كوطن وأنا كدين وعرف تجعل لي ضميّ iاجتماعية. فأنا )

زني عن  بالمعنى المصاحب الذي يمي  (، ولا قيم لأنا إلا  meالمتكلم )
أنا وأنت )فعندما يتوح د الموضوع في  ؛الآخر )هم(زنا عن أنت ويمي  
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لسان واحد والقضية ال  ميّ )نحن( ض  على الالجميع حال ، يصبح (وهم
أن يقول  من حق ه لكل  واحدة والعرف والتقاليد )هي هي( مم ا يجعل ا

 ،ريكوأنا الش   ،ركاء، نحن الش  (نحن)ويقول  (أنا)في الوقت الواحد 
الضميّ   الجميعونات الذاتية التي جعلت بينا المكإنه   .وأنت شريكي

الضميّ المشترك  (نحن)عن  وعندما يحيد أحدٌ  ،الاعترافي )نحن( بإرادة
ذلك و الب أو الميل الموجب، لميل الس  ل أه بالتبإرادة يحدث الانحياز و 

فإذا كان الميل  ؛نه والموضوع المنحرف إليهعحسب الموضوع المنحرف 
الميل أو الانحراف  من موضوع موجب إلى موضوع آخر موجب يعد  

الحالة  ا( وتعدُّ منطقي   )ميلاومستواه القيمي  تأه بلدرجة ال اوفق اموجب
(، وإذا كان الميل من موضوع موجب إلى موضوع أكثر إيجابية متطل عة)

التي تم  بلوغ  الموضوعية(وتوصف الحالة ) ايكون الميل والانحراف موجب
 ه بتأا إذا . أمه التام لبلوغ الموضوعية التأه بمستواها القيمي بأسباب 

 هذا الميل ي عدُّ  فإنه  ؛لميل من موضوع موجب إلى آخر سالبٍ ل الفرد
)ذاتية تميل إلى الأنانية(، وإذا كان  ةلانسحابيباوتوصف الحالة  اسالب

 فإنه  ؛إلى الحالة الشخصانية ةالانسحابيمن الحالة  الميل أو الانحراف
خصية في المستوى الأدنى )مستوى لوك يجعل الحالة أو الش  هذا الس  
لكانت في غيّ ما هي عليه من  التأه بالتي لو كان لها من  الأنانية(

           .شخصانية
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 :التطل عي التأه ب

التأه ب قيمة تلفت الانتباه الفكري والعقلي لِّما هو آتٍ أو 
متطل ع له بهدف تحسين الأحوال أو إحداث الن قلة من مستوى قيمي 
أدنى إلى مستوى قيمي أعلى؛ وإذا لم يتأه ب الإنسان لصناعة 
مستقبله فلا يمكنه صناعته، ومن يتطل ع تأه با لما هو مأمول ويسعى 

مرحلة من مراحل ، وهنا يعد  التأه ب التطل عي إليه عملا يبلغه غاية
، ذاتهامن حي ز التمركز على فيها تمتد  الذ ات  ،الوعي الفكري والثقافي

زه عن خر الذي له من الخصوصيات التي تمي  ع تجاه الآالتطل  مجال إلى 
مم ا يجعل الذات في دائرة الممكن المتوق ع وغيّ المتوق ع قادرة على  ،غيّه

 لها الفائدة والمنافع. قا من شأنه أن يٌحقنيل كل  م

هي مجال و  ،بين الذاتية والموضوعية امنطقة وسط ت عد  فالتطلُّعي ة 
ز عن تمي  المو  (الذاتية)ز عن تمي  الملوكي س  الفكري و النشاط ال
مات الذاتية ه في الوقت ذاته مكو ن مشترك بين مقو  ، ولكنه (الموضوعية)

بذاته في خماسي تحليل  مستقلا اجعله قاطعا ومقومات الموضوعية، مم  
   .151القيم

                                                           
، ص 2004الجديد، بيّوت، عقيل حسين عقيل، خماسي تحليل القيم، دار الكتاب  151
38. 
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 ،ات القيمي ةنات الذ  خصية على مك و ِّ الش   ؤىعندما تقتصر ر و 
وتستوعب إلى جانبها  ؤىاتية، وعندما تستوعب تلك الر  توصف بالذ  

، حينها توصف تجاه الآخرين ما ينبغي أن تقوم به أو تفعله وتسلكه
ما  ع إلىعية، حيث تتطل  منطقية أو تطل  ا الشخصية في هذه الحالة بأنه  

 ع أو مفترض. لافتراضاتها المنطقية لِّما هو متوق   اهو أفضل وفق

، هو ليس  المتطل ِّعةالذي قد يظهر في هذه الشخصية  المحذورو 
 ما يمكن أن يتأه ب له تطلعا يكون بالتمام على الحقيقة المتوق عة؛ كل  

بالضرورة يحتاج إلى زمن ومبررات المتطل ع إليه تأه با ع المتوق  ذلك لأنه 
 تْ لة، فإذا سلكالأحكام التي ستثبته مؤج   الإثبات أو النفي، ولذا فإنه 

فقد تفعل أو  ؛لافتراضاتها االشخصية أو فعلتْ أو حكمتْ وفق
 . حتى لا يقع الخطأفعليها أن تنتظر إلى أن تتبين  ولذا تسلك خطأ، 

للحقيقة بمنطق قيمي  معرفي، هو تأه با ع تطل  الإنسان الموعليه ف
ات إلى ه في حالة الن قلة، من التمركز على الذ  ، أي أن  تطل عي ةفي حالة 

حالة الاتزان النفسي الذي يتفاعل مع قيم المجتمع وعاداته وأعرافه 
 نغلقٍ بمما هو مفيد لدى الآخر، وليس  يتفاعل مع كل   ومعتقداته، ثمه 

في حالة هو من يكون تراثه القيمي، بل على  ائمما يقصره داعلى 
امتداد موجب مع الثقافات والأفكار الإنسانية الأخرى، وفي الوقت 

وفيه ما فيه  االتي جعلت له تاريخ ته الذاتيةط في خصوصي  فر ِّ لا ي  ذاته 
 . من الكنوز المعرفية والقيمية
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للعاطفة في تقييم  في المستوى الذاتي وبعد أن كانت المغالبة
الآخر ومعتقداته وأفكاره وحضارته، بدأت المشاعر والأحاسيس 

تجاه ما ي فيد عند الآخرين دون  اوتطل ع اتدبر ب تتهذ  الذوقية بالخوف 
 إقصاء لأحدٍ منهم.

التي تستوعب قيم توافقي ة، الشخصية إذن التطل عي ة تأه با هي ال
على الآخرين دون أحكام  وتتفت ح بإرادة ومنطق (الذاتيةوفضائل )

فهي تتفاعل في كل  اختياراتها؛ ة ي  ر  وذلك لاعتمادها قيمة الح، مسبقة
والعدل والواجب والمسؤولية على مستوى الذات ومستوى  مع الحق  
وعندما تتأه ب الشخصية لتجسيد هذا المفهوم التطلعي الآخر، 

ا متطلعة ومستواها الفكري هو على المنطقي ة.  توصف بأنه 

لوك فعندما لا تسيطر العاطفة أمام العقل على الفعل والس   ولذا
يكون بأن وتتأه ب منطقا للعقل والنفس  اجديد بالتمام، ي فسح مجالا

 ،تسعى لِّما ي فترض أو تميل إليهمم ا يجعل النفس فيما يجب، التفكيّ 
ع للأفضل، الذي يحافظ على التطلُّ التأه ب و الميل هنا موجب، حيث و 

ف على الجديد المفيد، أن يتعر  من أجل  والخصوصية، ويمتد   الهوي ة
ميل هو تأه ب وكل  كل    ويسعى إلى الحصول عليه. وهذا لا يعني أنه 

من حالة التمركز على الذات وتميل خصية الش   تتأه بموجب، فعندما 
تصبح الشخصية القيمية  إلى حالة التخلي عن بعض من مكوناتها
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توصف في هذه الحالة بالشخصية ف ؛ةالانسحابيعلى حالة من 
 .التي تتخلى عم ا يجب الأخذ به ةالانسحابي

ك ن الذات من الوعي من مرحلة وعليه: فالتطلُّعية تأه با هي  يم 
حتى لا يحل  ما يخيف  ،دورها وما يجب أن تفعله مع الآخراستيعاب 

 محل  ما يجب. 

 والثقافيبالمحيط المعرفي وعي تأه ب و هي حالة التطل عية  ولأنه 
من المتطل عة  تتمك ن الشخصي ةبه  ،مرحلة نضجت عد  ، فهي والحضاري

 .من التعامل معه الإلمام بالموضوع المشترك مع الغيّ كواقع لا مفره 

هي ما يدور من حوار بين الرغبات والمطالب،  (الذاتيةولأنه )
يات، في حدود والحاجات والبواعث، والحقوق والواجبات والمسؤول

ولة، حيث ين والعرف والقيم السائدة، على مستوى المجتمع أو الد  الد  
درجة من التطل عي ة هي  ع المواضيع، فإن  ات وتغيّ  الأدوار وتنو  ثبات الذ  

للآخر رغبات ومطالب وحاجات وبواعث مشبعة،  الاعتراف بأنه 
لم ت قدهر وإن وواجبات ومسؤوليات ينبغي أن ت قد ر وتحترم،  اوحقوق

ترم ستكون العواقب غيّ محمودة، ولذا ف  من غيّ المنطقي أن يتمه وتح 
 ا.ولا تؤخذ بما هو على حسابه س  تم  كي لا ،  اإغفالهتجاوزها أو 

 وللتمييز بين المستويات القيمية للشخصية المتأه بة أقول:

 شيء(.  ـ الأنانية: معيارها الشخصانية )أنا كل   1
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.، معيارها نفعي انسحابي )أنا أولا: ةالانسحابيـ  2   .(.وإلا 

 شيء(.  ـ الذاتية: معيارها العاطفة )نحن كله  3

 . )ح ج ة بح ج ة( : معيارها المنطقالتطلُّعي ة ـ 4

  (.معاـ الموضوعية: معيارها العقل )نحن  5

ك تمس  يخاف الإنسان من المظالم، يتأه ب للعندما وعليه: 
الاجتماعية التي تستنبط من الإطار المرجعي لمجتمع بالقيم والمعاييّ 

ذاته في حالة  العاطفة، ويقد ر قيم الآخر ومعاييّه، في هذه الحالة تعد  
ة بغض الن   الإنسان كوعندما يتمس  تطل عي ة،  ظر بالقيم والمعاييّ الخيّ 

س أحكامه على الموضوعية، وت عد معاييّه إنسانية. تؤس   ،عن مصادرها
ة المعاييّ ة بمنطق على حساب كف  ة المعاييّ العام  ا تميل كف  ولذا عندم

فتوصف  إلى الموضوعيةوتميل الشخصية تتأه ب حينها  ،ةالخاص  
 ،ولا حقيقةدون ح ج ة تميل إلى ذلك تتأه ب و ، وعندما بالتطل عي ة

 تصبح الشخصية في حالة ميلان إلى الأنانية.

وون في الحقوق اس متساالن   ي فترض أنه ومع أنه المنطق 
غيّ ذلك، حيث نجد نه الواقع قد ي ثبت فإوالواجبات والمسؤوليات، 

البعض من بني الإنسان في حالة إشباع، والبعض في حالة عوز، 
والبعض في حالة اد خار بعد الإشباع، وآخر في حالة ش ح، والبعض 

م من هو في حاجة أو من هو أفضل قد ِّ الأخر في حالة إيثار حيث ي  
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من هو أقل، ولذا فالشخصي ة المؤثرة، هي الشخصية المنطقية التي على 
 ز بين ما يجب وما لا يجب، وعندما تحتكم بالمنطق تقول الحق  تمي  

هِّمْ و ل وْ : }وتفعل صوابا مصداقا لقول الله تعالى و ي ـؤْثِّر ون  ع ل ى أ نْـف سِّ
 . 152{ك ان  بهِِّّمْ خ ص اص ةٌ 

على  اتقتصر أهدافها وغاياتهعة لا الشخصية المتطل ِّ وهنا ف
 لمغالبةفتتأه ب لمنه إلى ما هو مستقبلي،  بل تمتد   ،الظرف الآني

 .وتميل إليها

 :الانسحابي التأه ب
به،  اقرار مبدئي للتخل ي عم ا كان متمسك الانسحابيالتأه ب 

المعتقد فيه؛ فيصبح  أو سحب الث قة من ذلك المتمسك به أو
فشيئا بمزيد من التنازلات، أي بعد تلك المدافعات  الانسحاب شيئا

والمرافعات عم ا كان مبدأ أو قيمة أو معتقدا أصبح التخلي عنها في 
ا مسبحة وقد انقطع الخيط الذي كان بنظمها.   حالة تتابع وكأنه 

هذه  فإن  رورة، ذاتي بالض  و الإنسان اجتماعي بطبعه ومع أن  
 نسحاب عم ا تدعو إليه كل ما مر تلاالضرورة قد يتم  التخلي عنها وا

عندما تحيد الشخصي ة و الشخصي ة بمواقف تفقدها ثباتها وصمودها، 
ع، ا اجتماعية الطبع والتطبُّ حيادها لا يلغي أنهه عن مستواها الذاتي؛ ف

                                                           
 .9ـ سورة الحشر، الآية  152
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. فإن تأه ب للتطل ع اواقع اولكن تأه ب الفرد للشيء يجعل الشيء أمر 
رتقاء علما ومعرفة وإيمانا وثقة الاة و تطل ع إليه، وإن تأه ب للموضوعي

 ي ة المنسحبة فيا، وهكذا أن استمرت الشخصأصبح موضوعي  
انسحابها من قيم الذاتية الاجتماعية ستصل في النهاية إلى المستوى 
ا مركز  الأناني مم ا يجعلها مندرجة تحت الشخصية الأنانية التي تعتقد أنه 

حيث لا تفاعل ولا تطل ع لما العالم في الوقت الذي هي فيه سلبية 
تجاه القضايا  سالبٍ يجب التطل ع إليه، مع وافر ما تسلكه من سلوكٍ 

 تجاهها.  اضيع التي ينبغي أن يكون لها دور متفاعلوالمواقف والمو 

لاندماج المشاعر  اومركز  افالذات باعتبارها مكو نا قيمي
على الأنا  ال رقيبوالعواطف على المستوى الاجتماعي، تشك  

وأطماعها الشخصانية، وتكو ن قاعدة عريضة لأفرادها وجَاعاتها 
أفضل.  تجاه كل  ما من شأنه أن يحق ق لهم مستقبلاع تطل ِّ تهيئين للالم

 أن يكونوا مثالا اعات الذات من أفرادها وجَاعاتها هي دائمولهذا توقُّ 
 ،فتراضالاذلك ع أو يصبو لما هو أفضل، ولكن هذا التوق   ااجتماعي
ق ما هو أدنى ، بل في بعض الأحيان والظروف يتحق  اق دائملن يتحق  

ا مم   قيمي اقل أأدنى أو  اع. وعندما يسلك الفرد سلوكأو أقل من المتوق  
ى عن أداء المهام والمواقف أو ينسحب من ميادين ينبغي، أو أن يتخل  

 ناني ة(.)ذاتية تميل إلى الأ لانسحابيباها، في هذه الحالة يوصف ئأدا
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ع المجتمع من أفراده الالتزام بأوامره يتوق  على المستوى الذاتي  إذا
عية، وفي الوقت تطلُّ م أن تكون شخصياته اأيضمنهم ع ونواهيه، ويتوق  

ك بذات المجتمع التي تميزهم أن يكونوا حريصين على التمسُّ  ذاته يودُّ 
بدون م لهم التقد   تهم، ولكن لا يود  عن غيّهم، وتحافظ على هوي  

ينهي دون تأه ب هو الذي سه ب، ذلك لتوق عه أنه التقد م تأ
 اجبنالانسحاب يود  لهم خصوصياتهم العقائدية والثقافية والقيمي ة، ولا 

ح مه لا يقبل التخلي عن الذات ولا يسة، إن  من ميادين إثبات الهوي  
لتفريط فيها، ومن يسلك أو يفعل ذلك توصف بامن أفراده  لأحدٍ 

 .(ذاتية تميل إلى الأنانيةنسحابية )اا شخصية ته بأنهه شخصي

عن التمركز على الذات إلى للميل الشخصي ة تأه ب  إنه 
، أو ترغب في فعله بشخصاني ةالاستحسان فيما تودُّ أن ت قدِّم عليه 

كانت   فيماوالقيام به، يجعلها في حالة مراجعة لِّما كانت تؤمن أو 
ع، وعندما تتعم ق في غفلتها تعتقد، وعندما تصحو من غفلتها، تتطل  

ه قد تنطوي وتتراجع إلى ما هو أدنى بالمنظور الذاتي، ولكن  تستجبن و 
، فالشخصانية Personalismلا يكون أدنى بالمنظور الشخصاني 

المهم أي ، ينلآخر دون وضع أهمي ة ليتمركز تفكيّها على ما ي فيد أنا، 
دة من عاطفة الانتماء الاجتماعي الذي ي برز . والأنا هي المتجر ِّ أنا

خصية في حالة ا عندما تصبح الش  ات على أهمية الأنا. أم  أهمية الذ  
 الشخصية لم تتخله  ذلك يعني أنه  فإنه  ؛ةالانسحابيميل من الذاتية إلى 
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عن شيء أصبحت متأه بة للتخل ي ا نه  إبل  ،عن كافة مكونات ذاتها
تفضيلات الأنا على هو يجعلها في حالة مغالبة الذي منها، و 

رورة إلى مغالبة ي بالض  يؤد  الأمر ، وهذا الاجتماعي ة اتتفضيلات الذ  
 ات ورؤاها.معاييّ الأنا ورؤاها على معاييّ الذ  

 هو أنه  عةخصية المتطل ِّ والش   ةالانسحابيخصية بين الش   الفرقو 
( البالس  )إلى الاتجاهات ذات المردود لميل متأه بة ل ةالانسحابي

إلى فهي المتهيئة عة المتطل ِّ أم ا الش خصي ة ، بمعاييّ الذاتية الاجتماعية
انسحاب هو  كل    ، وهذا لا يعني أنه (الموجب)الاتجاهات ذات المردود 

مردود موجب، فعندما  وع هو ذتطل   مردود سالب، ولا كل   وذ
ذلك  ، فإنه اخوف ل المؤذية والمؤلمةتنسحب الشخصية من القيام بالأفعا

 ؛ع إلى ما هو مؤلم وضار، وعندما تتطل  اموجب انسحابا الانسحاب يعد  
، وتوصف هذه الشخصية اعا سالبتطلُّ  عها هذا يعد  تطل   فإنه 

حيث انسحابها من ميادين العمل  ةالانسحابيالبة أو بالشخصية الس  
 الذي فيه من الآلام ما فيه.  البالموجب وميلها إلى ميادين العمل الس  

من مكو نات الشخصية القابلة  مكو نا ةالانسحابي ت عد  و 
خصية التي فالش   ؛الوكي، وليس مكو نا بنائي  الس  والهدم للانحراف 

 ا ثمه لة اجتماعي  المفض  غيّ ترتكب أو تسلك الأفعال غيّ المقبولة أو 
تعود إلى  وتندم بين الحين والحين، ثم   ،ة ثانيةتكف ر عن ذاتها، وتعود مر  

لقيم المغالبتها  ؛لةدة ومتبد ِّ خصية مترد ِّ هذه الش   ما فعلت، وهكذا، ت عد  
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خصية إلى المفض لة. وعندما يصل الحال بالش  الثابتة م لة على القيالمتبد  
على القي م  ما بني موجب، ومع كل   علاقتها مع كل ِّ  أن تقطع كل  

ف عن انسحابها إلى أن تصل إلى حالة ا لن تتوق  إنه  ف ؛اأخلاق الضميّية
وفقا لخماسي الانطباع بالخصائص الأنانية والأفعال الشخصانية، 

 .153تحليل القيمعقيل ل

أم سالبا يجعل من  إذن تأه ب الأفراد للشيء سواء أكان موجبا
، مم ا يجعل لكل  منهما بدايات السلبو  شخصياتهم بين الإيجاب

المنسحبة قد تصل فيه حالة الشخصية معلومة ونهايات غيّ معروفة، 
ة وقيمه الحميدة  ر الذي إلى درجة من التوت  من فضائل المجتمع الخيّ 

تعتقد أن ه ي بها إلى فعل السوء لمن يتعارض مع مصالحها أو يؤد  
عتبره منافع لا ينبغي تتسو له النفس و ما أو على  يهاعل ال خطر يشك  

لسُّوءِّ  لأ  مهار ةٌ  النـهفْس   إِّنه }لغيّها أن يشاركها فيها،  م   م ا إِّلاه  باِّ  ر حِّ
وء هي النفس المائلة للشهوات، . النفس الأمارة بالس  154{ر بي ِّ 

التي تجعل الإنسان في حالة والأخلاقي ة والمبتعدة عن الأفعال المنطقية 
 بين ما يجب وما لا يجب. مت زن وعي وتمييز 

عندما يحدث التحل ل من العلائق القيمي ة الاجتماعية و 
 مل على مستوى الأسرة أكان هذا التحلُّ ألوك، سواء الضابطة للس  

                                                           
 .2004عقيل حسين عقيل، خماسي تحليل القيم، دار الكتاب الجديد، بيّوت،  153
 .53ـ سورة يوسف، الآية  154
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 تحدث الانحرافات والميول التي ت غيّ   ،المجتمع بكامله مالجماعة أ
من سلوكيات وأفعال الأفراد من مكانة اجتماعية إلى مكانة أخرى، و 

موقف إلى موقف، مع اختلاف درجة تأثيّها من شخص إلى شخص 
 وأ، ةدترد  الم ةالانسحابيالش خصية نجد وفي مثل هذا الأمر آخر. 

وغيّ المبالية؛  الإرادة ة، ومسلوبةالخانع ة، والمصلحي  ةوالمنفعي   ةفالمتطر  
)ذاتية تميل  ةالانسحابيفات تحتويها صفة الشخصي ة هذه الص   كلُّ ف

ة على الخاص  والش هوات غبات إلى الأنانية(، التي تنمو فيها مغالبة الر  
ما تأه بت إليه من سلوكٍ إلى فتميل ة، العام  والضوابط غبات الر  

على المطالبة  فت قبِّلوالمعارف الضميّية، الحميدة متعارض مع القيم 
ذلك  ؛سؤولياتل المحمْ تجن ب بالحقوق والابتعاد عن أداء الواجبات و 

ا شخصي ة انسحابيه  . لأنه 

مرحلة يملؤها الخوف بين إرادة سلبية، وبين   ةالانسحابيولأنه 
 اضعف نفسيةعمرية مرحلة التي هي مرحلة اليأس كرهٍ كما هو في 

العقل والجسم والقدرة في الوهن يسود سود تعندما ؛ فهي اووهن
النفس في بعض الأحيان يحدث الانسحاب، ويسود ف ؛والاستعداد

حميدة  ابين الناس قيم ىالتخلي عن أداء ما ينبغي أن يؤد   وأد، الترد  
ة  .وفضائل خيّ 

مة على المرحلة المتقد   ادائموحالة اليأس هذه لا تقتصر  
وهي في  ةالانسحابيالأحيان تسود الشخصية بعض ، بل في عمريا  
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 ،بها عف الذي يلم  الض  لأمر الواقع، نتيجة لتستسلم عندما  ربيع العمر
غبة فيما لا يجب، أو به الحاجة، أو الر  في كثيّ من الأحيان تسب  وهو 

فس ن  ، وهذه من مبر رات الالأمور واقبعمن المواجهة الجبن أثناء 
س ولا تقنط من أفس التي لا تيا الن  من رحمة الله، أم  اليائسة القانطة 

نراها متأه بة للجد ولذا ، يراودها الأمل افهي التي دائمرحمته 
متأه بة الأمل الذي جعل منها شخصية والاجتهاد فتسعى حتى بلوغ 

إلى ما هو أفضل ن قلة المحق ق لإحداث الة والمنطق ج  عة تمتلك الح  متطل ِّ 
 وأعظم.

وعليه فإنه التأه ب للانسحاب هو نتاج مقارنة عقلية بين ما 
، وبين ما هو ياسةيعانيه الفرد من ضغوط الحاجة أو الثقافة أو الس

أكانت مادية أم معنوية، مم ا يجعل  عليه من إمكانات سواء
 االانسحاب يحتاج إلى وقت كافٍ لذلك؛ فالانسحاب لم يكن قرار 

لأن ينف ذ في ساعة واحدة، بل هو مولود المعاناة والضغوط  قابلا
من وجهة النفسية والمادية والسياسية على شخصية الإنسان الذي 

ينقذه من هذه التأز مات إلا  الانسحاب مما هو فيه  يرى شيئانظره لا 
 يحتاج إلى: ةالانسحابيأو مم ا هو عليه. ولذلك فتحقيق الشخصي ة 

ك ِّن المنسحب من استيعاب  ـ زمن الاستيعاب: الفترة التي تم 
 المتغيّات والمبررات الجديدة. 
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 ـ زمن الانفكاك النسبي: الفترة التي تم ك ن المنسحب من
ص من الارتباطات القيمي ة السابقة، والعلائق التي انتظمت على التخلُّ 

 مستوى الذات.

جديدة ـ زمن الارتباط: الفترة التي يكو ِّن فيها المنسحب علائق 
  مع الوسط القيمي الجديد.

ل التي تم ك ن المنسحب من الإقدام على التبدُّ  ةـ زمن الفعل: فتر 
 . القيمي ذوفة من قاموسهالأفعال التي كانت محر مة أو مح

ل يمومة بما يشك ِّ لوكي مع الد  التكرار الس   ةـ زمن العادة: فتر 
 لوك الجديد.الخصوصية الجديدة والس  

قلة واحدة من التمركز على  ن  التغيُّّ  لا يمكن أن يتمه  ومن هنا
 من مسافة تسمح بالامتداد   الأنا أو الذات أو الموضوع، بل لابده 

 من زمن لكل   وتسمح بالانكماش للمنكمش، وكذلك لابده  للممتد  
عن  مستقلا امتداد أو انكماش. ولا يمكن أن تكون الذات مكو نا

د من الميلان إلى الموجب أو الأنا أو الموضوع، ولا يمكن أن تتجر  
دخلة أو حسب الظ   كلٌّ ولكن   الب،الس  

 
رف والموضوع والمتغيّات الم

خرجة
 
 .الم

سحب الفرد من موقف لموقف، أو من موضوع ولذا عندما ين
عن موقف أو  ل يتخيضع نفسه في مكان الرورة بالض  فهو  ؛لموضوع



275 

 

 

 

 

 

، وهذا لا يعني يجد نفسه منحازا إليه آخرالتأه ب لموضعٍ و  ما موضوع
 ما هو هناك من الانحيازيات، بل سالبٍ  انحياز هو ذو عائدٍ  كل    أن  
ا الانحياز للعبودية والعدل، أم   مردود موجب، كالانحياز للحق   وذ

وع من ، وهذا الن  سالبضعف وجبن ووهن  انحياز وفه ؛لموالظ  
 .إلى الن هاية ةالانسحابيفيه الشخصية  هو الذي تمتد   الانحيازيات

 (Egoism) الأنـاني التأه ب
ومع أنه التأه ب قيمة، ولكن ه لا يكون قيمة إلا  بين سالبٍ 
وموجبٍ؛ فإن كان التأه ب للموجب وع مل من أجله كان العمل 
موجبا، وإن كان التأه ب للس الب وع مل من أجله كان العمل سالبا، 
أم ا التأه ب الأناني فهو يتعل ق بتوجيه التأه ب وفقا للر غبة الخاص ة 

 وإن كان على حساب الغيّ، أو حتى وإن كان فيه بمطمع خاص  حتى
ضرر للغيّ، مم ا يجعل عنوان الأنانية )أنا ومن بعدي الطوفان( وكأن  

 العالم خلق للأنا دون غيّها.

وأنت  فأنا يشيّ إليه  ؛الأنا هو ضميّ يعود على من ينطق بهف
تشيّ إليك، وهم تشيّ إلى من لم يكن أنا وأنت، ونحن تحتوينا، 

ات غيّنا. وترتبط الأنا بالأنانية عندما تخرج عن الذ   تثنيوتس
ا في حالة ميل أو انحراف بأنه  توصف هذه الحالة  فيوالموضوع، و 
لوك الأناني على حيث إظهار الس  ، ي بها إلى الأنانيةسلوكي يؤد  

 في الوجود أو الظهور المماثل. حساب الآخرين الذين لهم الحق  
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خصية الفاقدة لش  الجبن المكو ن لل الأنانية مرحلة من مراحف
غبات لوك الاجتماعي والإنساني، والمستجيبة للر  للقيم والثقافة والس  

وفعلا وعملا  اسلوكتأه ب الفرد بها ة، التي والأهواء والأطماع الخاص  
ا، حيث لا مكان في نفسه للقيم والفضائل التي تكون ذات أناني  

 . المجتمع والانتماء إليه

ترتبط الأنا بالآخر والموضوع عندما تكون العلاقة موجبة، و 
ظهر وكل ما وتنفصل عن الآخر والموضوع عندما تكون العلاقة سالبة، 

وفق الحاجة وهما في حالة تساوٍ الأنا مع الآخر في الموضوع الواحد 
على حساب أناني ةً ظهر الأنا كل ما العلاقة بينهما، و  يتوالجهد قو 

وقد يحدث الصدام وتسود الفرقة إلى  ،لاقة بينهماالع تضعف الآخر
الموجبة هي التي  فالانا ؛الآخر في الموضوع دون من ة حين الالتزام بحق  

 الآخر فيه.  حق   ك بما لها من الموضوع دون أن تمس  تتمس  

عند الآخر، وتكون أهمية الآخر  اوعندما تكون أهمية الأنا وعي
ه بة بالخوف الذي به تتمك ن من تصبح الأنا متأعند الأنا،  اوعي

 عندما تعم  في مقابل ذلك الجميع في الموضوع العام، و  بحق  الاعتراف 
الجهالة الأنا والآخر في الموضوع المشترك ي طمس أحدهما على حساب 

 البة. ب عليه الأفعال الس  لوك الأناني الذي تترت  الآخر ويسود الس  

لقدراته  اغيّه وفقزه عن فرد خصوصية تمي   لكل   وبما أنه 
واستعداداته وميوله وثقافته، إذن فلا داعي لطمسها، بل من الواجب 
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ة بموضوعية واعتبار، وعندما من أداء مهامها الخاص   نهاإظهارها بما يمك  
ة التي هي مجموع تفاعل لا تطمس الذات العام   لا تطمس الخصوصية

ولذا  ،وعلي  واجبات االخصوصيات، فأنا كفرد أعرف أن  لي  حقوق
بالمواضيع المشتركة  اتأتحم ل المسؤولية مع الآخرين الذين لهم علاق

 .بيننا

يخاف عليها، إذن بدون شك  إن لم  اأنا عاقل حقوق لكل ِّ ولأنه 
ف في التصرُّ  ، وله الحق  تعط له بإرادة ليس له بد  إلا  أن يأخذها بالقوة

على حساب حقوق الآخرين،  ق  له الامتداديحفي حقوقه، ولا  الحر  
ع القيد على  لأحدٍ  ولا يحق   أن ي قي ِّده عن ممارسة حقوقه، وإذا و ضِّ

ة، ولا ننسى ما يتركه وضع القيد ها أو كسرها بالقو  الحقوق وجب فك  
قبل أن أو أكثر مرتين تأه با ر سيفك   من أثرٍ على الأنا، الذي بلا شك  

ب على من كان أمر، وسيضع إشارات الاستفهام والتعجُّ  يفعل أي  
، اشتراطاتهافرت اما تو في وضع القيد، وقد تحدث المواجهة كل   اسبب

ولكي تصبح حركة الأنا موجبة ينبغي أن يفسح له الامتداد في 
    مجالات العلائق القيمية الآتية:

 ـ مجال العلائق القيمية الاجتماعية. 

 يمية الإنتاجية. مجال العلائق الق ـ

 مجال العلائق القيمية السياسية.  ـ



278 

 

 

 

 

 

 مجال العلائق القيمية النفسية.  ـ

 مجال العلائق القيمية الذوقية.  ـ

 مجال العلائق القيمية الثقافية. ـ

ة الامتداد في المجالات العلائقية ي  وعليه إذا لم ي سمح للأنا بحر  
سلبية تؤد ي بها إلى ارتكاب الأفعال التي ابقة تصبح الأنا في حالة الس  

)الشخصانية(، وعندما تصبح الأنا مملوءة الأنانية تضفي عليها صفة 
أنانية، تظلُّ فاقدة لمكونها الإنساني؛ فلا تعطف ولا تخاف ولا تقدم 

 . اجتماعي ا وإنساني ا ه أن يجعل لها شأناعلى ما من شأن

 ولسائل أن يسأل:

 إلى هذا المستوى الشخصاني؟ لماذا بلغ الحال بها

 أقول:

؛ فلا لأنه التأه ب بأسباب الغفلة والجبن قد سكن فيها سكونا
يف،  فإن ه يشكل حركة ولا امتداد. ولذا فمع أنه الذي لا يخاف لا يخ 

 على الآخرين الذين يخافون على الجميع. عبئا

 واجباته،لتأدية الأنا  يتأه بفي مقابل أخذ الحقوق ينبغي أن و 
لا ف ومن ثم ، يتأه ب إلى تأديتها،لن ف، بإرادة أخذ الحقوق إذا لم يتمه و 
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في مقابل  ىالواجبات تؤد   ينبغي أن ي طلب منه أداءها، ذلك لأنه 
 .أخذ الحقوق مع أداء الواجبات حيث تماثلأخذ الحقوق، 

الأنا واجباتها بالتمام في ضوء ما تأخذه من حقوق  وإذا لم تؤد ِّ 
ترتبط الأنا ولهذا  ،ات خصائص وصفات أنانيةتصبح الأنا ذ

بالشخصانية والفردية عندما تنفصل عن الموضوع والذات، وترتبط 
 (.الشخصانية)بهما عندما تنفصل عن الأنانية 

الأنا إثبات وجود موجب عندما تتماثل فيه ممارسة ولأنه 
التماثل  يتمه لذا فإنْ لم الحقوق مع أداء الواجبات وتحم ل المسؤوليات، 

لوك الأناني الشخصاني الذي ي قي م الموجب، تصبح الأنا في منعرج الس  
ظر عم ا يصيب بغض الن   ،الأمور من زاوية تحقيق المنفعة التي تعود عليه

 )المهم أنا(. ، مم ا يجعل لسان حال الأنا الآخرين من ضرر

ا؛ فإوحمل ثقيل ءالمسؤولية عبومع أن   وفي ضرورة للأنا،  نه 
ولذا  ،يؤد ِّىوواجب ينبغي أن  يؤخذ،يجب أن  حق  قت ذاته هي الو 

الضلع الثالث في مثلث ممارسة الديمقراطية، حيث لا المسؤولية  تعد  
ك ِّن من ديمقراطية بلا  تأه ب ولا ديمقراطية بلا  ،ممارسة الحقوقتأه ب يم 

ك ِّن من  ل حمْ تأه ب يم ك ن من أداء الواجبات، ولا ديمقراطية بلا يم 
 . وتحم ل ما يترت ب عليها من أعباء سؤولياتالم

 وعليه: 
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حقوق وواجبات ومسؤوليات،  (أنا) لكل ِّ فمن زاوية نظرية أنه 
من هذه المكو نات الر ئيسة  ائقد لا تمتلك الأنا شيواقعٍ فعلي ومن 

لها من أن  فاقدة لذاتها، ولا مفر  لمثلث ممارسة الد يمقراطية، مم ا يجعلها 
 فعل.  ةلوك الأناني والشخصاني كرد ِّ تنسلخ عنها لتمارس الس  

الأنا تسلك أو تفعل نتيجة ردود أفعال  اليس دائمومع ذلك 
الحقوق والواجبات  في بعض الأحيان تمتلك الأنا كل  بل سالبة، 

على حساب ما  اطمعتمتد فوق ذلك  والمسؤوليات المتعلقة بها ثم  
الاحترام امعة الفاقدة لقيم لط  باالأنا صف هذه فتو خر، يمتلكه الآ

   .ينالاعتراف والتقدير والاعتبار للآخر و 

 بناء على ما سبق أتساءل: و 

على حساب )شخصانيته( لماذا يودُّ البعض أن ي ظهِّر أنانيته 
 الإنساني؟ المجتمعقيم وفضائل 

 أقول:

متى ما تأه ب الفرد لضيق أفقه ضاق به أفقه أو ضاق عليه، 
يجعله في حاجة لمن يخرجه من  ، مم اافتصبح رؤيته ضي قة وتفكيّه قاصر 

( يمك ن يهم ه وغم ه؛ ولهذا ستظل الأنانية مرض )اجتماع نفس
للمتخصصين الاجتماعيين والنفسيين التعامل معه بعد دراسة 
موضوعية وافية؛ فانتشار المظالم بأنواعها المتعد دة وفي كل  المجالات 
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قتصادية والاجتماعية والنفسية والذوقية والثقافية( ينتج )السياسية والا
الكثيّ من التأزمات التي تؤد ي بالبعض إلى الانسحاب من ميادين 

 المنافسة وإثبات الذات والتطل ع إلى صناعة المستقبل.

ومع أنه مكانة الأفراد والجماعات والمجتمعات ذات علاقة 
البعض لا يضع لكل   فإن  لهوي ة، بالت اريخ والقيم والفضائل التي تصنع ا

ذلك أهمي ة؛ فينسحب من بعض القيم والفضائل المرس خة للمكانة 
ا العالم بأسره، في الوقت الذي هو فيه  والهيبة، وينطوي على أناته وكأنهه

     غافل عم ا يجب تجاه نفسه وتجاه الآخرين.

د ولأنه للفروق الفردية أثر على مكو نات الشخصية، فالأفرا
يتفاوتون في درجات التمس ك بما يجب، ودرجات التخل ي عم ا يجب، 
وفي درجات التقبُّل والرفض، مم ا جعل لكل  أحد مستوى من 

 المستويات القيمية في خماسي تحليل القيم.

ومع أنه الإنسان قد خ لق في أحسن تقويم، إلا  أن ه خ لق 
لم تتلق فه أيدٍ آمنة  على الحياة ما اه لا يكون قادر ن  إمن حيث  اضعيف

تمد ه بالر عاية والعناية كما تمد ه بحنان الأبو ة والأمومة والأخو ة، ومع أنه 
قادر على استمداد القو ة  فإن ه، اخ لق ضعيف عيفهذا الإنسان الض  

ة بين الحين والحين  بالقو  البعض يتظاهر وإظهارها متى ما شاء، ولهذا 
على  البعض ديتمر  ففي حالة وهن وضعف،  ينالآخر  ما عرف بأنه كل  

الظلم في مصادره؛ فنجد البعض د على يتمر  والبعض الآخر ، المساكين
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ينسحب من ميادين أداء الواجبات وتحم ل المسؤوليات، في مقابل 
ساكين في على الم، مم ا يجعل التمر د هائالآخر على أداالبعض إقدام 

يه إلا  الجبناء، ويجعل التمر د على لا يقدم عل اسالب ادائرة الممكن سلوك
لا يقدم عليه إلا  من كان لبنة تأه ب لصناعة  اموجب االظلم سلوك

 التاريخ. 

ولأن  الإنسان في دائرة الممكن المتوق ع وغيّ المتوق ع هو على 
غراب حالة من التأه ب بين سلوكٍ موجبٍ وسلوكٍ سالبٍ، إذن لا است

وعليه، فالإنسان الذي عصى فعل، لا يفيما يفعل، بل الاستغراب أ
ولذا المجتمع الذي لم يخلقه،  يستغرب منه أن يعصالله الذي خلقه لا ي  

عندما تسود أفعالها ت نسي الإنسان معرفة من هو؟ ومن الذي فالأنانية 
 والخوف في مكو ناته؟خلقه؟ ولماذا خلقه في حاجة 

 أقول:

لغ مشبعاتها، حتى يب على الحاجة ليكون متأه با وخائفاخلقه 
حتى يستمد  القو ة، وخلقه  اوخلقه على الض عف ليكون متأه با وخائف

حتى يتهيأ ويبلغ  حتى يتأه ب إلى معرفة التمام، وخلقه جاهلا اقاصر 
ليكون مفردة من  امتأه با وخائف ادرجات العلم الر فيعة، وخلقه فرد

  مفردات المجتمع الآمن.
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 (Objectivity) الموضوعي التأه ب

التأه ب الموضوعي تأه ب عن ح سن تذك ر وتدب ر وتفك ر 
واختيار وإرادة حيث لا ضغوط سوى التأه ب لما يجب؛ فمع أنه 

نهه على الس ل م القيمي درجاته لا تتساوى؛ يتجزأ، فإ التأه ب واحد لا
فمنها التأه ب الذاتي الذي لا يتعد ى الروابط الاجتماعية، ومنها 

ن على توي للذات والمتطل ع لكل  ما لم يكالتأه ب التطلعي المح
سابها، ومنها التأه ب  الذي فيه تتخل ى الش خصي ة عن  الانسحابيحِّ

بعض القيم المفض لة لدى أفراد المجتمع وجَاعاته، ومنها التأه ب الأناني 
 االذي يغالب الجبن فيه صاحبه، مم ا يجعل التأه ب والخوف ساكن

 حيث لا حركة تؤد ي إلى معرفة الحل .

أم ا المستوى القيمي للتأه ب؛ فهو التأه ب العدل الذي لا 
يسعى صاحبه إلى قول باطل، ولا ارتكاب مظالم، ولا سلوك ليس 
بقدوة، حيث لا انحياز لعصبي ة بغيّ حق ، ولا إقصاء لمن له حق ، ولا 

 تغييب لمن عليه أداء واجب أو حْمل مسؤولية.

فالمستوى القيمي للتأه ب الموضوعي يأمل الحل  الذي يقضي 
م ه التهي ؤعلى الألم كما يقضي على ارتكاب المظالم، وأصحاب هذا 

صون الحاضر، ويستقرئ ون المستقبل؛ فيقررون ما يجب، الذين يشخ ِّ
رون به، ويرشدون إليه.     ويحر ضون عليه، ويبش ِّ
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يكون في محل ه  ولذا كل  شيءٍ عندما يتطابق مع ما يجب
، وكل  شيء عندما يتمي ز عن غيّه بما يجب، ينبغي موضوعي ا امتطابق

، ولهذا التنو ع والتمي ز والاختلاف اأن يكون تمي زه في محل ه موضوعي
ترم ويتم   والتباين من الط باع الموضوعية التي يجب أن ت قد ر وت عتبر وتح 

 الاعتراف بها في دائرة الممكن.

المعارف  تندمج فيه اقيمي ا استيعابي الموضوعية مكو نات عد وعليه 
الإنسانية والعلوم والثقافات التي تحتوي الأنا وتستوعب الآخر، وتنتج 

بل الجميع بإرادة، وتكو ن منظومة قيمي ة ى  من قِّ أفعالا وسلوكيات تؤد  
من سيادة  اخوف ب والتحي زإنسانية خالية من التعص   ذات أبعاد ومرامٍ 

 .المظالم والمفاسد على حساب الأمن والسكينة

مستوى من القيم والفضائل الإنسانية، فيها الموضوعية إذن 
تسود أخلاق المساواة بكل  شفافية دون أن يسود أحد على حساب 

تحتكم الشخصية بعد أن كانت فلعقل، ل فلا تحتكم إلا  سيادة آخر، 
بالمنطق الذي يعتمد في )التطل عية( في قاطع ذاتية تميل إلى الموضوعية 

أصبحت تحتكم بالعقل الذي  ،ع أو مفترضأحكامه على ما هو متوق  
من الباطل والخيّ   الحق  في أحكامها وسلوكياتها بعد أن تتبين  به تتمي ز 

  .مخافة من المظالم من الشر وما يجب وما لا يجب

ع، فالموضوعية مستوى من مستويات التفكيّ الإنساني الور 
حيث يخاف الإنسان من ارتكاب الأفعال الظالمة ومن المترت ب على 
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ما لم يرتق  أو فعلا افعل الظلم. ولا يمكن أن تكون الموضوعية سلوك
التفكيّ إلى مستوى توفُّر الثقة الد اعمة للإرادة، والممك نة للفرد من 

  اتخاذ قرار إنساني عن وعي وبتجر د.

ت قي م الظروف والمواقف وعي في هذا المستوى القيمي الموض
موضوعية على الجميع وبكل ِّ  اخوفالفردية والجماعية والمجتمعات 

الموضوعية  فر معطياتها واشتراطاتها المبررة لوجودها، ولذا فإنه اعندما تتو 
؛ فهي م على مستوى الثقافة والفكر الإنسانيمرحلة وعي متقد  

 وعملا دة قولاالمجر  لحقائق لتأه ب لاالمملوءة بالمخاوف من أجل 
الميل، ولا تصدر الأحكام بلا معلومات  فلا تميل كل   ؛وفعلا اوسلوك

، ولهذا من ارتكاب الأخطاء أو المظالم اخوف ومعارف واضحة
مراحل ليتجاوز بها العقل  هيأفالموضوعية مرحلة تيقُّن ومعرفة يت

 عن الحقيقة، أو قليلا االبة التي تحيد أفعالها كثيّ الانحرافات والميول الس  
فعل  كة بكل  ا المبتعدة عن المنقوص والمتمس  إنه   وتنحاز إلى غيّ ذلك،

 تام. 

بنزاهة لا فيه ت قي م الأمور الموضوعي المستوى القيمي للتأه ب 
بعاطفة، فهي ليست حالة اعتدال كما هو حال قاطع الذاتية في 

ف ر  خماسي تحليل القيم، وهي ليست حالة من حالات التط
 ( و )التطل عية(، بل هيالأنانية)والانسحاب كما هو الحال في قاطعي 



286 

 

 

 

 

 

، رات المواضيع ومعطياتها العلميةالانسجام والتطابق مع مبر  من حالة 
 على:  دون ترد د ولا جبن تتمركزولذا فإنه الموضوعية 

 خصانية.د من رغبات الأنا وأطماعه ومصالحه الش  ـ التجر  

 الأفعال الواجبة ي إلا  ا يجب، ولا تؤد   بمـ لا تعترف إلا  
 لوك.الس  

 لا بمنظور مزاجيمعياري، ات والآخر بمنظور ـ ت قي م الأنا والذ  
 .عاطفي ولا بمنظور شخصاني

 لوك والأفعال الحضارية المتماثلة مع الثقافة المستوعبة لكل ِّ ـ الس  
 خصوصية. 

 ة أخذ الحقوق. ـ الاعتراف بوجوبي  

 ة أداء الواجبات. ـ الاعتراف بأحقي  

 المسؤوليات. حْملة ـ الاعتراف بأهمي  

 ـ التقدير لمن يجب ولمِّ  يجب.

وعليه: فإن  التأه ب الموضوعي يحق ق الش خصي ة المتوازنة معرفة،  
زها نها من معرفة الحقيقة، وتمي  ة البصيّة التي تمك  على قو  كونها تعتمد 

نْس ان   ب لِّ } ،عن غيّها من الأنفس هِّ  ل ىع   الْإِّ يّ ةٌ  ن ـفْسِّ  أ لْق ى و ل وْ  ب صِّ
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 من خلالها الإنسان ة عقلية واعية يتبينه فالبصيّة قو   ؛155{م ع اذِّير ه  
لثقته  ،دالموضوعي معرفة ما يجب وما لا يجب، وعندما يسلك لا يترد  

 صائبة.سبقتها متأهبات فيما يفعل أو يسلك عن معرفة 

 ولسائل أنْ يسأل:

 الموضوعي؟ ومن الذي يت صف به؟ ـ من أجل ماذا التأه ب

 أقول:

، والذي يت صف به  التأه ب الموضوعي من أجل الحق  ليس إلا 
 هو الس اعي لإحقاقه.

لإحقاق الحق  لا خوف عليهم ولا  اولهذا فالذين يسعون دائم
هم يحزنون، أي أنه الذين استقاموا لا اعوجاج فيهم؛ فهم على 

 لى الصراط؟الص راط، ولكن متى يكون الإنسان ع

 أقول:

 اعندما تمتلئ نفسه بالس كينة حتى تصبح مطمئنة، مصداق
إِّنه الهذِّين  ق ال وا ر بّـُن ا اللّه  ثم ه اسْتـ ق ام وا ت ـتـ نـ زهل  ع ل يْهِّم  لقوله تعالى: }

لجْ نهةِّ الهتيِّ ك نـْت مْ  ر وا باِّ ئِّك ة  أ لاه تخ  اف وا و لا  تح ْز ن وا و أ بْشِّ ت وع د ون  نح ْن   الْم لا 
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ر ةِّ و ل ك مْ فِّيه ا م ا ت شْت هِّي أ نْـف س ك مْ  نْـي ا و فيِّ الْآخِّ أ وْلِّي اؤ ك مْ فيِّ الحْ ي اةِّ الدُّ
  .156{و ل ك مْ فِّيه ا م ا ت دهع ون  

يملؤها التأه ب والأمل لا يفارقها من أجل الموضوعية إذن 
 ؛ين والعرفافة أو الد  مان والمكان والثقالحقيقة مهما اختلف الز  إظهار 

 ؛ر موجبذات مؤث   مر سالب أكانت ذات مؤث ِّ أفالحقيقة واحدة سواء 
د حقائق  فض والتمر  دق حقيقة، والنفاق والر  فالكذب حقيقة والص  

في و كغيّها من الحقائق، والموضوعية هي قول الحقيقة وفعل الحقيقة، 
ارق سارق أن يقال للكاذب كاذب، وللس   االمنطق الموضوعي ليس عيب

. هذه هي لا يقال ذلك حقيقةً ، بل العيب أادق صادقوللص  
مان والمكان أو  الز   مهما تغيّ  ل ولا تتغيّ  الموضوعية كحقيقة لا تتبد  

رات ضهم إلى مؤث  لوا نتيجة تعر  الأفراد وتبد   ت وجهات نظرتغيّ  
 من الد اخل أو من الخارج. اتومتغيّ  

الموضوع، إذن ليس ع يتطابق مالحقيقة هي ما  وبما أنه 
معاييّ الحقيقة  رورة أن تكون الموضوعية منطقية، وذلك لأنه بالض  

ا دق والثبات، أم  ليست هي المعاييّ المنطقية، فمعاييّ الحقيقة هي الص  
وجوده  اكونه موجودفالإنسان   ؛عفهي الافتراض والتوق   ؛معاييّ المنطق

ذلك لأنه ، وتفكيّه منطق، اعمتوق   احقيقة موضوعية وليس وجود
بقدرات  از ب على وجود الإنسان باعتباره متمي  التفكيّ مرتبط أو مترت  
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ر هو الحقيقة ه مفك  الإنسان موجود وأن   ر، والحكم على أنه العقل المفك  
ر، إنسان موجود هو مفك   رورة أن كل  الموضوعية، ولكن ليس بالض  

ر ر والتذك  حاسة التفك   نهم فاقدو ن ولكن  و البعض موجود حيث أنه 
رورة وهذا ما يجعل المنطق ليس بالض  ين هما من خاصي ة الإنسان، لذال

 .على ما هو واقع قيقةالح عكسأن ي

في الموضوعية ينطبق الحكم على المحكوم، حيث تطابق و 
المعطيات المثبتة بالملاحظ أو المشاهدة، وإذا لم ينطبق الحكم على 

فترفض وتطالب بالنقض،  ؛بالظلم المحكومة تحس  المحكوم تصبح الحالة 
لذا مصدر الظلم، و  بأسباب التأه ب والخوف مند وتثور  ستتمر  وإلا  

فتصبح  ؛عندما يتطابق الحكم أو الفكرة مع الواقع تسود الموضوعية
    .اوليس افتراض إثباتا ماثلا أو فعلا اسلوك

ظاهرة أو وعليه: عند إجراء الدراسات والبحوث العلمية ل
د من أن يتجر   موضوعيا الباحث من البعض يطلب ما مشكلة

لكي لا  ،عن غيّه بها يتمي ز التيالاجتماعي ة والتشريعي ة خصوصيته 
ساب موضوعية البحث العلمي،  بها عاطفيار يتأث   ولكن إذا  على حِّ

علميا يجب تلافيه، أم  االخصوصية عيب كان الأمر كذلك، هل ت عد  
ملميزة علمية ينبغي أ ا ت عد  أنه    ؟بالبحث الموضوعي لا ته 

 أقول:
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إذا كانت الخصوصي ة ذات تأثيّ سلبي على إظهار الحقائق 
)هي كما هي(، بدون شك  هي عيب لا علاقة للعلم بها؛ فالعلم 

لذا فإنه تجريد الحقائق مم ا يعلق بها، وليس تلبيس الحقائق بباطل، و 
تدارك الخصوصيات بالبحث هو الذي ي البحث العلمي الموضوعي

 منها، ولكن البعض الذي يد عي الموضوعية أو ادون أن يهمل شيئ
 اهو الذي ي عدُّ في حقيقة أمره خارج يود  لها أن تكتسي بما ليس فيها

 عنها، تلحقه الإشارات ولا يستطيع إلحاق الآخرين بإشارة منها.

مم ا جعل  ولأنه للخصوصية دلالة ومعنى، لذا لقد خ لقنا عليها،
بصمات الجميع لا تتساوى ولا تتطابق مع الجميع؛ فلكلٍ  خصوصي ته 

ت م ونا  لقوله تعالى: } االتي خ لق عليها دون غيّه، مصداق ئـْ و ل ق دْ جِّ
ف ـر اد ى ك م ا خ ل قْن اك مْ أ وهل  م رهةٍ و ت ـر كْت مْ م ا خ وهلْن اك مْ و ر اء  

 .157{ظ ه ورِّك مْ 

فقد يكون العيب فيها،  ،الخصوصية من صنعناكانت ولذا إنْ  
 منها؟ فكيف يمكن لأحدٍ أنْ يتخل ص  ؛كانت من صنع صانعنا  نْ وإ

م الحقائق كما هي لا كما أن ت قد  هي: الموضوعية وعليه ف
ب، لما ينبغي أن تكون عليه هو المطذلك لأنه ينبغي أن تكون عليه، 

المطلب الذي ذلك ق يتحق   الحقيقة كامنة في الموضوعي ة إلى أن وستظل  
 . (كما هي)هي   موضوعيامها ي قد ِّ 
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كانت أيف عن المعلومة سواء إذن الحقيقة علميا هي كشف الز  
لا و  (كما هي)هي  م قده ت  فينبغي أنْ كاذبة، م  هذه المعلومة صادقة أ

  البعض أن يقد مها.كما يود  ت قد م  

ق بين ينبغي أن نفر ِّ  ،ولإزالة اللبس والغموض عن الموضوعية
التزام الباحث بخطوات البحث العلمي أثناء تقصي المعلومات 
والبيانات التي تعكس حقيقة الموضوع، وبين شخصانية الباحث 

التي لا تعكس حقيقة الموضوع، ولذلك التزام الباحث بدينه  وأنانيته
باره لا ينحاز إليه باعت، بل العيب أاعيب حق  لا يعد  هو زه إليه وتحي  
وعلينا في مثل هذه الحالة أن نمي ِّز بين الد ين كموضوع وبين  ،الحق  

فمن ولهذا  سلوك البعض، وبخاص ة الذين ليس لهم علاقة بالموضوع،
ز موضوع الباحث المسلم عن موضوعات غيّه من الموضوعية أن يتمي  

غيّ المسلمين عندما يكتبون عن الدين الإسلامي، وفي مثل  ةالبحاث
 لسائلٍ أن يسأل:الة هذه الح

 من الباحث الموضوعي يا ترى؟ 

 أقول:

في اعتقادنا سيكون الباحث المسلم أكثر موضوعي ة من غيّه 
عندما يتعل ق موضوع البحث بالد ين الإسلامي، ويكون المسيحي 
أكثر موضوعية من غيّه عندما يكون الموضوع قيد البحث يتعل ق 

ودي أكثر موضوعية عندما بالمسيحية، وهكذا يكون الباحث اليه



292 

 

 

 

 

 

الباحث المسلم عندما يتعل ق أمر البحث بالد ين اليهودي، ولذا ف
ي فترض أن يكون هو الأقرب إلى المعلومة )الإسلام( يكتب عن دينه 

وهكذا حال الباحث الكنفوشي أو ، ادقة من الكاتب غيّ المسلمالص  
البوذي عندما تكون مواضيع البحوث ذات علاقة بأديانهم 

ق منهم ي فترض أن يكون موضوعيا عندما يتعل   فكل   ؛مجتمعاتهمو 
، وهكذا هي الموضوعية من يتهيأ لها موضوع البحث بدينه أو مجتمعه

 يصبح متصفا بها ومن لا يتأه ب لها فلا إمكانية.
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 سطور في المؤل ف
 عقيل حسين عقيل .دأ 
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م بدرجة الش رف الأولى جامعة 1976بكالوريوس آداب 
 الفاتح )طرابلس(.
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 مع درجة الش رف.

 الاجتماعية.ـ دكتوراه في الخدمة 
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ـ انتخب أمينا عاما للتنمية البشرية بأمانة مؤتمر الش عب العام 
 م.2009

 بحثا نشرت داخل ليبيا وخارجها.  78ف صدر للمؤل  ـ 
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